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إلى روح القاضی قاسم مهزع 
بعضالوفاء نا فد مه من‌خدمة 
للمدالة والوطن . 

ما 


۰ 2 


ree رلك رلك‎ ele pepe eal os إل راع زنع‎ EARAN ا‎ felt 


القافي الرئيس السب قاسم بن مهزع 


مرۓورارے | لح عاسم 


© (( اسمح لي فيما أيدى ۰۰ ان المنتمى للعلم له حرية 
الفکر فيما يبدى فى الشريعة وقانون الدول ٠‏ » 
قاع بن ڑج 
7 
© على gloat aif‏ الدول وقوانينهم أن البلدية لدفع 
الضار عن الرعية » وجلب الصالح المنوطة بذوى التسقى 
والرعاية والرافة الذين لا يتبعون أهواءهم ٠‏ 
۱۹۹۹ 


© على آننی لا اعلم أنئى احتجبت عن متخاصمین أو 
متعاقدین قلوا أو کثروا » فى ليل او نهار » أو صحة أو 
۲ 


2 & هم o,‏ 
س فلتھناً البحرين بقاضيها الجليل وعالها الكبير .. اياس 
هذا العصر .. وفلتة هذا الدهر . ينبوع الذكاء والفراسة» 
ومعدن العلم والكياسة الشيخ قاسم, بن مهزع . 
الزعيم التونسى 
عبد العزيز الثعالبى 
و العلامة الحليل عالم الخليج وأستاذه المحقق فضيلة الاستاذ 
الشيخ. قاسم بن مهزع قاضى قضاة البحرين وبدرهم الثیر 
ولسانهم المتكلم 4 وحنانهم الخفاق 4 الاسد الهصور 
الذی لم تلد آوال الى هذا الیوم له قريئا . 
الصلح الورخ 
عبد العزیز الرشید 
2 فحعت بفقدك أمة وبلاد 
ونکی الحنیف وریع فيك الضاد 
ple‏ الهدى اما طوتك بد الردی 
وتفطرت sbi‏ 
فلانت بالذکر الحمیل مخلد 
والخسالدون بذكرهم آفراد ‏ 
شاهدت مو كبك الحلیل فراعنی 
وی سو ا 
ستون ble‏ بالهداية قائم 
فینا ورأنك حكمة وسداد 
عبت الرحمن المعاودة 
فى مرثیته للشبيخ قاسم 


پچ ما كل من ولي القضاء كقاسم 
او کل من شالف ماه هادي 


مشت البلاد : كبيرها و صغيرها 
۱ من خلف نعشك والشؤون بوادي 
وتسابقت فى حمل نعشك أمة 

لولا الهدى سجدت على الأعواد 


لك ف التفوس مهابة وکرامة 
ولقد حللت بطي كل N33‏ 


لك G‏ القضاء مناقب بالیتها 
کیت ole‏ سا رای اد 
فى مرثیته للشیخ 
طاعن فى السن وكفيف البصر الا أن له نفوذ كبير فى البلاد. 


صو ته لجھوری وموثر وه وحدرثه كله كلمات منتقفاة 
ومقاطع موزونة ۰ لغتها فوق مستوی الرحل العادی. . 
فحدیثه حدبث علية القوم . 


التخلص من الواقف الحرجة بمهارة . وقد تعرفت اليه ) 
لقد مات » aly‏ بخلفه آی قاض فى درحته . 


مستر تشارلس بلكريف 
فى مذكراته 
من عام 1955 ب ۱۹۵۷ 


8 بين صفاته الجميلة أنه كان Ole‏ عاملا دینیاً وقاضیاً شرعيا 
متمسکا بالدين الحنيف وعاملا بمقتضى الشرع الشريف مع 
المحافظة منه على الطاعات من اقامة الجمع والجماعات وأعمال 
البر والصدقات والنبي عن المنكر 3 فهو رجل قد اجتمعت 
فيه خصال هیده 6 وأنه لشخص مبارك Ol‏ شاء الله ٠‏ 


فضيلة القاضى الشیخ ‏ عبداللطیف بن محمد السعد 
قاضى قضاة البحرين السابق 


معقدمي الطبعت الاو 


وضع دراسة عن ple‏ من أعلام الامة العربية 6 عاش فى البحرين .. 
قبل تصف قرن من الزمان یت آمر شالك ومحفو ف بالصعاب ۰ فلا منصادر 
عامة » ولا تدوبنات خاصة » اللهم الا فى القلیل النادر منها . ۱ 

وحتى أو ELS‏ الاعلام أنفسهم س عموما ‏ لم بهتموا بتدوين شىء عن 
خط سير حياتهم » التى قد تكون حافلة بجلائل الأعمال . 

أجل لم یدونوا ما بساعد الأجيال القادمة على التعرف بجلاء » على 
ا ماضی الفكرى فى هذه البلاد قبل ما يزيد على قرن ٠‏ 

وبحدث أن يكون من بين هؤلاء الاعلام من دون LS‏ مما لامسه من 
حوادث أثناء حياته » الا أنه قد Gh‏ من ورثته الجهلة من ببدد بالبيع 
والعطاء والحرق تلك المدونات . أو حتى ما خلفه هؤلاء الأعلام من مکتبات. 

والذى دونه الأجانب عن حياة الناس فى الخلیج » لا بلامس ملامسة 
مباشرة البيثئة الحياتية للناس ذلك الوقت . والأسباب واضحة .. 

ومحاولة منا للكشف عن العوامل التى أدت ‏ عموما ‏ الى اهمال 
المتنورين - واعلام العلم فى هذه الجزر » فى ذلك الوقت ‏ تدوين حيثيات 
حياتهم بألوانها المتعددة » WY‏ أولا من القاء نظرة فاحصة على الناخ العلمي 
للجزر آنذاك © 

وبالقاء هذه النظرة الفاحصة بتبين لاول مرة أن المناخ العلمى فى 
هذه الحزر — أواخر القرن التاسع عشر ‏ کان من Ll‏ الناح الفکری. 
الذى عاشه العرب منذ حوالی القرن الثالث pte‏ الیلادی لغابة القسرن 
التاسع عشر ه ١‏ 

وان كان هناك من حولنا ما بدا ومذاك أنه حركة بسيطة فی تدوين 
سس من سد ہی سی لح والححاز . وقلة قليلة 
فى الأحساء » : ثم أقل من ذلك فى هذه الجزر ٤‏ مما یکون عادة فى حکم 
النادر © الا 78 مناخ عدم التدوين لما أصبح تراثا حديثا = ون 
لهذه الجزر کان مکثفا . 

. فالاستعمار اتےطائن الى وطىء هذه البلاد ر > قبل منتصف 
القرق التاسع عشر » وتعزز بالتعز دز الأول عام ۹ ( ثم. بالتعزیز الشانى 
عام ۱۹۲۳ کان عاملا مهما فى تجسید مناخ الجمود الفکری ¢ وذلك بتضییق 
الخناق على رواد النهضة الأوائل فى هذه الجزر . 


وكذلك Gt‏ ضحالة الوعي الثقافی JS‏ ما اتسسم به القرن التاسع 
عشر من منجزات حضارية لصالح الانسانية » تلك الضحالة التى تكثفت 


25 


واللامبالاة الأمر الذى وصل عند بعضهم الى أن تدوين حيثيات حياتهم 
العلمية 6 ونشرها به شىء من الشهرة التي تحبط العمل لله . تل كالضحالة 
كانت Lat‏ عاملا مهما فى أستمرارية ذلك المناح 7 


وهناك عوامل اخری كمسر المواصلات .. وتأخر وصول آلات 
الطباعة oe‏ وما الى ذلك ۰ 


والآن ہم ۰ 
ما مضی فات والؤمل غيب ولك الساعة التي آنت فيها 


ومرة اخرى جثنا الان برغبة ملحة نسهم ى تسجیل التراث الحدیث 
فى هذه الجزر » وفى تدونه » مثل ماکان GLI‏ الاضی شرف تسحیل 
شىء منه . (۱) 

أما المصاعب ألتى ت تکتٹف المدون لهذا التراث عبر أعلامه .» فهي تبدأ 
من عدم سر الصادر PLS‏ سلفنا oe‏ وا ele‏ ٹر ہہ 
اذ قد لایکون بقى منهم على قيد الحياة الا القليل . وتنتهى بقلة حصيلة 
الدون نفسه مما بريد تدوينه . علما بأنه قد لا Gar‏ تطرق سمعه بين 
الفينة والاخری أصوات عفویة ترتفع بالاشادة بأامجاد أعلام هذا التراث . 
فتقضد مصنن الصوت to U6‏ من صاخنه آلا لسانا تلجلج بحواذث 
معينة .. تکون dale‏ غير مرتبة فى سياق سردها ولکنها قد تکون لامسست 
صاحب الصوت بمعاناة خاصة ۰ 

اذن هل نسمح بضياع هذا التراث عبر نسیان أعلامه » متذرعين 
بندرة ما كتب عنهم » أو ما حفظ عنهم من ذکریات » ونقعد .. ؟ 

ماذا لاندون هذا القليل الذى عثرنا عليه » ثم ننمیه بالبحث‌والتحری 
عما ALS‏ بالجهد والوقت والال » ونحفظه للنشر علی الناسن فى الوقت 
المناسب ۰ 

اکتب هذا وهمهمات رفض تراث الامة العربية من بعض آبنائها .. 
مع ما نی ذلك التراث من غالبية ایجابیة سامية » تتمنی کل الامم, أن تکون 
من بين لبنات ترائها » كانت تلك الهمهمات ب تصك آذنی » ولا تکاد تبین » 
oy‏ اصسانها بناقضون الواقع الحياتى للبشربة على ظهر الأرض ٠.‏ ولا 


(1) اشارة الى کتابنا ( نابغة البحرين .., عبد الله الزائد ) 


ادن 


سبيل الى اقناعهم بتعديل خط سيرهم مع الواقع البشری » الا باخالتهم 
الى ted‏ تایه 

واذا كان علي بعض الجهات المسؤولة عن حفظ التراث العربى فى. 
هذه الجزر أن تلم من شعثه وتصونه » ولم تفعل مثلا فهل بعذر المثقفون. 
الآخرون 6 وخاصة أولثك الذين بحملون غلیان حب لهذا الوطن ۰ 

اذن لابد مما ليس منه بد . . لابد من التفرغ للبحث عن هذا التراث. 
واستقصائه وتسجيله . ثم غربلته وتمحيصه » فى شىء ممن الصبر 9 BUY‏ 
اللذين قد بتطلبان فى حزء منه فقط .. الوقت والجهد والال . 


فأبن الحصول على هذه الحوافز الثلائة لواحد مثلى .. ؟ ! 


علي العموم فان للواجب الحق فى خدمة العلم الدافع الأسمى لاعداد. 


غير أله وف أثناء تنفيذ مخطط هذه الدراسة » برزت القاهرة كحهة 
استطیع آن احصل فیها على شىء من الراجم ق هذا الخصوص .لکن 
آیٹھا مونة الهلریق وانا لا أستطيع ذلك بسبب ما بعانيه مثلي من قلة 
الرعاية » ولیس هناك ما بوحی بوجود جهات معينة بجتمع لدبها الال 
والرغبة فى اخراج شيء من تراث بلادها الجید » فتقوم باخراجه » ان لم 
تضع امامه gall‏ قات . ۱ 


لذلك فقد اعتبرت الذهاب الى القاهرة لهذا الفرض of‏ بتحقق » 
وبدات آطرد الفکرة عن راسی » الى أن جاءتنی دصوة الحكومة Ap‏ 

لحضور موتمر الشہاب الاسلامی العالی بطرابلس الفرب ۰۱۹۷۲ فاقتنمتها 
de‏ ثمينة . فبعد انتهاء ااؤتمر ٤‏ وعن طریق العودة الى الوطن دخلت 
قاهرة العز » وهناك خلال UW‏ أسابيع استطعت of‏ احصل على ما كنت 
اود الحصول عليه من مراجع فى موضوع دراستی هذه . هذا واعترف. 
بأني عاجز عن ازجاء الشکر للمسؤولين فى کل من وزارتي الاعلام فی الکویت۔ 
والبحرین .. الذین قدموا لي کل ما ستطیعون تقدیمه من تسهیلات ف . 
اخراج هذه الدراسة ٠.‏ ۱ 


قيمة فى موضوع دراستى هذه .. واعدا pall‏ وکل القراء ‏ على امتداد 
الخليج  of‏ أقوم باخراج الجزء الخاص برسائل الشيخ قاسم وتقاريره 
القضائية وتوثيعاته .. وما الى ذلك فى القريب أن شاء الله لتكون مرحعا 


و تے 


سے ۳ 
ممدمم الطیعہ Aad‏ 


الأ phe dary‏ سنوات Je‏ صدور الطبعة الأول من هذا الکتاب جاتن طبعته 
الخانية بعد نفاد طبعته السابقة خلال عام من صدورها وانی لقتنم آن القراء وخاصة * 
أولتك الذين لم یحصلوا علی نسخ منه سابقاً سیبادرون الى اقتنائها لاحقاً , فقد آصبح 
لکتاب القاضی الرئیس US,‏ الکتب التی آصدرتها فى مجال التاریخ الثقاق والادبی فى 
البحرین اهمية ٠‏ کمراجم فیما یتعلق بذكك التاریخ ٠‏ 


وخلال العشر السنوات السابقة كنت استوقف إن لم يكن يومياً فعلی مدد متفاوتة 
للسؤال عن ندرة وجود هذا الکتاب » وحين أجيب بنفاده اطالبٌ حثيثاً باعادة طبعه بل 
إن البعض آبدی رغبته بطبعه على GER‏ . ولکن أين. منی ذلك وانا موزع بين اسهم 
ثلاثة هى الوظيفة والکتابة وهموم العيشة ٠‏ 


والکتاب ماذا جرى له خلال العشرة الاعوام الاضية لقد کتبت Ge‏ صحف 
الخلیج والبلاد العربية ۰۰ وتحدث عنه امثال الأساتذة آنور الجندي (۱ ۰ واحمد 
العنانی » والدکتور عبد الاك النمیمی ‏ والدکتور یوسف القرضاوی © ۰ وحولته 
اذاعة الکویت مشكورة الى مسلسل ذي ثلاثين حلقة ء کتبها الأستاذ الكريم فواز شعار 
باسم (رجل من آرض الحیاة) فکان اسما على مسمی ۰۰ ومن ثم آصبح اسما مشهوراً 
وان لم يكن مقرؤاً ۰ من أجل ذلك فستحمل هذه الطبعة هذا الاسم عنواناً مقروٌا بعد 
ان كان مسموعا فقط ٠‏ 

كذلك فقد كان لإحدى المؤسسات الفنية البحرينية فضل السبق فى محاولة 
اخراج الكتاب فى حلقات تلفزيونية ٠‏ ولکن محاولتها تلك لم تنجح لوقوف olde‏ دون 
ذلك ٠‏ 


وبعد فهاهى القاضى الرئيس مرة أخرى يصافح أعين القراء من جديد في حلة 
ثانية ء آملاً أن ينال اهتمامهم اللائق بشخصية فذة متعددة الجوانب ء بذلت الجهد 
الكبير فى خدمة بلادها ۰۰ ولاأزکي على الله أحداً ‏ غير أن ماوقع بين يدي من وثائق 
الشيخ الهمة ء وماكتب dic‏ معاصروه وما تحدثوا به عن مشاهداتهم الشخصية له , 
وخاصة من قبل اصدقائه وطلابه » وماکان له من تأثير مباشز على مجريات الأحداث 
السياسية والقضائية والعلمية فى البحرين طيلة حياته العملية التى امتدت أكثر من 


٠ في أحد كتبه الحديثة‎ )١( 

٠ في مجلة الدوحة‎ )٢( 

(۲) تحدث عنه فى كتابه عن دور الارسالية العربية الامريكية التبشيرية في الخليج ٠‏ 
(4) قال لي مرة أنه قد استعين بكتاب القاضي الرئيس فى بعض اللقاءات التى عقدت للحوار 
الإسلامى المسيحى ٠‏ 


هت 


ستين ble‏ ۰۰ وهی حياة كفيلة بوضعه ف مقدمة قائمة أعلام الخليج العربى أواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ كل هذه المميزات حثتني ورغبتني فى وضع 


إن هذه الطبعة من القاضي الرئيس تتميز عن سابقتها باضافة كبيرة مهمة وهى 
الملف الخاص باربعینیة تأبينه gall‏ أقامها النادى الأهلي بالمنامة فى فبراير من عام 
۱ ء إن هذا الملف يحتوي على مجمل مواد آربعينية التأبين » وقد رأيته من بين 
معروضات النادى الأهلى فى معرض التراث لشباب الاندية البحرينية ء الذى أقيم فى 
فبراير من عام VAAE‏ ء ولقد وافق النادى مشكوراً بالحاقه بهذه الطبعة من الکتاب ۰ 
وسأتعرض للملف بوقفة دراسية قصيرة قبل وضع نصوصه بمؤخرة الكتاب ٠‏ 


۳ ابیت 


الفصّل الأول 


ابن مهزع ۰ + و هه 
هذه الدراسة عشت بدایاتها قبل سنوات حینما كنت آعد دراستی 
عن عبد ألله الزائد . أثناء ذلك كانت تطو ف لي أطياف لاعلام أجلاء » 
خدموا هذا الخليج ULL‏ واخلاص ومعرفة . 
کان من بین تلك الأطياف طیف القاضى الجليل الشیح قاسم بن مھزع 
الأديب الشاعر محمد بن عيسى الخليفة بالنص قال ؛ ( حينما زرت أمركا 
آرانی أحد كبار المسؤولين هناك صورة فتوغرافية للشيخ ابن مهزع »وقال 
لي : هل تريد نسخة منها ؟ فقلت كلا » ان الشيخ عندنا فى البحرين 
بجسمه وروحه ۰ وكان ذلك علي حياة الشيخ ابن مهزع ) . 


هذه القصة حققتها بعد ذلك ٤‏ أثناء وضع هذه الدراسة عن معمرين 
آخر بن فأكدوها .. لکن الشيخ محمد الحباب بن أحمد المهزع أكدها لي 

لکن لاذا تحىء دراستنا هذه الیوم عن القاضى أبن مهزع وحده ..؟ 
مع أن سبحة القضاء الاسلامى التي لم بنفرط La Aas‏ 3 البحر تن ابان 

فمن القاضى عبد اللطيف بن عبد المحسن الصخاف الى ابنه ابراهيم 
أحمد بن حرز فعبد الحسين الحلي ٠‏ 

فلماذا .. أبن مهزع وحده پچ ؟ 


أجل .. ماذا ؟ 


ae | ے‎ 


لان ابن مهزع وحده .. هو الذى لازال ذكره Le‏ خالدا فى أذهان 
الناس فى هذه الجزر » وما حولها من بلاد الخليج » رغم مرور قرابة نصف 
تحدوه الي وضع مظلمته و هو مطمئن أمام قاض عادل زوع س بقسطه 
وانصافه ‏ طمانینته فى قلوب مواطليه . 

ولآن أبن مهزع . . هو وحدہ الذى بتناقل عنه أبناء هذه الجزر 
وما حولها من البلاد ‏ أبا عن جد — صنو ف طرائقه المختلفة المعجزة » فى 
انتهاجه أبسر السبل وأجداها اجراء فى التحقيق الدني والجنائي » كل 
ذلك فق fad‏ ف ممح كانه الهاما: . 

وان مهز ع هو وحدہ الذى كان لصدر أحكامه عن روبه عميقة 
واضحة » برسلها فاحصة تتخلل  Lilo‏ — خلفيات المتقاضين أمامه » 
فتجیء حیقیات احکامه مختصرة » ولکنها کالتذرنة التی اصابت الهدف. 
ومع ذلك فيو لا شرك التقاضین امامه الا وهما مقتنمان ب ق اكثير 
الأحيان ‏ بما قضى بينهما ۰ 

و هو و bA>‏ الذى كان قاضى هده البلاد لخمس و خمسین سسنه ۰ 
وفی عهد قضائه الطوبل هذا » كان الناس فى البحرین » وکانهم فى مدينة 
oe ALS‏ آمنين على أموالهم وأرواحهم oe‏ حكومة وقضاء . ols‏ شابة 
آمر هم اذا حز بهم أمر شد بد أن تقو لوا : - ( انروح للشیخ جاسم ۰۰ 
انروخ حك بن مهزع ) ۰ 

ols‏ مھزع وحده هو الذى كانت تنخلع من ذكر أسمه قلوب‌اللصو ص 
والفسقة والمجرمين » والظلمة » وآكلي أموال الیتامی ظلما وعدوانا cp lle‏ 
كان لهم علي ALS‏ حول وطول .. 
الآتين بنشدون قضاءه Lond‏ شجر بينهم JS‏ طواعية واختیار . 

وهو بعد ذلك القاضى الذی لا تلومه فى الحق لومة لائم » وهو 
العالم الذى كان Gy‏ اليه » ولا اتی . 

ٹم بعد ذلك كله كان أبن مهز ع الطبیب العلاحی التسحر ی التشخيص 
۰ وفى زمانه كان كل من يستطيع الوصول أليه rae‏ > ووب من عنده ال 
بثیء من العلاج. وكثيرا ماشفی آناسا مرضی بارشادات طبية شفهية. )\( 

لهذا .. ولفیره حثنا بهذه الدراسة . ۱ 


~ 


١ (‏ ) تعلم الشیخ شیئا من الطب العلاجى على يد الطبيب التركى أسعد أفندى 
الذى جاء البحرين من الكويت عام 1۹۱۴ هاربا من وجه أمير الکویت مبارك الصباح ٠‏ 


- low 


القضاء الشرعي ae‏ على عهد بن مهزع 


قبل أن بدا معك أبها القارىء بتصفح سفر حياة الشیخ القاضى 
سس" oe‏ ہر وو بر وو و فو 


کان الفضاء الاسلامي هو قضاء أهل هذه البلاد ee‏ منذ دخلت 
oda‏ الجزر فى حضير قالاسلام على ید العلاء بن الحضرمي © أيان عهسد 
ملكها النذر بن ساوى ۰ )\( 


) ۱۹۲۳ ple الوضعى‎ 


وقبل عام ۱۹۰۳ كان كل المقيمين فى هذه الجزر من مواطنین وأجانب 
بخضعون لاحکام القضاء,الاسلامى » الا أنه فى هذا العام نفسه اختصت 
سلطة الحماية البربطانية بالفصل فى كل القضايا المدنية للأجانب فى 
البلاد ٤‏ وبقى الأمر كذلك حتى بدات تلك السلطة فى تحويل هذه القضايا 
الى القضاء الوطني ابتداء من عام 1۹۵۲ CO.‏ 


وان حدثت هناك مقاضاة بين مواطن وآخر اجنبی فى قضيةمدنية 
او جنائية ٤‏ فأمره متروك الى حاكم البلاد والمعتمد حيث يلتقيان » 
فيشكلان ‏ هما أو من ينوب عنهما ‏ محكمة تسمى المحكمة المشتركة 


والعروف of‏ القضاء الاسلامى فى البحرين قضاءآن ۰۰ سني 


وجعفری » وكان الحاكم قبل قرن هو الذى يحول المتخاصمين من أهل 
البلاد كل الى قضائه . وهو ما تقوم به الحاکم, المدنية الآن ٠‏ 


١ (‏ ) قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : ( وينسب الى البحرين قوم من اصل 
العلم منهم محمد بن معمر البحراني البصرى وهو ثقة » حدث dis‏ البخارى > وهو 
محمد بن معمر بن ربعي القيسي . ومنهم العباس بن يزيد أبى حبيب البحرانى ٤‏ ویعرف: 
بعیاسویه 6 حدث عنه WE‏ بن الحارث وابن عیینه ويزيد بن ذريع . ومنهم زكريا بن 
عطية بن عثمان بن عطاء الخرسانى البحرانی ۰۰ 

( ۲ ) ملوك العرب للريحانى جزء )٢(‏ ۰ 

( ۲ ) راجع مجموعة القوانين لحكومة البحرين عام ۱۹۵۸ - الاعلان العدد ۱۳۷۱/۱۸ 
= ۸/۱ والاعلان العدد )٦‏ / ۲ سب 1 / ٥‏ / ۲ والاعلان العدد ۱۳ / ۷ e‏ 


سب ۱ سے 


وحاء الشيخ قاسم الى الحياة والفضاء الاسلامى 3 البحربن 
وسائر البلاد الاسلامية ب حتی الآن  tote‏ فى Jat‏ مناصبه على 
العلماء البارز ین 1 الشم بعة الاسلامية 8 


وکان اختیار حاکم البلاد للقاضى فى ذلك الزمان يعتمد علی‌حصول 
القاضي المعين اما على اجازة من شيخه فى فهم الشريعة » وتطبیقاحکامها. 
أو أن بتحدث عنه الناس بالتفوق فى فهم الشربعة . وهذه الشسهادة 
کثیرا ما بنالها من متقاضین اختاروه لیقضی بینهم ۰ فاشتهر عنه قضاژه 
العادل فيهم 8 فالقضاة على زمن الشيخ أبن مهز ع و قله موحودون ف 
کل مدينة وقرية ی البلاد .وهم فى لك الوقت محتاجون الى برا من 
الحاکم لیصبحوا قضاة بقضون بين قصادهم ‏ من التقاضیین - فى 
مدارسهم العلمية » أو فى مساحدهم أو فى مجالسهم » أو حتى فوبيوتهم 
كل ذلك فلن اسيدن الك فة الاساسة:ء 


وان أمثال هؤلاء القضاة کانوا لا تعوزهم الاداة المنفذة لاحکامهم اما 
ان ينفذوها هم » أو يرفعوها الى الحاكم ما لم يقم المتقاضون آنفسهم 
بتنفيذها فيما بينهم عن طواعية » حيث كان الناس اذ ذاك يتحلون 
ببقية من تربية اسلامية بناءة » وتعمر. قلوبهم طمانينة الایمان بعدالةحكم 
الله فى الأرض عبر الشربعة الاسلامية ۰ 


ومع ذلك فقد جرت عادة حاكم البلاد ‏ آنذاك ‏ أن بعتمد قاضيا 
مغينا فى كل من الدن امشال النامة ٤‏ والحرق والحد والقری الاخری 
یل بين Bh lag gall‏ الله © lay‏ ى ها SAN‏ من IBN‏ 
فتری الناس بهرعون بقضاياهم الى هؤلاء القضاة » لا ليصدروا فيها 
الاحکام فقط بل ليقوموا بتنفيذها كما يعبر عنه باقامة الحدود آنذاك . 


التوسع السكاني والتجارى . لكن بساطة الحياة وقلة تعقيدها كانت 
السمات المميزة لأهل البحرين عامة آنذاك . فلا حوادث طلاق كثيرة مع 
شيوع تعدد الزوجات » ولا وفر فى المشكلات الالية المعقدة » مع آن‌البلاد 
تعيش ازدهارا مالیا بسہب كونها المركز الرئيسى ‏ لتجارة ب الاؤاؤ س 
اذ ذاك ‏ فى الخلیج ان لم یکن فى العالم . 

ولكن ليس معنى ذلك أن ليس هناك قضايا وأحكام ؟ 

كان الناس قبل أن بلي ابن مهزع القضاء فى المنامة يتحاكمون امام 


القضاه 6 کل فى بلدته 6 فلما تسامعوا شضائه العادل 4 وسرعة صدور 
أحكامه فى سر .= 6 حاعوه من کل حدب وصوب تحاکمون 


كان قاضيا للمثامة واصبح بعد حنيهة من الزمان قاضیا البحرین 
كلها » وان شتت شت أن لا تعدو الحقيقة فقل كان قاضيا للخليج كله . ومن 


هم من الناس المعمرين فى الخليج أو حتى الاحساء ونجد من لم بسمع 
بذكر ابن مهزع وقضائه » وقد عاش أبن مهزع قاضيا لهؤلاء كلهم مايزيد 
على نصف قرن من الزمان ٤‏ واعتزل وکل مکافاته فى تولى قضائهم منحه 
ثقتهم الغالية التي كثيرا ما كانت عزيزة النال على غيره » فلقد تحسدت 
فيه كل أشواقهم القضائية . 

وان قاضيا فى مثل أبى SUT tome‏ — کان مشغولا طول وقت 
جلوسه فى مجلس القضاء ٤‏ بدأب فى حل منازعات الأطراف المعنية فى 
تجارة الغوص .. وهل هذه المنازعات غير اللاحم المعاشية المستمرة بين 
بحار gall‏ ص ونوخذاه ؟ ! 

ثم اذا فرغ الشيخ من ذلك هل بترك له الضامن أو المالك وقتا 
فى نزاعهما على النخلة التي هي مصدر القوت الرئيسى للناس اذ ذاك ؟ 

ثم هل للمشاکل العقدة فى سقى الزروع بالاوضاح أناء الليل 
والنهار ‏ فى نظام الرى القديم فى البحرين - غير الشيخ بحلها باستمرار؟! 

وكذلك فان للقضایا الكبيرة فى الاوقاف » وخاصة أوقاف الذراری 
المثيرة للخصومات المريرة نصيب كبير فى قضاء الشيخ ۰ ویصدر أحكامه 
فى قضايا مصائد الأسماك على اختلاف أنواعها . وق قضايا النقل فى 
البر والبحر » والقضایا الجرمية الأخرى . 

وعلى عهد قضاء الشيخ قاسم لم یکن للأيتام وال غير القاضى .. 
ای قاض » اذا لم یکن لهم وال من أهلهم . واذا کان من أولئك الأولياء 
ممن ob‏ أموال اليتامى ظلما وعدوانا .. وقد سمعنا نحن المتأخرين 
من تلك الحوادث الأهوال والعبر ٤‏ فكيف بربك اذا كان ولاة الانتسام 
من القضاة .. فى مثل ولاة الأيتام من الارحام ؟ ! 

عندها تكون حاجة الانسان لقاضى البلاد الشجاع العادل الحازم 
فى مثل حاجته للماء والهواء .. فجاء الشیخ قاسم وقد تحسدت فيه 
كل متطلبات الانسان الحقوقية .. وبمثل. هذه الزایا قفى فى المشكلات 
القبلية والعشائرية التي كانت سائدة آنذاك » بذيولها من الخفض 
والرفعة . 


we 1/۱ me 


را لشیم واسی 
الع ق الما ts Slo Dey‏ 
وا رصن ارول مرے ا لمّرں, العشرین 


القاضي الرئیس 
قاسم بن مهزع 
ل 


و الحركة الفكرية ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸ 
و الحركة الأدبية ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸ 
و الحقبة الثانية 


بن عصر‌بن 


الشیخ قاسم من العلماء القضأة الا فذاذ الذين قل ما تجود بهم 
العصور ٤‏ ولطول عمر الشيخ رحمه الله » قانه عاش عصره » وكأنه عاش 
اعصرا . خصوصا وانه عاش زمن التحولات الحضارية الضخمة السريعة » 
ob!‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وأواخر النصف الأول من 
القرن العشرين . 


e‏ کات من جلای ات CGS‏ ری تفه 
بلاد الخلیج » التي قبلت بعض تلك التحولات » ولم تر فضها لعدة أسباب 
أعبيا :اناا ن الي الخدت يت اله لته ال اند 
ذاك » وكذلك بأوربا عبر تجلوة AWM‏ . ولانها مركز ومعبر تجاریان مهمان 
بين أوربا والشرق » واسهام اسطولها التجاری الضخم أبان الشرن 
التاسع عشر كله فى ذلك الاتصال . () 


الحقبة الأولى ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸ 


يمكن القول Ob‏ الشیخ مر بحقبتین مهمتین فى حياته » آولهما حقبة 
ما قبل الحرب العالية الاولی حتی نھایتھا ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸ وثانیهما حقبة 
ما مد الجرب العالية الاولی حستی آوائل الصرب العالية الشانية 
۸ سے ۱۹۳۹ء 


ففی الفترة الأولى من الحقبة الأولى ومنذ اشراق فطنته حتى 
نضوجه الفکری ۱۸۵۰ - ۱۸۷۰ وتوليه القضاء فى البحرين » عاش 


١ (‏ ) ذلك الاسطول التجارى الذى كان يتحول سرعة عظيمة الى اسطول حسربى 
مصفح بالواح من النحاس ( البکارات والبفال الصفرة ) كلما دعت الضرورة لرد الغزاة 
عن هذه الجزر م ذلك الاسطول الذى كان يجوب الخليج ٤‏ فالمحيط الهندى ٤‏ فجنوب 
شرقى آسیا للتجارة . كان ذلك الاسطول سيد مياه الخليج بلا منازع طوال قرن من 
السنين وهو الذى اوصل للخديوى اسماعيل بمصر هدايا البطل اللهم محمد بن خليفة 
حاكم البحرين ۱۸6۲ ب ۱۸٦۹‏ من خيول البحرين العربية والسچاجید العظيمة الحجم 
الجيدة الصنع , 

ذلك الاسطول هو الذی كان على استعداد دائم لانجاد عرب شرق أفريقيا كلما دعت 
الضرورة كما فعل حين قاده عيسي بن طريف البنعلى ففتح به مدينة ( بمباسة ) فى شرق 
أفريقيا اعانة لسلطان عمان - آنذاك س السيد سبعید بن سلطان آل آبي سعيد ( من تاریخ 
الكويت ص 1.4 لسيف مرزوق الشملان ) ومحمد بن نيهان في تاريخ البحرين . 


الشيخ بن مهزع بقية عهد التنازع المشسائرى فالقبيلة الأولى البلاد, (۱) 
واشترك فيه وهو مازال بعد فى آخر مرحلة من طلب العلم . 

وی هذه الفترة أيضا عاش الشيخ عهد الطلب فى البحرين أولا » 
وبين الاحساء ومكة المكرمة ثانيا وأنهى تعليمه 6 وفيها فقد والده » وفيها 
أصبح فقيها متمكنا » وبدأ يلقي دروسا فى الفقه واللفة والتشریع كلما 
سنحت له الفرصة » سواء فى مسجد الشیوخ بالنامة أو فى بيته . 


وهو بعد كل ذلك وقبله عاش هذه الفترة فى كنف ورعاية الشیخ 
علي بن خليفة . 0) Gy‏ نهايتهارأى الاتصال السلكي بين البحرين والعالم . 


وفى هذه الفترة عاش الشيخ فى مجتمع سكاني متكامل كان قد 
ودع حياة التجوال وعدم الاستقرار واستقر فى هذه الجزر قبل نصف 
قرن من مولد الشيخ مکونا مع من سبقه من العرب المقيمين فیها شعبا 
قائما بذاته » له طابعه الخاص فى ممارسته لاخلاقياته النبعثة من اسلامه 
oS SS‏ 

فى هذا المجتمع عاصر الشیخ الحياة الاقتصادية الزدهرة برواج 
تجارة الااؤ آنذاك . وابصر سرها فى سيولة النقد فى آبدی الناس 
وابصر نظامها فى سجلاتها الحسابية المحكمة » Gy‏ عقودها وتوثيقاتها 
على الطريقة الاسلامية . 


وفى مجال الزراعة عاش الشيخ عهد ازدهار اآزراعة فى البلاد .. 


١ (‏ ) راجع ترجمة علي بن خليفة ص ٢٢‏ 

( ؟ ) هو علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح من مواليد العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر کان مع أخيه الكبير محمد بن خليفة حين امتشق هذا الاخر الحسام 
واستولی علي الحكم فى البحرين عام TACT‏ منتزعا ot‏ من عمه الكبير عبد الله بن أحمب 
الخليفة . لذا فقد عين أخاه We‏ هذا حاكما من قبله علي منطقة المنامة وما حولها » 
وولاه قيادة جنده . ثم حدث بينه وبين أخيه محمد شقاق عنیف ple‏ ۱۸۸ فتعاهدا 
على واده فى مهده » لكنهما عادا واقتتلا عام ۱۸٦۹‏ فقتل الشيخ علي فى المعصركة .. كان 
جوادا محبا للعلم واهله ۰ 

( ۲ ) سقط راس الشیخ قاسم كان فى عسکر »© القرية الصفرة النی على مرمی 
حجر جنوبی مصيف راس زوید اللیء ببساتین النخیل حتى عهد قريب » ثم جف ماژه 
قمات نخله 6 وتقع بساتين فارسیه جنوبي زوید وحالها الیوم کحاله . وكذلك مستره 
مصیف عائلة الشیخ » وبینها وبين عسکر عاش طفو لنه . 


الزارع الجديدة وحيء لها بالفلاحين حتى من خارج البلاد . ) وأبصر 
غلال القمح والشعير البحرانی في الأسواق . ۲ 


الحركة الفكرية ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸ 


الحركة الفكرية التى عاصرها الشيخ فى هذه الفترة هي بقيةالحركة 
الفكرية الاسلامية وظلت تجرى علي نسقها ولكن بصورة مصفرة . 


ففى مجال التعليم انتشرت مدارس التعليم الدينى بشكل واسع » 
فى كل من المحرق والنامة والحد منذ مطلع القرن التاسع عشر » وأوقف 
علیها الحسنون الموسرون الاوقاف والحبوس لتأمين ميزانيات Spa)‏ 
على أساتذتها وترميمها أو بنائها من جديد اذا لزم الامر » لتبقى تودی 
رسالتها العلمية . (۲) 


وی مجال الحركة الفكرية فى هذه الفترة pole Last‏ الشيخ اتجاه 
الفكر الاسلامى الجديد الذى بشر به ودعا اليه شباب البحرين الذين 
درسوا آنذاك فى الأزهر بمصر » وجامعة عليكرة فى الهند . () آوشك 
الذين اعتنقوا آراء السيد جمال الدين الاففانی والشيخ محمد عبده ؛ 


١ (‏ ) كالقطيف والاحساء والبعرة فى قلیل من الأحيان . 
( ۲ ) كان یؤتی JMG‏ القمح والشعير من حقل وادی عبد الله . 


( ۲ ) بهذه المدارس تحتل العلوم الدينية القام الأول » وكان الفقهاء بها يتمتعون 
بمنزلة سامية ٤‏ تحيطها هالة من الحشمة والاحترام . وتاتی علوم اللفة وآدابها ق‌الرتبة 
الثانية . وعلم الحساب والفلك فى الرتبة الثالثة . ويبتدىء طالب العلم بقراءة القرآن 
فى الكتاب » ثم يتعلم الكتابة » واذا طلب الزبد اتصل باحد علماء عصره ولازمه ودرس 
علي بده الحديث والفقه والتوحيد والنحو والصرف والعروض > واذا امتحنه ونجح 
أجازه . 

وقد ياخذ هذه العلوم من عدة علماء كل عالم يجيزه فى فرع منها » واذا أجيسز 
في علم أصبح من علمائه . أما الحساب ويسمونه فى اصطلاحهم ( الهندية ) فيتعلمون 
منه القسواعد الأربع 6 وما هم فى حاجة اليه فى ضبط مرابحات الفوص 6 والنقل البحری 
( القطاعة ) والفرائض الشرعية ٤‏ ومعاملاتهم التجارية وغيرها . وكانوا يتعلمون الفلك 
ومواضع النجوم وحساب الأنواء وتنقلات الشمس فى البروج Cam‏ يستفيدون من ذلك 
فى أسفارهم وزراعتهم وغيرها ( ديوان عبد الجليل الطباطبائی - طبع Glee‏ الاردن ) 


( > امثال الشیخ أحمد بن مهزع الذى درس فى الأزهر من حوالى ۱۸۸۲ الى 
۷ ء والشيخ محمد صالح يوسف الذى درس فيه ایضا من عام ۱۹۰۰ الى ۱۹۰۳ . 


— ۲۵ = 


وعبد الرحمن الكواكبى واضرابهم فى مصر والشام والعراق )١(‏ الذین 
وجدت آراؤهم صدى لها هنا بين الشباب اذ ذاك » عبر ما بقرآونه هنا 
من صحف هؤلاء الصلحین المجددين . أمثال : العروة الوثقى للأفغاني 
تسوا و و لی ور و انان لرهنید: وا واللوام 


لمصطفى كامل . 9) 


كانت هذه الصحف تحمل آراء هوّلاء الى كل ابناء المسلمين فى كل 
الأرض .. كانت عناوین مقالات تلك الصحف من مثل : ( آخبار التجاوبين 
col )‏ مسلمى أندونيسيا ) » جمعیات المسلمين فى الهند » المسألةالشرقية» 
نقد كتب التمدن الاسلامی لحرحی آفندی زندان » الجامعة الاسلامية » 
السلمون الروس ی مجلس الدوما السوقياتي » الاستممان دق شسبه 
جزيرة العرب » الفارة على العالم الاسلامی ) ٠‏ 


سفن الفوص » والبحارة وما الیهما .. خوفا أن تفرض علیهم الدولة 
الانكليزية ضرائب تجارة الفوص » كما فعلت في اللابو ) 0> 


وکان الشیخ قاسم يقرأ فى هذه الصحف ویتابع بحوثها وخاصة 
فيما تنشره عن التبشير والیشرین 6 وکان بعتبر آراء مثل محلة النار 
الصرية » الاقوال الفاصلة بالحق ۰ وکانت رسائله الي اخيه احمدالطالب 
فى 25 - آنلراك — تحمل طابع الاصلاح الاسلامی » وکان علماء الازهر 
فى تلك UN‏ بطرون تلك الرسائل ف سياق تعابیرها السلس : 


١ (‏ ) آما طلبة البحرین الذین بداوا دراستهم فى جامعة عليكرة فى الهند ابتداء من 
آواخر القرن الناسع عشر الى اوائل القرن العشرین » فهم کثیرون لان آباءهم کانوا یقیمون 
فى الهند لاجل التجارة فى الاؤلؤ ومن هؤلاء الطلبة على بن حسين يتيم » وناصر مبارك 
الخرى ٤‏ ثم أحمد حسن ابراهيم وخليل ابراهيم كانو وأضرابهم . 

( ) الممار القاهرية 


( ۲ ) كان ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية أواخر القرن الناسع عشر » واوائل 
القرن العشرين كردة فعل جاءت بالفكر الاسلامى الاصلاحى الجديد وكسلاح فکری 
اسلامی لوقف الاخطبوط الاسونی التبشيرى الذى غزا الامة الاسلامية على حين غسرة 
ممھدا السبيل للھجمة الصليبية الاستعمارية الجديدة التى استهدفت عفيدة هذه الامة 
وترائها ٤‏ ليسهل آمر استعبادها فکریا وبالتالى ليستمر استعبادها جسديا وقد كان .. 


الحركة الادبية ۱۸۵۰ = 1۹۱۸ 


وى محال الحياة الأدبية عاصر الشیخ منها شة عصر تخلف الادب 
العربي.» وغلبة الزخر فة اللفظية التي لا طائل تحتها ٤‏ وسيطرة السجع 
الشتت للمعنى على حساب cdl‏ 0)۰( 


وق اواخر هذه الفترة pole‏ الشیخ ایام الحرب العالية الاولی 
التي لم بلامس البحرین منها غير غلاء أسعار السلع الاستهلاكية ویر 
تكريس الوجود البريطانى فیها عبروجود اسطولهفى میاهها نتيجة للحرب 
فى العراق . وعلي ای حال فان الشیخ عاش العصر الأول من حیاته 
العملیه فى عهد الحاکم السابع للبحرین الذی تمیز بالهدوء والاستقرار. 
الا ماکان من بعض حوادث داخلية بسيطة اذا قورنت بحوادث ما قبل 
Age‏ هذا الحاکم ۰ 


اما الشيخ قاسم فقد كانت له فيه اليد الطولی فى مجالدة البشرین 
و حصر نشاطھم 3 دائرة ضيقة من العاصمة ۰ (۲) وكان حربا sled] cle‏ 
' وتحاره الر قیق wae‏ ۰ ومثاهضا للاستعمار الانکلیزی کما سیجیء 
فى فصل « دور الشیخ الوطنی .. » 


الحقبة الثانية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ 


هذه الحقبة من حياة الشيخ قاسم العملية هی حقبة قصيرة فى 
الزمن طويلة فى الأحداث » اذا قورنت بحياة الشيخ العملية فى الفترة 
ما بين ۰ — ۱۹۱۸ > وما نی تلك الفترة من أحداث . 


)١١(‏ في عام ۱۲۵۲ ھ كتب شاعر البحرين الكبي السيد عبد الجليل الطباطبائى 
رسالة الي صديقه عبد الباقى العمرى الوصلی ببفداد جاء فيها : ( الداعى لتحسریر 
ذريعة الوداد ٤‏ ووشم وجنة طرسها بمسك المداد ٤‏ هو التفقد عن صحة تلك الذات 6 
التى هي مطلع شموس الكمالات . واعلام الجناب » أن من الاجتماع ما يثبت فى القلوب 
رسوم الالتياع » لاسيما اذا كانت الفرقة له تالیة » ولم يقض الفؤاد من اللقاء أمانيه » 
كالظمآن أرى اماء ثم قيل له الحق » والعرج لا تبارى الذود المرتوى المطلق . ) 

فاجابه صديقه عبد الباقى برسالة جاء فيها : 

( الى درة البحرين 59539 صدف الخافقين » ونور سنا النرین » الذى سامت 
قدره فرق الفرقدين » محط رحال الفضائل ومسقط ذلك الطل الوابل » البليغ الذى 
مضغ البلاغة بلحييه » فلم يزل يخرج منها الاؤلؤ والرجان . والبحر GAN‏ مرج البحرين 

( ص ,۱۱ = دیوان السيد عبد الجليل الطباطبائى . طبع عمان ب الأردن ) . 

(۲ ) راجع فصل ( الشیخ قاسم والتيشير .. حيثيات الصراع .. ) 


سے VV‏ سے 


١‏ ففى عام ۷ تنازل عن القضاء » وف ple‏ ۱ توف بعد أن 
کف بصره .. )\( 


تبقى الفترة ما بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۷ » وهي وان كانت قصيرة كما 
اسلفنا الا انها حملت للشيخ فى طياتها ما لم یکن يتوقعه من الحوادث 
السا 

أولها تنحية الحاكم السابع عن عرشه » وهو من کون بالنسےة 
للشيخ قاسم ۰ غير أخيه ووليه 6 ومن حكومته كان الشيخ سستمد 
الشرعية فى اقامة شرع الله فى الأرض ٠‏ (۲) 

وثانیها sla}‏ الحاکم. الوطنية التي كان pw‏ ها حاکم البلاد النحي 
7 الطريقة الشرمية الاسلامية «.والتى كان اَی قاتے LysU‏ 
الأول . 

WAG,‏ تقلص التعلیم الدننی لعدم استطاعة Vole‏ تطو بر أنظمته 
مما لا بخل بأصوله 6 ولكنه بواکب تطور الزمن . 

وفى هذه الحقبة أيضا عاصر الشيخ التحول فى الحياة الفكرية للبلاد؛ 
فعي أولها انتشر نظام التعلیم الحد ث» وأسست له الدارس٤‏ وتأسست 
الأند نة الثقافية . 

وفى أولها Lal‏ رای التغيرات الجديدة فى النظام الادارى للبلاد 
عبر و أذ ذاك ۔ 
الشرسة 6 التي وقف منها ہر هنا a‏ البلاد العربية والأجنبية 
بنتقدون الاسلوب العنجهي التي مارسته 8 A‏ :أرادة ذلك الشسعب 
الصغير المسالم . وتدخلها فى شوٌونه الداخلية ple)‏ ۱۹۲۳ . 

وما أعقب ذلك من نفي زعمائه وتشريدهم » وذلك الحجر الفكرى 
الفیت الذى فر ضته على الفکر ین الشباب آنذاك . (ہ) 

وفيها عاضر الشیخ أول عهد النفط فى البلاد 6 وأول مطالبةعمالية 
بزيادة الأجور 6 وتحسين أوضاع العمل فى شركة نفط البحرين عام 
۷ روف هذه الحقبة آنضا وق أوسطها بالذات انتهت تحارة اللو لو 
رو جح وٹ ¢ وتحول الناس عنها تدريجيا الى 

وعاصر الشیخ ایضا فى هذه الحقبة آوان انشاء القواعد البر بطانية 
فى البحرين . 


(۱ ) و (۲ )و(؟) راجع فصل الشیخ بين القضاء والعزل . 
(؟ ) و (ه) arly‏ فصل ما بين الشيخ قاسم وحافظ وهبه . 


سے VA‏ سد 


ا 


اة ابتن مزع 


Se ۱ 


۳۱۹ غ١‎ = ۷ 


القاضي الرئیس 
قاسم بن مھزع 
۱۹۸۹۹ 


.آل لسسب وألعه لعشسيرة 


مجىء الشيخ قاسم 
تلقيه السام 
ہے 

فی الا حسسساء 

فى ام القرى 

فى مسرح القسال 


| العودة الي المنامة ۰۰ والاخلاد للمطالعة 


توليه قضاء النامة 
11 اء علي ۱ ی 38 ail‏ 


تولبه قضاء الحرق فوق قضاء النامة 


لل 


النسب والعثسيرة 


ولد الشيخ القاضى قاسم بن مهزع بن فایز فى بلدة عسكر الواقعة 
على الساحل الشرقی لجزيرة أوال ٤‏ كبرى جزر أرخبيل البحرين . 


كان جده لابیه قاسم بن فايز بنتمي الي عشيرة سبيع وهي بطن من 
لاف Gis el es‏ 
الحزيرة العربية المواجه للخليج العربی ۰ منازل ومنتجعات 6 )1( ومن 
بينها كانت جزيرة العماير الواقعة علي مرمى حجر من الساحل الشرقى 
للجزيرة العربية » بين رأس ( أبو علي ) فى الشمال ومديئة الجبيل فى 
الحنوب . 


من هذه الجز بر ه كان الحد قاسم, بن pe‏ تجیء ۰۰ بتردد على 
مدينة الحرق قصبة جزر البحرین آنذاك فى تجارة . . من بضاعتهاالصو ف 
والوبر والسمن واللین الخیض الجفف » وما الي ذلك من نتاج الشروة 
الحيوانية يأتى بها من مصادرها فى البر الشرقی للجزيرة العربية .00 


كان قاسم يمكث أياما فی الحرق »© فاذا ما باع کل ما جاء به من 
بضائع ٤‏ ترود من أسواقھا .. من سلع الأوبة الى دیارہ كل ما بحتاجه 
الانسان البدوى ‏ آنذاك ‏ فى تلك النواحى .. وتأتى القهوة والارز 
والمنسوجات علي رأس تلك السلع . 


Lost الخرق آنداك كانت حديدة ى اها الاش الذى‎ oan, 
+ بقلیسل‎ ۱۸۱۰ ple علي ید قبائل العرب النازحة الها من الزبارة قبل‎ 


وهی منذ أنشأتها هذه القبائل النازحة .. ذات سفائن الضوص »© 
والنقل البحری ( القطاعة) » اصبحت مديئة بحرية كبيرة » ورا بحرا 
مهما . وأسواقها ككل اسواق الدن البحربة الهمة Bae‏ لتجار البلاد 
الشرقية القريبة منها والبعيدة .. بأخذون منها ويعطون . 


ومجتمعها ککل مجتمعات الدن الساحلية الاخری فى الخلیج الني 
انخذت من تحارة الفوص سے NT‏ س مكسباً وثراء + وهو مجتمع بتسم 
عادة بسمات الطيبة التوارثة .. وکل الاخلاق الوثو قبة الأمينة . 


(۱ ) منها المهازعة من سبیع 6 Jai‏ الاحساء . ( النتخب فى قبائل العرب ) ص ۲۱۵ 
الطبعة الثانية ب دمشق . 


س و سے 


واصبحت الحرق - آنذالك - ملتقی کثیر من الاغراب الآ مسا 
را من الأقطان الحاورة باع اتر ها آها ليتكسيوا س اعمال لسن 
أو ليزاولوا أعمالا مهنية فى داخلها . 


لکن Jol‏ المحرق ‏ كعادة العرب يومذاك ‏ تحاشون كثرة تواجد 
الاغراب العزاب فيما بينهم ٤‏ لذلك تراهم يشيرون على هؤلاء العزاب 
بالتأهل من نساء الدينة والاستقرار بها » فكان قاسم بن فايز ب جد 
شيخنا القاضى ‏ ممن عمل بهذه المشورة فى وقتها ونفذها » فبنى على 
احدى کرائم الأسر المحرقية . 


لكنه بعد فترة وجيزة من ذلك اضطر للعودة فى تجارة الى أهله 
وعشيرته فى جزيرة العماير ٤‏ وما حولها » بيد أنه أوصى أصهاره » بالعثابة 
بزوحته » فان أنجبت له أبنا TS‏ فليسموه مهزعا ٤‏ وان أنجبت أنثى 
فاليها . . كانت الزوجة حبلی فى آشهرها الأولى يوم ترکها قاسم وضادر 
المحرق . 


وتلد الزوحة الحر قية مهزعا . كان الزمن أول عهد حكومة الشیخ 
عبد الله بن أحمد الفاتح فى البلاد ٠‏ )\( ویشب مهزع عن الطرق © ويدخله 
أهل والدته (۲) أحد الکتاب ۰ ثم الى احدی المدارس الدينية التي تعمج 
بها الحرق SLT‏ . 


كان مناخ التعليم آنذاك مناخ علمي رباني فى أغلب مواده > لذأ فقد 
أخذه مهزع علي بد علماء ربانيين أفذاذ مثل الشيخ عثمان بن سند 6 
والشیخ عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف > والشیخ عثمان بن عبدالله 
اذ جاء الى المدينة نفر من عشيرة آل أبي عينين قادمين من بلدتهم عسکر » 
لقضاء بعض شؤونهم » فوجدوا فی الشيخ مهزع ضالتهم لتولي القضاء 
فيهم والامامة فى مسجدھم » فقد کانوا بفتقرون الى مثل الشيخ مهزع 


١ (‏ ) تولى امارة البحرين بعد وفاة أخيه سلمان من عام ۱۸۲۰ = ۱۸۲۲ ۰ 
(؟ )لا نعرف هل عاد قاسم بن فایز الي زوجته فى الحرق pl‏ لا » لکن كلما نصرفه 
ان ابنه مهزع تربي فى كنف أهله لامه بالحرق ۰ 


لدولي هذه المهمة . وحين خاط: دق الامر وافقهم على النزوح من الحرق» 
والمجىء اليهم فى بلدتهم . 


وی عسكر قام الشيخ الشاب بمهمته خير قيام ونجح فى أن بصسح 
بغ cS‏ .. القاضی والامام GY‏ عسکر وحدها بل فیما جاورها gad‏ > 
والدور 6 ومصایف سر ه وزويد 6 وفارسيه علي ذلك | Agel‏ ۰ 


كان Jal‏ عسكر وکثیر من عرب تلك النواحي ينتقلون صیفا بأجمعهم 
الى تلك المصايف . وكانت سترة تفوز بالسهم الأوفر منهم » لذا فقد 
كان الشيخ مهزع بنتقل بأهله الیها مع النتقلین ۰ 

فى ذلك الو قت کان الامیر الشاب علي بن خليفة الخليفة )1( الصطاف 
الأول فى > oy‏ سترة بأجمعها . وکان شمل برعانته کل المصطافين فیها» 
هناك توطدت بینه وبين الشیخ الشاب مهزع اواصر الصداقة » ثم تعززت 
بعد ذلك بمودة وثيقة . فکان الامیر على يبر مهزعاً ویجزل له العطاء . 


مجیء الشیخ قاسم بن مهزع 


فی شتاء عام ۱۸۲۷ ۰۰ وف بلاة عسکر جاء الشیخ قاسم بن مهزع 
Oe |‏ ۸ 


قاسم ولد بعسكر » وان والدته قد اشرکت معه فى ثدیبھا الشيخ عبسىين 
على () اثناء ماکانو! جميعا مع ( المكايظة ) )٥‏ فی ستره ۰) 


وبقول ( أنه كانت بین مهزع والأمير علي بن خليسفة مودة واخوة 
ظاهرتين للعيان فى ذلك الزمان » وذلك ا يتمتع به الاثنان من علم ربانی » 
وصلاح وتقوى ٠‏ لهذا نشات بين الصديقين مودة ورحمة 6 لم تنفصم 
عراها الى الآبد ٭ لکن مودة ابنيهما )٤‏ كانت اعظم ۰۰ كانت تعززها اخوة 
فى الرضاعة ) ۰ 


)1( راجع فصل عصر الشيخ قاسم ( الحقبة الأولى ) ص ۲ . 
( ۲ ) الشيخ عيسى بن علي بن خليفة حاكم البحرين ۱۸۷۰ د ۱۹۲۳ ۰ 
( ؟ ) الکایظة : المصطافين . 


٤ (‏ ) یعنی الشيخ عيسى بن على والشيخ قاسم . 


سم VO‏ سے 


وبترعرع الصغير قاسم ٤‏ ویدرج قوق ثرا بلدة الصحابي الجليل 
صعصعة بن صوحان العبدى ٠‏ وفيها أشرقت عليه فطنته » الا أنه ble‏ 
bey‏ بزيارة الأمير علي بن خليفة للبلدة » ويجتمع Whey‏ فيسمعه يقول 
لهم : انه جاء ليأخذ الشيخ مهزع منهم ليختص به وليكون امام مسجده 
فى المنامة » مقر امارته اذ ذاك 6 وعزز ذلك بقوله لهم أن الشيخ مزع 
كبير فى امامته على بلدتهم الصغيرة عسكر 6 وهو أولى به . 


وستجيب آهل البلدة — على مضض منھم ۔۔ لطلب الأمير على » 
وترکون الأمر للشيخ مهز ع و حد ۵ أن شاء انتقل الى الأمير أو us‏ بين 
ظهرانيهم . ولکن هل لهزع من الأمر شىء » والامیر بطلبه ليزيده تشریفا 
بجعله امام دار الحكم فى النامة ؟ 


لذلك فقد انتقل الشيخ مهزع بأهله الى النامة » فأسكنه الأمير 
علي فى بيت كبير قرب مقر حكمه )1( وجعله امام مسجده الخاص () 
وأحزل له العطاء فوق ما برضيه وستره 6 كان ذلك حوالي عام ۱۸۵۳ 
يوم كان الفتي قاسم بن مهزع بدرج نحو الثامنة من عمره )8( ٠‏ 
واخوته أحمد وابراھیم تنشئة حسنة 6 بين آترابهم أبناء الامیر على بن 
خليفة وهم عیسی وأحمد وابرآهیم وخالد ۰ ۰ وأبناء الشيوخ الآخربن ۰ 
فى حدهم ولعبهم . () 


)1( هما بيته ومجلسه اللذان کانا الى age‏ قرب مقر بلدية النامة القدیم »واللذین 
أصبحا Lidge OT‏ للسیارات الصفرة بوسط سوق النامة . 

( ۲ ) هو اقرب مسجد JI‏ هذه النطقة شمالي بيت القاضى ابن مهزع. وخلف 

( ۲ ) لم تدون ولادة الشیخ قاسم بن مهزع بتاریخ » ولکن اذا آجمع كل من ابني 
أخيه الشیخین الجلیلین محمد الحباب وعبد الرحمن ابنی آحمه بن مهزع » ومن فيدرجتهم 
من العلم والفقه » وگذلك بعض من اتصلنا بهم من آلعمرین من سکان بلدة عسكر ٤‏ 
على أن ولادة الشيخ كانت بهذه البلدة . وانه اخ فى الرضاعة مع الشیخ عيسي بن على .. 
وانه يكبره بحوالى عام » alg‏ كان من المعروف للجميع أن الشيخ عيسي بن على ولد 
عام ۱۸۲۸ » تاکد LI‏ أن الشیخ قاسم بن مهزع ولد عام ۱۸۲۷ م . 

( ؟ ) لم Jog‏ آباء هؤلاء الفتية ومؤدبوهم تربيتهم وانباتهم نباتا حسنا » فلم يتركوا 
ااعفویة والصدف مجالا فى تقويمهم . فكان من نتيجة ذلك أن آصبح هؤلاء الفنية ممن 
لا یستھوبھم اللعب كثيرا » وخاصة على مقربة من بيوت الامراء ۰۰ = 


تلقيه العسلم 


قبل أن ینتقل الأب مهزع بأهله الى المنامة » كان لا بقطع صلته بأهل 
العلم فيها ٤‏ فكان بزورهم من آن لآخر » وذات مرة صحب ابنه البكر 
قاسم معه فى واحدة من هذه الزيارات . فرآه الفقيه الشيخ محمد بن 
راشد الحسینی ٤‏ فتوسم, فيه الذکاء والبوغ فقال لوالده : لو أبقيته 
عندی فى النامة للدرس » فلم يمانع مهزع فى ذلك » فابقی الفتی قاسم 
عند الشيخ الحسینی للدرس والتحصیل »> كان ذلك قبل انتقال الأب 
se‏ سو ۶۳ 


وشح اف زان اتا کان ات اتف als‏ اتد ف من 
شيخه الحسينى مبادىء العلوم الديئية فحفظ القرآن الكريم والعشماوية 
فى الفقه المالكى » والرحبية فى الفرائض والاجرومية فى النحو كل ذلكوسنه 
لم تتجاوز العاشرة . 


مساء » فيأخذ عنه توسعا لا أخذه عنه سابقا مثل الفیة ابن مالك فى 
النحو 6 وشینا من علم الفلك والحساب . 


= فان هم خرجوا الى البساتين لیقضوا سحابة بومهم فى النزهة والتصف » لم بخرجهم ` 
ذلك عن dale‏ التعقل والوقار . 
گان من آلعاب هؤلاء الفتیة ب SUT‏ ى امتطاء الخیول والتسایق بها والتبارز بمختلف 
أنواع السلاح الناری والابیض . والتصارع فیما بينهم ., کانوا بحق آبطالا صفارا . 
كما كان آباؤهم أبطالا WLS‏ . فى ذلك الزمن كان النظام الاتضباطی في بوت آباء هولاء 
الفتية وامثالهم صارما » فكل صغيرة وكبيرة لا تخرج عن ارادتهم الاخلاقية » وکل من فى 
البیت .. أى بيت قد تدرب بالوراثة أن لابرفع صوته كي لايؤذى جاره . كانت اوقات 
الاکل والنوم والاستيقاظ مؤقتة بدقة ونظام » فتقاس المدة التى تفصل وقت كل عادة 
من هذه العادات باوقات الصلاة الخمس المکتوبة , 
فبعد صلاة الفجر مثلا يكون الافطار ثم تلقی الدروس من المشايخ العلماء ٤‏ وقبل 
صلاة الظهر بساعتين يكون الفداء » ثم القيلولة » و بعت صلاة الظهر فلا نوم ولکن قضساء ‏ 
ما استجد من حاجات .. وبعد صلاة العصر Og‏ تلقی الدروس مرة أخرى ٤‏ وبعسه 
صلاة الغرب مباشرة ياتى العشاء » وبعد صلاة العشاء ٤‏ لا يكون شيء فى انعالب شم 
النوم للاستيقاظ فى البكور . 
ثم مايكون بين هذه الاوقات من مجالسة الاولاد 3بائهم وامرائهم والتخلق ہآدابھم في 
المجالسة ٤‏ والنظام » ما لم تحدث طوارىء الحروب والاضطرابات المحلية وما اکشرها 
فى تلك الأيام , 


ewe 


لقد اشتهر الفتى قاسم اذ ذاك ‏ عند القاصى والداني بذكائه 
الخارق وذاكرته القوبة » وبقيت هذه الميزتان » له وميزات أخرى عظيمة 
ظلت معقودة اللواء له حتى وفاته ٤‏ وسنذكرها فى وقتها ومكانها نقد 
كانت من أهم العلامات الفارقة التي اتصف بها بين علماء وطنه فى هذا 
الم 


کان حاله فی الدرس والتحصيل عحیبا » فهو اذا ما أراد المذاكرة فى 
دروس شيخه فانه لا بفارق مسحد أبيه » قاذا ما قضيت صلاة فيه »6 
وخرج الناس منه » يبقى هو فيغلق عليه أبواب خلوة المسجد وبظل 
يستظهر تلك الدروس 6 ولا يفتح آی باب من أبواب تلك الخلوة مهما 
طرقه الطارق . 


كان هذا دابه أثناء المذاكرة .. فيما عدا مكثه فى البيت لتناول 
طعامه » أو نومه الذى كان قليلا من الليل ما بهجع فيه » وفيما عدا بقائه 
عند شيخه لتلقى الدروس أو تسميعها . 

ولقد سمع عن شيخه الحسینی أنه كان بقول عنه : حافظة قاسم 
کحافظة المعرى .. جرد ...یہر مس بد تہ وی 
علیها بنصها الحرقی ۰ 


وسمع عنه ‏ دائما — (Sou‏ لخلصائه .. الحکابة التالية 6 ممتدحا 
رحولة (call‏ قاسم البکرة » وتعشقه للعلم » ومحاولة محاكاة علمائه فى 
تصر فاتهم التعليمية . ۱ 

كان الشیخ الحسینی بقول : دخلت مرة الي بیتی بعد صلاة العصر 

شؤوني » والصفار بنتظرون داخل خلوه المسجد فأبطات عليهم 
قليلة 6 فلما أقبلت .داخلا الخلوة عليهم سمعت thd‏ بحديث كأنه لغطي 
أثناء القائی الدروس © فعدت آدراجي وتوارت خلف احد أبواب المسجد» 


دون أن بشعر بي احد من الطلبة » بحیث أراهم في الخلوة ولا بروني ws‏ 


كاك ابصرت الفتی قاسم بجلس گان وقد تحلق وله الصبي 2 
الصفار 6 وهو يلقي علیهم درسی القرر أن اعطیهم اياه فى تلك الساعة . 
فيا لشدة دهشتی حين سمعت الو لد قاسم, وهو بشرح الدرس 
عن ظهر قلب من غير ما طعثم ولا بلجلج © لكانه يقرا ذلك فى كتاب بين 


اس FA‏ سم 


وأسررت الأمر فى نفسى فلما كان فجر الفد » وجنت أسلم علىالشيخ 
علي بن خليفة فى مجلسه همست اليه بما أبصرته من حال الفتى قاسم .. 
فأجابنى قائلا : نرسله الى الاحساء فقلت صغير » فلم يرد علي » ولكنه 
لم برسله فى ذلك الوقت . 

بت ۹ 

حین نلتزم الخد بالتسلسل التاريخى لحیء الحوادث المهمة فىحياة 
الشيخ قاسم » لا يسعنا الا أن نثبتها فى الزمان والمكان اللذين حدثت 
فيهما » وان كان الفصل الذى اثبتناھا فيه .. معقودا Le pal‏ من حوادث 
أخرى مهمة Lal‏ فى حياة الشيخ . 

لذا فقد حاءت حادثة بتمه زمثیاً أثناء رصدنا لخط سير تلقيه 
العلم ٤‏ ففرضت علينا اثباتها فى هذا الفصل . لكن الأمر قد يختلف فى 
تسجیل هذه الحادثة تارسخيا عن أخواتها من الحوادث الأخرى فی حياة 
الشيخ . 
الأمام oe‏ 

حادثة شمه هذه أصبحت حسرآ فى نقلته » وتحوله الى طلب العلم 
خارج البلاد ٠‏ 

تتلخص الحادثة فى أنه حینما كان الفتي قاسم فی سن الرابعة عشرة 


من عمره » وفى ظهر أحد الابام حين كان ستذكر دروسه فى خلوة مسجد 
oll,‏ » حاءه طارق ساب الخلوة ٤‏ وأنبأه عن أ حتضار أبيه مهزع 00 


فزع الفتی .. فترلد باب الخلوة مفتوحا » وجاء الى والده فوجده 


فى الرمق الأخير بجود ببقية آنفاسه » فیقی بجانبه حتی توف . ثم انطلق 
LL‏ الى الأمير على بن خليفة فوحد فيه المزاء والواساة )١(‏ . 


١ (‏ ) كانت التجمعات الاسرية على ذلك المهد تتخذ لها من أكبرها واغناھا ولیسا 
لأمرها .. بفزع اليه أفرادها اذا حزبهم أمر .. وكان الشیخ على بن خليفة علاوة على 
كونه أميرا للمنامة فانه أيضا ولى آمر كل الاسر من حوله فى جميع شؤونها . 


بعد وفاة أبيه تفرغ كلية لطلب العلم .. كان قبل ذلك يصرف جزءا 
من وقته للعنابة Cay‏ وقضاء ما پلزمهما من خوالۓ خارج النزل وهذا 
ما عرف عنه فى حي الشیوخ بالنامة مذحط رحاله بها مع أهله . 

اصبح جل وقته مخصصا لطلب العلم . وواصل الحياة نی كفسالة 
الأنترسان بن خليتة و افر ق کرام من فیح ال م 

كان کافله بحری عليه ما بجرى علي آولاده .. بل انه 'يبره عليهم 
فى بعض الأحيان ليتمه )١(‏ . وأصبح قاسم لا بقطع صلته بمجلس كافله » 
er al,‏ القرصة فى تعفن gle‏ فیٹرا على :رواة ااخلس تا حفظ من 
دروس الشیخ الحسينى وشروحها » عن ظهر قلب . 


لکن الفتی ماکان کتفی بتلقى دروس شيخه الحسینی فقط ٤‏ بل 
كان بختلف الى علماء آخرین غيره كلما استطاع الى ذلك سبیلا . ۱ 


الى الاحسساء 


ولا أثر لمناهج علمية أخرى فى البلاد » ولا مشاركة له فى أساتذة ولا معاهد» 
فى ذلك الوقت . 


كل هذا الناح ee‏ وكل هذه الأرضية الاسلامية » أراد الفتی قاسم 
ے رط فی ها لی د نجارڑھا ال م هو اع راس تھا 

تلفت فلم بجد مكانا قريبا بحقق له ذلك .. غير الاحساء . کان 
آلذین مارسوا هذه التجربة من CALS‏ بختلفون عنه > ف انهم ذهبوا الى 
الإحساء (۲) وکلهم علن :اقل AS pai‏ حاوزوا العشر بن عاما . بل آن من 


(۱) (.. فانا الحبة التى بذرها الهمام الامام جدك الأجل ( على ) ولا بسقت سقاها 
هيكل الفضل والعالى ... والدك 6 ثم الكل من حشراتكم جعل ثمرها صدقة فى الصلاح 
والمصالح ... ) . من رسالة مطولة بعث بها الشيخ قاسم الى الشيخ عبد الله بن عيسي 
الخليفة بتاريخ ۱۱ ربيع ۲ / ۳۸٢۱ھ‏ 

(؟ ) الاحساء أو هجر القديمة » كانت على مدى القرون الثلاثة الماضية وحتی منتصف 
القرن العشرين .. مهوی أفثدة طالبى العام الاسلامى الربانى ٤‏ ياتونها من فجاج الأرض 
الاسلامية .. من الهند وأفريقيا والشرق الاوسط » فتمتلىء بهم الاربطة .. التى انشآهة 
العلماء الصالحون » والتى هي بمثابة أقسام داخلية للطلبة الأغراب > مثل رباط الكوت» 
والرفعة » ثم الصالحية » يقيم فيها طلاب العلم حتي يبلغوا مامنهم بعد نيلهم الاجسازة 
العلمية . وكل نفقات هؤلاء الطلبة كانت تصرف من ريع الأوقاف التى حبسها أهل العلم 
من الاثرياء على هذه الاربطة ۔ 


كت :48 سنا 


بين هؤلاء الطلبة من حط رحاله للتعليم فيها وسنه قد حاوزت الأربعين ۳ 
آما هو فقد هبطها وسنه لاتتجاوز الخامسة عشرة . 


کان وراء 5.0 b‏ الفتی ألى الا حساء حهد ه الخاص 6 ورغسته الملحة 
فى اقناع اهله وذويه بوجوب السماح له بالذهاب الي ذلك الاقليم ALS‏ 
العلم الربانى 4 ووراء ذلك آبضا Acs‏ من الأمير علی بن خليفة 4 تنفید 
ذلك « 


غير أن الأمير علي نسی وعدہ » ذلك الذی آعطاه للفتی قاسم عسر 
تفوهه به للشيخ الحسينى .. وقبل أن يفقد الفتى آباه . وهل بأخذ 
ذلك الوعد حيزا فى ذاكرة الأمير علي .. وهو الذی نصب نفسه للحوادث 
الجسام .. قائداً لجيش أخيه محمد بن خليفة يخمد فتن الخروج على 


الإحساء وه + 


ومعنى ذلك من كافل هو الأمير علي المعروف ببذله وعطائه للعسلم, 
والعلماء » أن بذهب الفتى قاسم لطلب العلم خارج البلاد ٤‏ ویعود بالاجازة 
العلمية ولو بعد سنين ٤‏ وهو فى كنف رفادة أميره » ناهيك ہما سيحمله 
الفتی قاسم معه الى الاحساء من توصية أميرية سيكون لها شأن عظيم 
عند العلماء الوصی بها الیهم هناك » وما سیحمله الفتی قاسم أيضاً من 
هدایا الى أولئك العلماء . 


وقد تم ذلك کالعادة التبعة — وهبط (cal‏ قاسم الى الهفو ف 
ونزل علي الشیخ العلامة عبد اللطیف بن ابراهیم المبارك فى مدرسته 
بالرفعة ۰ (۱) 


وبالر dad‏ قضى الفتي قاسم عام واحداً dob‏ عن شيخه زبادةوتبحراً 
فى الفقه والتشربع واللفة العربية وآدابها » وبعد نهابة العام مرض شیخه» 
وطال به المرض » فلم يستطع الفتی قاسم ولا بعض تلامذة الشیخ البقاء 
هكذا بلا تفقيه 6 خصوصا وان الشیخ أصبح لا بقوى على حضور مجلس 
الدرس ٤‏ فتحولوا باجازة منه الى بلدة ( البرز ) ٠‏ 


١ (‏ ) حى من احیاء مديئة الهفوف بالاحساء . 


e SS 
بد‎ Jl البلا ى الل ن رش‎ er eee 
. شيخيه محمد بن عبد المحسن » ومحمد بن كثير‎ 

على هذا النسق كان تلقى الفتی قاسم للعلم فى أول رحلة علمية له 
خارج بلاده . 

رحلة الى بلدا قريب جداً من بلده .. ومجتمع قر دب الشبه من 
محتمعه آنذاك ٠.‏ كذلك فقد تيسر له مثلما تيسر لرفاقه طلبة البحرين : 
هناك طبيعة المناخ ob!‏ الذى عاشوه في بلادهم مما ساعدهم فى رحلتهم 
العلمية ٤‏ والعودة باجازتهم من مشایخھم, . 


وكان لھؤلاء الطلبة فى رحلة علمية قريبة كهذه ‏ زبارة أو زبارتین 
فى العام بجيئون فيها الى ذوبهم فى البحرين ۰ )١(‏ 
بعد ما يزيد علي ثلاثة أعوام قضاها الفتی قاسم فى الدراسة فى 


ل ہت ہے a‏ ون ل وقد 


وبذلك 8 ااب قاسم ذا أجازتين علميتين ٤‏ أولاهما من شيخه 
الحسيني WE‏ قبل أن بضع رجله فى السفينة الى ميناء ( العقير ) 0 
ثم الا slim‏ ۰ 


بعد أوبة الشیخ الي المنامة واستقرارہ سض الو قت 3 اقترن 
بروحته الأولى . ومن ثم أصبح رب ا و ۰ وهي شهادة زكانة 
واحصان لطالب العلم آنذاك . 


فى آم القفرى 
بعك ol‏ تزوج الشیخ غادر البلاد الي الدبار الحجازية لتأدية فريضة 


الحج ۰ وما أن هبط مكة حتي راح بجلس الي علمائها وعلماء السلاد 
الاسلامية الأخرى 4 القادمین ب لحج بيت الله الحرام سے وأحدا was‏ واحد » 


١ (‏ ) كان الطلبة السامون فى الاحساء آنذاك ‏ آولئك الذين من مواطن اسلامية بعيدة 
س لا يفادرونها ٤‏ لا صيفا ولا شتاء حتي يستكملوا دراستهم وياخذوا الاجازة العسلمية 
من أشياخهم 5 

)¥( ميناء العقر » أشهر الوانىء الشرقیة في شبه الجزيرة العربية قبل حوالي 
نصف قرن من الزمان . 


وحين انتهت مناسك الحج ٤‏ قصد الي المدينة ٠‏ » وهناك آبضا جلس الى 
علماء الحرم Saul‏ واخذ عنهم علوما ربانية محضة » ثم قفل راجمآ 
الي مكة المكرمة ٠‏ 

dhe,‏ بقي مجاورا للبيت العتيق ما يزيد علي العام ٠‏ قضاه محدا 


فى التحصيل oe‏ حتى اذا عاد عليه الو سم الثانى للحج آداه مرة أخرى ٤‏ 
وشد الرحال الى البحرين . 


وفى الديار الحجازية وفی مواسم الحج - كما هي العادة - يتواجد 
كثير من العلماء الأجلاء المبرزين فى جميع مجالات الشريعة الاسلامية . 
لذلك نجد أن من الأمنيات العزيزة لدى طلاب العلوم الشرعية آنذاك أن 
بذهيبوا الى الححاز oe‏ ومكة المكرمة بالذات لتلقي هذه العلوم من‌مصادرها 
عند هؤلاء العلماء 6 Ogre cp i!‏ عادة من کل انحاء المعمورة 6 فکان‌الطلاب 
الذين بحضرون تلك المواسم یعیشون فى مناخ علمي عالي » لا يتوفر لكل 
منهم فى بلادہ ۰ 


قاع الشیخ قاسم مر الذی عاثی هذا الناخ العلمی العالي مدةتزید . 


كان هوّلاء بطرون باعحاب سلسلة الدهشات الي مین بها اج 
الطالب » من اعجاز فى البلاغة .. الى لسان مقوم فصیح » لابنطق ولا 
هر الا dab‏ عربية فصيحة .. الى ذاکرة حافظة واعية .. الى 
فى تخریج الاحکام من التشریع الاسلامی ليس کمثله تخریج » آثبت شت فیما 
بعد أنه صادر من فكر مصلح مجدد . 


لقد افاد الشيخ من هذه الرحلة » أيما افادة » ذهب اليها بفكر 
متفرغ للتحصيل . وقلب مطمئن فى نفسه واهله ٠‏ فقد خلفه فى رعابة 
أهله أرحم خلف وأقدره وهو الأمير علي بن خليفة .. الذى تکفل أيضآ 
Anau‏ الحاوره 3 للشيخ قاسم فى مكة الکرمة ۰ 


وحين آب من رحلته الحجازية الى سربه فى المنامة » وجده فوق 
ما برام أمنا وسلامة وسرآ . ووجد زوجته قد حاءته بهدبة الله اليه ar‏ 


. البكر‎ au} 


١ (‏ ) کان طلاب العلم فی بلاد المسلمين .. لا يدفعون مالا فی تحصيله .. غير ماینفقونه 
علي ذهابهم وايابهم وطعامهم واقامتهم ۰ وحتى الطعام كان يكفل لهم فى كثر من الأحيان .. 
Like‏ عاشت الأمة الاسلامية فى مجانية العلم منت مجی: القائد الأعظم محمد رسول الله , 


wo €) ست‎ 


عاد الشيخ قاسم من مكة المكرمة بتفجر معرفة ٤‏ ونضصوحآ فكريآ 
عاد cal‏ البلاد وسنه تصعد الى الثانية والعشر ین من سلمها 6 وأصبح 
tab‏ لانظار الناس کاء وادراکا" ٠‏ 


لذا فقد ضمه الأمير الى قائمة مستشاريه من العلماء . . بل وأضاف 
الى ذلك vb‏ جعله امام مسجده الخاص . فصار برافق الأمير فى غدواته 
وروحاته » gia‏ معه مجالس علية القوم فى البلاد » و بحضر das‏ مناسبات 
الأعياد والأفراح . 


لم بمض على ذلك بضعة اشهر » حتی جاء ذلك اليوم الذى لم یکن 
الشيخ قاسم لیعلم, فيه انه سيفارق opel‏ الودود ٠٠‏ الى الايد . ففسد 
دقت طبول الحرب » وخرج عرب النامة بقيادة اميرهم علي بن خليفه » 
الذى كان قد أصبح حاكما على البحرين وتوابعها » قبل بضعة أشهر (١(۰‏ 

خرجوا جمیعا لقتال الشيخ محمد بن خليفة الاخ الأكبر لامیر هم ۰ ۰ 
خرجوا سراعاً فقد فاجاهم نبأ نزول محمد بالجزاثر قرب الزلاق مع 
خمسمائه مقاتل من بني هاحر قادمین معه من شرق الحزيرة العربية (۲). 

كان فى جیش الامیر علي بعض بقية من آل عبد الله الطامعین فى حکم 
البحرین » ولکنهم لم بناوؤه .. حين تولی حکم البلاد قبل بضعة اشهر » 
فبقی بوجس منهم خيفة .. غير آنهم لا علموا بنزول محمد بن خليفة 
وجیشه الى البلاد .. أعطوا tle‏ عھداً بانضمامهم تحت لوائه فى مقاتلة 
آخیه » واضمروا فى قلوبهم نقیض ذلك تماما . 


)١(‏ كان سلف الشيخ علي في حکم البحرین » وهو محمد بن خليفة قد غادر البحرین 
أوائل عام ۹ الى الكويت منفیاً من قبل آخیه علي بسبب ذيول جرتها معركة دامسة 
البحرية» 6 بين حيشه بقيادة أخيه علي واهل قطر .. فخلفه علي فى حكم البحرين » ووقع 
مع الانکلیز صلحاً يقفي بعدم شن حروب بحرية فى مياه الخلیج . 

( ۲ ) كان مع الشیخ محمد بن خليفة احد أبناء عمومته من آل عبد الله ویدعی 
ناصر بن مبارك آل عبد الله من الطامعين ب آنذاك ‏ فى حكم البحرین oo‏ وبلمساعدة هذا 
الرجل كان تجميع الخمسمائة مقاتل من بني هاجر لمساعدة محمد بن خليفة فى قتال 
أخيه على . ولعل لناصر هذا مصلحة عظيمة في اقتتال الأحوين .. 


كان على رأسهم كبيرهم محمد بن عبد الله بن أحمد الخلیفة (۱) . 
فلما قدم الأمير علي بجيشه من المنامة ‏ قاصدآ لقاء أخيه محمد ونزل 
علي عين أبي زيدان » ليمكن أفراد جيشه من الاستحمام . . تطهرآ للفتال» 
كما هی عادة المقاتلين المسلمين فى الماضى ٤‏ كان أخوه محمد قد وصل 
بجيشه الي الرفاع الغربى واخذ يستعد للزحف علي المنامة . 


وق آبي زیدان » ومع جیش الآمين علي کان الشاب الشیخ قاسسم 
قد استحم مع الجميع . ثم لما فرغ من ذلك » حاء الى الأمير علي وهو 
حالس فی السجد حيث دنا منه وناجاه علي مرأى ومسمع من بعض 
حاشيته ٤‏ ودون أن يفطن الي ذلك أحد من آل عبد الله أو أصحابهم » 
كاله bu‏ ران الى ينانا ie!‏ هل تام مد Ot‏ الله امن أن 
بخذلوك فى القتال .. أو شاتلوا ضدك ؟ اني أشير عليك ob‏ تصر فهم عنك» 
فلا بقاتلوا معك أخاك ٠.‏ 


قال الأمير على : لا بحيق Se‏ السوء الا بأهله ee‏ وقد أخذت عليهم 
مو أثيعهم paw‏ تی 6 فکیف شدرون .. 13 
فرد الشیخ. قاسم قائلا : ماضل من استشار 6 والدین النصيحة 


فأطعني بصر فهم. Le‏ ما دمنا فى أبي زبدان eve‏ فانی أرى السوء فى عين أبن 
عبد الله الصحيحة (۲) » فسکت عنه الأمير وأمر بالرحيل لواجهة آخيه ©) 


( ۱ ) محمد بن عبد الله هذا کان يمني نفسه بحكم البحرين خلفا لأبيه عبد الله 
الذى انتزعه محمد بن خليفة عن عرش البحرین عام ۱۸6۲ . ولعل محمد بن عبد الله 
هذا قد big‏ مع ناصر آل عبد الله من جيش محمد بن خليفة 6 أن یقتتل الاخوان ٤‏ 
فيفوز آل عبد الله بحكم البحرين وكان هذا الذى حصل لبعض الوقت . 

( ؟ ) کان الأمير بحب أن يدعي بأبي آحمد وهو ابنه الثالت ٤‏ وذلك تیمنا بجسه 
أبيه أحمت الفاتح ٤‏ مع أن عيسي هو الابن الأول له » الا أن امه كانت احدى بنات عيسي 
بن طریف زعيم عشيرة البنعلي 6 الذى دخل فى منازعات عشائرية مع الخليفة » فقتسل 
فى قتال نشا بين عشيرته وال عبد الله من جهة وجيش الشيخ محمد بن خليفة بقيسادة 
الامر علي فى قطر من جهة أخرى . 

( ؟ ) كان محمد بن عبد الله هذا وحید العين . 


( € ) روی لي هذه انلحادثة ار حوم حمد بن Auk‏ اللہ الفتم عام ۸ © وقد 
توفى عام ۱۹۷۲ عن عمر pols‏ المائة عام » وقد سمع هذه الحادثة من لسان الشيخ عيسي بن 
علي بالذات ٤‏ وأكد هذه الحادثة لي أيضا کل من آحمد بن عبد الله الفتم عن مصدرها 
السابق وكذلك الشيخ محمد الحباب بن أحمد بن مهزع © 


ws 15 © ہم‎ 


لكأن الشيخ الشاب قاسم بنظر من سدف الفیب .. فماعتم 
لح اور تسيو تر ہو لي وو 
و ارس ا ا سرب سو وت وت 
علي ب pide‏ س مقتلا فتردبه أمام أنظار أبيه ۰ 


ثم يبدأ القتال بين الجيشين ونتهي فى بومه » علي أثر سقوط الأمير 
علي بن خليفة قتيلا » وانهزام جيشه » وكل ما استطاع هذا الجيش 
فعله هی »أن سے دا ہے و etl‏ ری © وا 
أثخنته جراحه .. وبعود؛ بهم الي المنامة .. الى بيت أبيهم فيها . 


عاد من استطاع العودة الي النامة من أفراد الحيش الغلوب .و فیهم 
الشيخ قاسم » الذى ما أن وصل حتی دخل داره وأوصد بابها علينه » 
وصعد الي سطحها » ليشر ف منه علي قصر الامارة .. وومها رأى ‏ فيما 
رأى ب حشود بني هاحر حول التصر > ونظر الي الشرق فرأى أزقة 
النامة خالية من الارة وكل حوانیتها مغلفة (۱) . 


العودة الى النامة ٠.‏ 
والاخلاد الى الطالعة 


وحين استقر الظافرون بأمرة الشيخ محمد بن خليفة فى النامة » 


وحين استفر الشيخ الشاب قأسم 3 بيته الذى كان على مرمى 
حجر من قصر الامارة » كان قد خسر كل شىء بفقد أميره الشنيخ علي بن 
خليفة . هنا استعرر ض مشاهد هذه المصيبة الدهياء » وهی تتری‌سر da‏ 
امام ناظربه .. كأنه كان بحلم بمشاهد مأساوية مفزعة بعرضها شربط 
سریع اللقطات .. لكأنه كان بحلم ٠.‏ لولا أنه نظر الي ما برتدبه من قميص 
فوقه ( شلحات ) أبيض به أثر من دماء وطين .. ولولا أنه تذكر oe‏ جين 
نظر الي کفیه فتاکد أنه قلب بهما ابره جن خر صریعا . 


١ (‏ ) لقد انتهبت النامة في ذلك الیوم من قبل أفراد الجیش الظافر من بني هاجر 
وغرهم ٤‏ وخاصة متاجر الهنود فیها فان محتویاتها قد تنوهست وحملت الى القطیسف 
والاحساء ونجد وغيرها من الناطق الچاورة وبيعت هناك . ( دلیل الخلیج ل . لوریمر ) 
ص ۱۳۵۱ القسم التاریخی / ج ۲ ۰ 


سم |( سه 


بل اول شل امات حلقاء اب 
كل هذه المشاهد المأساوية التي اخذ يستعرض لقطاتها كانت علي 


عام ۰۹ء ۱ 


وبانتهاء ذلك اليوم الصائف الذی حدثت فيه هذه الأسأة کان قد 
تغير الوضع کلیا فى البلاد ۰۰ لم یکن أحد ليستطيع ob Ler of‏ ذلكالیوم 
كان الحد الفاصل الحاسم بين عهود الفوضى الماضية »> وعهود النظام 
aba‏ 


كان الشیخ قاسم آنذاك — بعيش فصول مأساوية لم تنته بعد.. 
كان الفراغ يملا الدنيا من حوله . فهو لم يعرف بعد مصیر أخيه ‏ فى 
الرضاع ‏ عيسى بن علي » كان ST‏ علمه به انه ادخل الي قصر أبيه وهو 
جربح ۰ كان يريد أن بطمئن عليه . ولیس هناك من بتنسم أخباره له » 
فكل قد أغلق عليه باب بيته فى حي الشیوخ بالمنامة . 


كان يود أن لو یفعل له شیئا .. ولكن ماذا كان يستطيع والمقاتلون 
من بني هاجر » وآل عبد الله يجوسون خلال المنامة » وبتکائفون حول 
القن اقلق على أصحابه . ولكنه عام فى الفد أن عينى قد غادر السلاد 
بمسساعدة عمه المنتصر . 


وجود أخوة الشيخ عيسي مثل أحمد وخالد .. فى بيت أبيهم فى المنامة لم 
پمسسھم سوء . 
وبعد آشهر قليلة وبالتحديد فى دیسمبر عام ۱۸۹۹ شاء الله أن 


oye‏ الطرید من قطر الي بلاده مملکا علیها ۰. وان بلتقي قاسم باخیه 
عیسی لیعیشا حياة Vole‏ دامت أثنين وستین عاما . 


بعد هذا كله تفرغ الشیخ الشاب قاسم للمطالعة وبدأ فى اقتناء 
الكتب الفقهية والتشريعية . وبدا من جدید فى الجلوس بمسجده للدرس 
والوعظ والارشاد ٤‏ وكان لابقطع زيارته الأسبوعية للشيخ عيسى بن على 
os‏ 


ا 


وكان هذا بأنس به ويستشيره فيما يطرأ من مشكلات فى شؤون 
الحكم .. حتیٰ قيل أنه كان برسل اليه فى النامة ليأتيه فيستأنس برأيه 


وفى أول ell‏ حکم الشيخ عيسى للبلاد كان قاضى المنامة هو الشيخ 
مرض هذا وطال مر ضه عين الشيخ عيسى الشيخ الشاب قاسم بن مهزع 
قاضیاً .. حتی شفي الشيخ الحسینی فعاد ألي قضائه . 


توليتسه القفضساء 


حين تولي الشيخ عيسى بن علي الخليفة أمارة البلاد » بدأت البحرين 
تدخل عصر الهدوء والطمأنينة » وبدأ الناس ب وخاصة الشباب منھم بت 
بتطلعون الى شىء من الثقافة العصرية ذات التنظيمات الحدیدة نتيجة 
ما شاهدوه فى الهند من تطورات » فى محال الثقافة الهندية حين کانوا 
يسافرون مع آبائهم تجار الا الى تلك البلاد . 


كان ما شاهدوه هناك من تطور فى الثقافة بتركز فى مناهج التعلیم ٠.‏ 
وطرائق التصنيع 4 ووسائطظ jel‏ 6 وکل ما استحلبه الستعمر الغربی 
من وسائل الحضارة الغربية الحديثة . 


ولكنهم وجدوا أن آخذهم لنتاج هذه الحضارة علي علاته كصورة 
أصلية من ( نيجاتيف ) الفكر الغربى البحت لن بأخذ بيدهم الی‌الاستفادة 
من حضارته والتخلص من نير استعماره معا 6 خصوصا وأنه استفل 
وسائل حضارته لاستر قاق الشرق وتکر س عبودیته له (۱) . 


لئے لك فقد تلمس هؤلاء الشہاب ۰ ومن علي شاكلتهم طر thw» te‏ 
لا ضرر ولا ضرار . لذا فقد أصبحت مشاربهم الفكرية كلها تلتقى على 
آراء دعاة الاصلاح الاسلامى ‏ الشباب آنذاك ‏ مثل جمال الدین‌الاففاني 


١ (‏ ) من ذلك استغلاله للتبشير والیشرین ٤‏ وبعض الستشرقين داللحدین .. کفزو 
فكرى متقدم .. لاستعماره الشرق . وفرض gale‏ تربوية خاصة عليه » ساهمت فى BE‏ 
أجيال لاتعرف الا حضارته وفكره . 

ومن ذلك تكريسه ومباركته للجمود الفكرى ب آنذاله م عند ائمسلمین عبر طرقه الملحرفة 
ودرآویشه ٠‏ : 

وخلقه لل ونحل جديدة تضاف الى فرق المسلمين الكثرة .. وتستظل بظله وتفذى 
وجوده كالبهانية والبابية والقاديانية ۔ 


وعبد الرحمن الكواكبي » ومحمد عبده » وميرزا باقر )١(‏ » وشيخهم 
السيد أحمد خان (۲) . 


على آراء هؤلاء .. التى تحملها کراریسھم المخطوطة بأیدیھم الاتية 
فق اليند وابران Ck ANE,‏ مر مجلة Sajal)‏ الولقی 0 رمد 
ذلك تتلمذ الشيخ الشاب قاسم 6 ومنها استمد القوة الي حريةالقضاء 
واستقلاله » كما كان فى القرون الأولى للاسلام ٠‏ 


فى هذا المناخ الفكرى الذى عاشه الشيخ الشاب قاسم بن مهزع 
قبل عقد من السنین توفى شيخه الحسيني »© وكان آنذاك قاضی المنامة كما 
اسلفنا » فلم بر الشیخ عيسى بن علي حاكم البلاد أجدر من الشيخ قاسم 
لتولى قضاء النامة فعینه قاضيا عام ۱۸۷۵۰ . 


كان الشیخ قاسم قد شغل هذا المنصب قبل سنة حين غیاب شيخه 
الحسينى فى الحج .. كان ذلك لمدة ستة أشهر فقط . وفيها اخذ الشیخ 
قاسم فكرة عملية عن القضاء » ومشاكله . وفيها أظهر من البراعة فى 
احقاق الحق بين المتخاصمين ما آدهش الناس .. كأنه بصدر أحكامه عن 
الهام رباني . فلما تولي القضاء اتخذ من بيته مجلساً له .. وكان عمره 
بومذاك ثمان وعشرين سنة وأشهر . 


١ (‏ ) العلامة الفيلسوف مرزا محمد باقر الشهي بابراهيم جان معطر ولد فى فارس» 
وتنقل الى الهند والصين وآسیا الوسطی واوربا .. ثم بغداد واستقر فى لندن أواخر القرن 
التاسع عشر فاخذ علي عاتقه مراسلة مجلة العروة الوثقى فى باريس عام ۱۸۸۲ » فطل" 
يترجم لها ما تنشره الصحف البريطانية عن الشرق الاسلامى 6 ويرسله اليها لتنشره . 
ونا احتجبت العروة عن الصدور جاء الي بروت وتزوج بها وانجب .. ثم ضايقته الدولة 
التركية ففادر بیروت الى طهران ومكث فيها ثلاث سنوات ثم توفي بها . 

شاعر وله دراسات عقائدية باللفات العربية والفارسية والهندية ویجید بالاضافة 


الى هذه اللفات اليونانية والعبرية والانكليزية کاحد ابنائها اللفويين . ( الدکتور ادوارد 
برن فى مقدمة مجلد العروة الوثقى ) 

( ۲ ) العلامة المصلح الكبير السيد احمد خان العربي الاصل ولد بدهلي عام ۱۸۰۷ 
وانشاً بها جامعة عليكرة الشهورة له كناب فى تاريخ دهلي توق عام ۱۸۹۸ , 

( ۲ ) المجلة العربية الشهورة كنشئها بباريس السيد جمال الدين الاففانی بمعاونة 
الامام محمد عبده 6 صدر العدد الأول منها يوم الخميس ۱۳ مارس 1886 وتوقفت ن‌آواحر 
بعد صدور ثمانية عشر عددا منها , كانت تصدر في باریس وتوزع فى الشرق فتقض مضاجع 
الانجليز فى الهند وائسودان ومصر . 


حين تولى الشيخ الشاب قاسم قضاء المنامة .. كان هناك قاضيين 
رسميين غيره أحدهما جعفرى المذهب ويقيم فى بلاد القديم, » والآخر سني 
المذهب ویقیم فى مدينة المحرق . 


لکن الشیخ قاسم بعد فترة وجيزة من توليه القضاء فى المنامة 
وبعد ما عرف عنه من ذكاء ابان الستة أشهر التى قضاها فى القضاء 


متلھےے 


« 


كان الشيخ قاسم مالكي الذهب .. وهو مذهب حكومة الشيخ 
عيسى بن علي ومن قبله من حكام البحرين ٤‏ فبسبب أن جميع الذین 
gees‏ | ایی ری ن اقا سی اسان قطي تال راهم من 
القبائل العربية ‏ کانوا مالكيي المذهب ؛ أصبح هذا المذهب هو المذهب 
السائد .. منذ آواخر القرن الثامن عشر . 


لكنه کان من القادمين من الزبارة من هم شافغيو المذهب » وأغلبهم 
من العلماء والتجار . وكان من بين القادمين أيضاً فى نفس الوقت بصضص 
آرباب الحرف من أهل الزبارة .. کالصاغة والحياك والبنائین الجعفربی 
الذهب . وان من بعض القادمين كذلك من هم من الحنابلة .. كالعلماء 
من بيت أبن جامع (۱) ۰ 


وحين جاء الشيخ قاسم الي القضاء كان کل آتباع هذه الذاهب 
الاسلامية ؛ ومن هاجر الیھم فى البحرین — بعد ذلك من عر بالسواحل 
الفارسية » ومن الایرانیین . وأولئك الذين جاءوا من شبه جزبرةالعرب.. 
لحد والاخشاء والقطيف 4 من سنيين وشيعة ++ قد اسکوطتوا البحرن 
۰ واستقطبهم فيها المذهبان السني والجعفرى . 


( ۱ ) کل هذه العينات السكانية نجدها ممثلة بوضوح فى مدينة الحرق > وذلك 
بسیب آنها أول منطقة فى جزر البحرین تلقت هجرة آهل الزبارة الیها عام ۱۸۱۰ بصورة 
جماعية » اضف الى ذلك من انتقال حكومة الزبارة الیها فى هذه الهجرة , على أنه مما 
يسترعى النظر وجود مساكن العرب من أرباب الحرف قريبة چد؟ من مساكن حكام البحرين 
علي ربوة المدينة 6 وهي أول موقع سکن فيها 6 وذلك يفسر حاجة الحكام الماسة س آنذاك ب 
الي آرباب الحرف من العرب .. فاذا ما التمسوهم وجدوهم قريبا منهم وكذلك یضر 
أيضا أنهم كانوا يعيشون في الزبارة .. بمثل هذا الئمط . ۱ 


OO mx‏ سے 


وكان لهذين المذهبين قضاة ‏ كما أسلفنا — شضون بين أتباعهم 

بأمر الحاكم ٤‏ فلما cle‏ ابن مهزع جعل الحاكم بحیل اليه كل القضاا 

المدنية المهمة والمستعصية الحل . لذا فقد أصبح بومها قاضی القضاة فى 

البلاد » بحكم بين الجميع ہما أنزل الله لا بتزحزح عنه 13 أنمله . فلقد 

عرف عن الشيخ خلال سنى قضائه التى تزيد على نصف قرن أنه كان 

لا رهب أى قوة تقف فى وجه تنفيذ الحکم الثرعی الذى تصدره )١(‏ ۰ 
القضاء ۰۰ على عهد قضائه 


جل القضابا الدنية كانت تحال للشیخ قاسم »© بما فيها قضاا 

الأحوال الشخصية للمسلمين السنيين » مع الاخذ بعين الاعتبار قلة تلك 

القضایا 6 وخاصة الأحوال جو ٠ "igs‏ ومرد ذلك أن النظام القبلي 
ق البحرين کان هو السائد . 


فقد كان العر ف والعادة بقضيان ob‏ رئيس القبيلة هو المنوط به 
حل منازعات آفراد قبيلته فى حيه ۰ 0) وكانت جل هله المنازعات تتركز 
فى احوال شخصية » ومدنية غير معقدة . 
وق عصر قضاء أبن مهزع كان العرف السائد هو أن لرؤساء هذه 
القبائل المام عام بأحكام الأحرال الشخصية الخاصة للمسلمین نتیحة 
تتلمذهم علي بعض الفقهاء فى أحيائهم . 
ففى تلك الأيام كان من المسلمات الالو فة أن يمر كل الأبناء البارزين 
فى قبائل البحرين بمدرسة دينية أو شيخ دين فى مسجد » للأخذ عنه 
معرفة الحلال والحرام » واصول الدين وفقه العب‌ادات والمماملات فی 
الاسلام ٠‏ وبعضهم, بستمر فى هذه الدراسة حتى بأخذ الاجازة من شيخه : 
وكان كل حاكم بأتي لحكم البلاد ‏ آنذاك — يويد هذا العر ف‌السائد 
ولا بخالفه » oF‏ فيه راحته وطمأنينته » فى الوقت الذى شعر رؤساء 
هذه القبائل Ob‏ لهم من الامر شيئًا فی ادارة شؤون البلاد » فلا بحاولون 


١ (‏ ) عرف عن الشيخ قاسم أنه اصدر مرة حكما شرعیا بقطع يد سارق من ابناه 
كبار القوم فى المنامة » فجاءوا یتشفعون فى رد الحكم فلم يفدهم ذلك » واستمانوا بامراء 
وتجار من علية القوم فلم يستطع هؤلاء وقف تنفيذ حكم الشیخ .. فتفذ . 

(۲ ) كانت كل قبيلة تتخذ لها حيا تسکنه 6 فتاتي الى موقع فى العراء لا بشاركها فيه 
أحد فتبنی مساکٹھا فيه 6 مسب سد یر بای النامة والصرق 
والحد والرفاع وما اليهما . 


سه 61 ے 


اثارة القلاقل ضده ء الا اذا منعهم بعض عطائهم السنوی أن كان ميسور 
الحال . 

لهذا تراه يجزل لهم أعطياتهم و ما استطاع الى ذلك سسبلا 
وبستشیرھم فيما بحزبه من أمر » حتى يؤكد لهم أن لهم ما بعیشسون 
من أجله فى هذه البلاد » فكان مثل هؤلاء من رؤساء القبائل العربية فى 
البحرين بعض مستشاری الشيخ عيسى بن على » فى وقت لم تضرض 
افيه الحماية البريطانية ای مستشار أجنبى على البلاد )١( ٠‏ 


لکن الشيخ قاسم عاش مدة قضائه كلها ولم بقبل مشورة من أحد 
من هؤلاء ٤‏ فطبيعة عمله كانت تحتم عليه الا بانس من هوّلاء برأى مادام 


وحين تولى الشاب قاسم بن مهزع القضاء .. كان الشيخ عيسى بن 
على قد عين ‏ منذ توليه الحکم - آمراء من قبله وجملھم بمثابة الحافظین 
فى المدن المهمة فی البلاد .. فللمنامة أمير وللمحرق امیر وللرفاع امیر . 
وجعل تحت امرة كل امیر مجموعة من الشرط ( الفداوية ) ۷) لحفظ الامن 
فى البلاد .. فهم نواطير .. وهم عسس وهم فوق ذلك الاداة النفذة لامر 
حاكم البلاد . وكان أمراء هوّلاء ( الفداوية ) اليد الطولي لابن مهزع فى . 
تنفيذ أحكامه الشرعية . 


کانوا لا يتقاعسون عن تنفیذ أحكامه . بقومون بذلك عن طواعية 
واقتناع نفسى .. معزز بالتجارب ob‏ أحكام الشيخ قاسم لا تصدر الا 
بالحق » والقسط . فهم يعتقدون أن التقاعس عن تنفيذها اشتراك فى 
جرم من صدرت ضده 6 ومعنى ذلك اغضاب الشيخ 6 وف اغضابه معصية 
لحاكم البلاد . 


(۱) كان أول مستشار انكليزى عیثته بريطانيا في البحرين هو الس تشارلس بلكريف 
من عام ۱۹۲١‏ - ۱۹۵۷ . وقد جاء الى البحرين باختيار الیجر ديلي له كمستشار لحاكم 
البحرين آنذاك الشیخ حمب بن عيسي الخليفة ( مذکرات تشارلس بلکریف ) . ۱ 

(۲ ) أى الغدائیون وهو اسم يطاق - آنذاك ب علي فئة الحرس الخاصة بحاكم 
البلاد فى کل من أمارات الخليج والجزيرة العربية . ثم تعمم اطلاقه بعد ذلك على كل من 
يقوم باعمال الشرطة فى البلاد وهذه الفثة الحرسية كانت موجودة فى البحرين » ولیس AS‏ 
زى خاص 6 حتي الستينات ٤‏ ثم تحولت الي فئة من قوة الشرطة تختص بالخفارة , . 


we OF ت‎ 


علي هذا المنوال قضى الشيخ قاسم مدة قضائه الطويلة كقاض 
للقضاة فى هذه البلاد . Gy‏ عهد قضائه تولى قضاة مشهورون القضاء 
فى مدن البحرين ٤‏ ومنهم, من عزل الواحد تلو الآخر » مثل الشيج عبد 
الرحمن بن جعفر الالكي . والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف »والشيخ 
شرف اليماني )\( وهو باق كمصدر للأمن والطمانينة لأهل البلاد ۰ () 


eee 


ر ۱ ) التحفة النبهانية ص ۲۲۷ محمد بن خليفة النبهاني ٠‏ 


( ۲ 1 فى أوائل القرن العشرين أخذت قبضة سلطة الحماية البريطانية تشتد على 
الواطنین في البلاد » فمرة تستفل عادة بيع الرقيق التي كانت MIT‏ فى طريق الزوال ۰ 
ومرة تستفل الشاحرات والشاحنات بين المواطنين من جهة والاجانب من جهة أخرى ٠.‏ 
اولك الذين دائما ما يظهرون الصلف والفرور اثناء استفلالهم اوارد البلاد . يحفزهم 
الي ذلك ويشجعهم وقوف تلك السلطة الي جانبهم » اذ آنها دائما ما تمارس = فى مشل 
هذه الشاجرات - مهمة الخصم والحكم معا فى هضم حقوق اهل البلاد .. كحادثة الوكيل 
التجارى الالانی عام ۱۹۰۲ ۰ 


فلما كان عام 1 أرادت سلطة الحماية أن تجرد Jat‏ البلاد من سلاحهم الذى 


هو سببهم الأول فى عزتهم وكرامتهم .. وحتى لايكون فى أيديهم شيء من القوة كي يدافعوا 
بها عن اوطانهم في ظروفهم الحرجة آنذاك . فامر معتمدها البريطانى بمنع الاتجار بالسلاح, ۰ 


وبما أن هذه الحادثة لها مساس باحد القضاة فى البحرين على عهد ابن مهزع فلندع 
النبهانى فى تاريخه عن البحرين يحدثنا عنها : 


قال : أمر معتمد بریطانیا بمنع بيع السلاح والرقيق فى البحرين فهاجت الاهسالی 
وماجت ثم اجتمعت فى بيت الحاكم سمو الشيخ عيسى وطلبوا منه أن يضع حدا لاعتداء 
الانكليز » فاجابهم بعجزه ما لم یتفقوا معه على رایه 6 وحثهم بالنعاضد وآن يكونوا يدا 
واحدة علي من سواهم » لیتمکنوا من النهضة لاسترداد حقوقهم الفصوبة , فتكفلوا له 
بذلك وطلبوا أن ينشيء لهم محلسا يضم روساءهم وذوی الرأى wee‏ »> ویخول لهم حسق 
انتخاب القضاة الشرعيين ورؤساء الدوائر . وعزل غير الوطنيين ء واتخاذ الأسباب اللازمة 
لحفظ حقوقهم , فاجاب الحاکم طلبهم واعطاهم اوراقا ووثائق بذلك » واخذ منهم آخضری 
بتمهدون فیها بالسمع والطاعة ولزوم آوامره مادام سمو الحاکم متبعا لشورة ذلك الجلس. 


ولا تم انشاء هذا الجلس علي احسن ما یرام وعلمت به الأعداء تيقنت بأنه الضربة 
القاضية على سياستها , فسعت الي حله » حتی آوعز الى قاضي الحرق. الشيخ شرف 
اليمانى فاتي ذلك القاضي الي سمو الحاكم ووسوس له بان هذا الجلس عقد على خلع 
Ree‏ 


فاوجس الحاكم في نفسه خيفة من ذلك الجلس فاصدر فى الحال أمره بحله فانحل 
وتفرقت أعضاؤه ثم أعلن بان من يفه ببنت شفة فى مسالة الجلس يسجن . وبذلك نال 
العدو بفيته وتمكنت قدمه . ولكن سرعان ما تكشفت أحوال القاضي المذكور فخلع وطرد » 
واشفق علي نفسه فلجا فى الحال الي دار العتمد البريطانى طالبا الامان علي نقسه + 
( التحفة النبهانية ص ۲۵۰ - ۲۵۱ طبع القاهرة ) ۰ 


سے OY‏ سد 


تولية قضاء المحرق 
فوق قضاء النامه 


رف عام 11۱ حين طرد قاضي المحرق الشيخ اليماني » كان لهذه 
اح'دثة 6 وما حرت من dys‏ آثر سيء على الشیخ قاسم 6 فقسسمٹشاز rer‏ 
وستؤخذ موافقته فى تعيين خلف لذلك القاضي المعزول والبحرين MAT‏ 
تنوء بحملها من العلماء الفقهاء فى التشر بع الاسلامي» ومنهم من بفوق القاضي 
العز ول علما وتفقها © © هه 


وعلی الشیخ قاسم أن يجتهد فى اختیار قاضي الحرق الجدید من 
بين أفراد هذه التركيبة التجانسة من علماء الدین فى البلاد ۰ ان طريقة 
الاختيار هذه صعبة » وعلى الذى يمارسها فی مثل موقف الشيخ قاسم 
فى السوولية القضائية للبلاد of‏ ستعمل مقابيسه العلمية فى eo)‏ 
ومقر الحکومة آنذاك . ۱ 


والشيخ قاسم الذى هو فى اعتبار حكومة البلاد آنذاك أنه هو قاضي 
القضاة فى البحرين » وان قضاتها وعلماءها وأهلها كانوا بعتبرونه كذلك. . 
اعترافا منهم بعلمه ونزاهته )١(‏ 6 وكان بتألم be‏ من عدم 
وجود الوعي الاسلامي عند كثير من قضاة البلاد ٤‏ وعلمائها بين dis poles‏ 
منهم » مما كان له تأثیر سيء فى تقدم البلاد » عبر حوادث كان أقربها الى 
٠‏ ذهن الشیخ قاسم .. تلك الحادثة التي هب فیها علماء و قضاه من الذن 
لا وعي اسلامي لدبهم ٤‏ وعلی رأسهم كان القاضي شرف بن احمد اليماني 
قبل ذلك بقاومون بعض الاجراءات الصحیة الو قائية التي كانت تقوم بها 
الحكومة ... آنذاك اثر انتشار وباء الطاعون فى البحرين . )٢(‏ 


وكان على الشيخ قاسم أن بضع فى_اعتباره ظروف البلاد الحرجة 
التي تمر بها آنذاك » وكان آشدها حراجة ما خلفه حل المجلس الاستشارى 
البحريني عام ۱۹۱۱ من قبل الانكليز » وارتباط اسم قاضي الحرقالمزول 
بذلك الحل 6 وما خلفه من اجراءات تعسفية مما ترك الباب مفتوحا لنقمة 


١ (‏ ) بريطانيا أيضا كانت تعترف بالشيخ قاسم رئيسا للقضاة فى البحرين els.‏ 
فصل دور الشیخ قاسم فى العمل الوطني » المرحلة الثانية ص ؟۹ . 
( ؟ ) دليل الخليج ل چ لوریمر س ص ۲٥۷٢‏ و ۲۵۷۷ 


Of =»‏ ے 


Jal‏ البلاد على ذلك القاضي وسحب ذيول هذه النقمة على كل العلماء 
والقضاة مما خلق فحوة واسعة بين الناس وعلمائهم » وترك الفرصة 
سانحة لطلائع الاستعمار من المبشرين فى البلاد أن بشککوا الناس فى قدرة 
الدین الاسلامي عبر علمائه علی. مقارعة الاستعمار والظلم والطفيان )١(‏ . 


من هذه النطلقات وامثالها استعرض الشیخ قاسم علماء البلاد من 
معاصرية » فلم dow‏ من تستکمل فيه جميع الواصفات التی بنشدها فى 
واحد منهم ... ورأى ان مسئولية تولی قضاء الحرق آنذاك ‏ مسو لية 
عظيمة »ولا ستطیع ان بجزم بتزكية واحد من هؤلاء العلماء .. لشفل 
ذلك المنصبه ts.‏ بمثل ما جاء به الشيخ شرف » وأمثاله » فيحدث 
ما لا تحمد عقاه فيتهم الشیخ قاسم فى ثاقب نظره وفراسته 5 


لهذا كله فقد اعد للامر عدته .. فلما استدعاه الحاكم عيسى بن علي 
واستشاره فيمن بولی من العلماء للمنصب الشاغر بعزل الشيخ شرف 
منه .. احابه ob‏ بولیه هو ذلك المنصب الشاغر ٤‏ فلما رد عليه الحاكم 
قائلا : والمنامة با شيخ قاسم ؟! قال الشیخ والنامة Lal‏ . سأحعل ثلاثة 
ايام فى الاسبوع للمنامة » ومثلها للمحرق . فولاه الحاكم قضاء المحرق . 
واقطعه بيتا لیجلس فيه للقضاء . 


وبذلك كلف نفسه بمسئولية جديدة فوق مسئولیته كقاض اول فى 
البلاد eee‏ مسئولية كان سيكلف بها غیرہ وببقی ضميره بتطوح بين القلق 
والاطمئنان » لكنه اختار ان بأخذها على عاتقه فان ناء بها اوده فسیرتاح بها 
ضم ه ۰ ۱ 


فى الابام الاولی من تولی الشیخ قاسم قضاء الحرق كان بأتى الیها 
3 الصباح من مقر سكناه فى منامة » وشادرها فى الساء . لکنه حين Slo‏ 
أن قضایا الحرق الحقوقية .. من تجارية واحوال شخصية .. وجنائية 
فى بعش الاحيان » تفوق قضايا مدن البحرين محتمعة سیب أنها مقر 
الحكومة آنذاك وتتركز فيها تجارة SUN‏ اؤ » وتحارة النقل البحرى( القطاعة) 
کی مسر الواصلات الجر ينها وين اا اف آن سے ھت 
نصف ایام الاسبوع المقررة لها لا بقطعها بالذهاب الى المنامة . فكان سکن 
فى البیت الذى کان یجلس فيه للقضاء طيلة تلك الايام ثم, تزوج فى الحرق 
من احدى بنات عائلة فليفل . 


ء۱۹۱۲۰/۲۷۹ص/1۱٦۶/٥/‎ ok) )۱( 


ہے © © عد 


فكانت مدة قضائه فيها حوالي اثني عشر عاما )١(‏ . 


أما خلال تلك المدة وحين تحدث قضايا طارثه فى المحرق ویکون‌الشیخ 


قاسم ف المنامة » فان الشیخ عيسى بحولھا اليه باستمرار ليقضى نیا 
وهو بمجلسه ف المنامة ٠‏ , 


(۱) بقي الشيخ كذلك حتى جاءه كتاب عام ۱۹۲۳ من الميجر ديلي العتمد البريطاني 
فى البحرين آنذاك بمنعه من الذهاب الى المحرق . ( راجع فصل الشيخ بين القضاء والاعتزال 


سے أ © سے 


القاضي الرئيس 
قاسم بن مهزع 
ك1 


١‏ مدخل 

۲ - المرحلة الاولى 

۲ - المرحلة الثانية 

؟ - المرحلة الثالثة 

۵ - المرحلة الرابعة 

٦‏ - بين رئيس الظیج والشیخ قاسم 
-طلبات الرئيس 0< 

A‏ - رد الشيخ السلبي 

4 الرد العملي 

۱۰ د الاستنتاج. 

۱ - الشیخ بخطط للعمل الوطني 

۲ — رسالة الاولی فی التخطيط 

۴ رسالته الثانية فى التخطیط 

؟ = الاستنتاج 

٥‏ — معوقات امام عمل الشیخ الوطني 
٦‏ س بين الشیخ قاسم والشیخ الزياني . 


مدخسل 


ما هو دون اس قاسم ف العمل الوطني سا و ا اة الخركة 
الوطنية فى البلاد حتى اعتزاله القضاء ؟ 

ما هي مراحل ذلك الدور ؟ ولاذا اعتقل الشيخ فى بارجة حربية ..؟ 

لاذا حجر الميجر ديلى على الشیخ قاسم ومنعه من الذهاب اتی 

ما هي القناعات التي توصل اليها ديلى عن الشيخ حسب مفاهيمه 

وهل للشیح دور وطني sland‏ ضة الاحراءات البر بطانية الاستعماریة 
فى البلاد منذ عام ۱۹۲۱ حتی اعتزاله ۱۹۲۷ ؟ 

واذا کان ذلك حقا .. فما هي قصة فتوی الشيخ بتأبيد الحاکم 
ارول 

وحين بتبادر الى الذهن تواتر تلك الادوار الحية الکبری التي لعبها 
الشيخ أثناء فترة قضائه الطويلة فى خدمة بلاده ٠.‏ فلماذا لا كون له دورق 
الحركة الوطنية . وخاصة ما كان فى العشرينات من هذا القرن ؟ 


باستقرائنا ما وقع تحت أيدينا من تراث الشيخ قاسم الكتابي 
تبین لنا بحقيقة لاتقبل الجدل » ولايعتورها الضعف أنه كان للشیخ قاسم 
ذلك الدور الرئیس الکبیر فى الحركة الوطنية وتأبيد الحاكم » وهذاما 
ستحاول أعطاء صورة واضحة عنه فى الصفحات التالية : 


- وكما هو معلوم مما طالعناه فی الابواب السابقة من هذا الكتاب .. 
انه كانت للشيخ قاسم أدوار كثيرة وكبيرة قام بها فشارك فى أهم أحداث 
بلاده » وعلى أعلى المستوبات . فهو كان رئيس القضاة )١(‏ فى البلاد 
والمستشار الؤتمن وا مرجع الديني والدنيوي. .كما بيناه سابقا وماسنجدہ 
الان ممثلا ہو ضوحفی مجموعة النماذجمنالشواهد التراثية للشيخنفسهوالتى 
سندلل بها على قیام الشیخ بدور فاعل عظيم فى تأبيد الحركة الوطنیة قبل 
وأثناء مدها القومي فى مناهضتها للتدخل البريطاني فى شؤون البحرين 
الداخلية» فكان ماکان من عزل الحاكم الشرعي للبلاد؛ ومنع الشيخ قاسم من 
الاتصال به » ثم اعتقال أحمد بن حسن الدوسرى کاحد أركان الحركة 


۰ (۱) وهي صفته الوظيفية الرسمية 6 كما سياتي فى مخاطبة الرسميين الانكليز له 


ے ۱ سه 


الوطنیة ودفاع الشيخ قاسم عنه حيث أطلق سراحه . ثم ماکان ایضا من 
اعتقال زعيم الحركة الشيخ عبد الوهاب الزياني وزميله احمد بن لاحق » 
ونفيهما . وماکان من مواصلة الشیخ الاتصال سريا بالحاكم المعزول عن 
طريق الرسل والرسائل .. وما حدث قبل کل ولگ من عدم انصيساع 
الشيخ قاسم لاوامر رئيس الخليج حين طلب منه هذا برسالة رسمية أن 
بصدر منشورا بعلن للناس کقاض للقضاة فى البحرین تب استراحةالشیخ 
عیسی بن علي من حکم البلاد وتعيين ابنه حمد بدله ۰. وما كان أيضا من 
ذلك العهد السرى الذى أعطاه الشيخ قاسم للحاكم المعزول بتکریس ولاثه 
لهواعتبار. حاكما للبلاد سواء فی ولاہته أو عزله حين قال لهفى رسالته ااؤرخة 
فى ٠١‏ ذى القعدة ۱۳۱ ه ما نصه (( على آننی أدين الله حل حلاله بموالاتك 
فى ولايتك وعزلك » مما اعتبرت عند جميع الاوساط من وطنية واستعمارية 
فتوى شرعية ببطلان عزل الحاكم .. كما سيجي ٠‏ 
الرحلة الاولى 
الشیخ فى مواجهة الانكليز 
ترجع أول ممارسة الشيخ قاسم لدورة فى العمل الوطني الى عام 
۷ - ۱۸۸۸ حين ابتدا الانكليز فى التدخل فى شوّون البحرين الداخلية» 
عبر محاولتهم الاولى للتسلل الى موقع من أهم مواقع السلطة الوطنية فى 
البلاد .. الا وهو موقع السلطة القضائية الاهلية فيها » تلك السلطة التي 
كان يمثلها القضاة الاسلاميون آنذاك . فحين تدخل الانكليز عام ۱۸۸۷ — 
۸۸۸ فى تقر بر مصير الرجل محمد بن عبد الوهاب الفيحاني )١(‏ أحد كبار 
رجال الحاكم حيث امروا بابعاده عن البحرين دون محاكمة امام السلطة 
القضائية الاهلية فى البلاد وقف الشيخ قاسم فى وجههم لكي لابخرجوه من 
البلاد دون آن‌تثبت ادانته. . حسہما اتهموه به منآثارة الاضطرابف ىالبحربن 
وقطر . ولقد طالبهم. الشيخ بقوة بان يعطى الرجل فرصة للدفاع عن نفسه 
امام السلطة القضائية الاهلية فی البلاد . 
من أجل ذلك الموقف فقط صنف الانكليز الشیخ قاسم ولاول مرة فى 
عداد مثيرى الاضطراب فى البحرين ضدهم OD‏ . فكان ان منحوه ‏ دون 
قصد ‏ وسام شرف تلك الهنة المثلى التى امتهنها كل الرعيل الاول من 


١ (‏ ) احد رجال السياسة والحكم البارزين فى الخليج اوآخر الفرن الناسع عشر 
ومن كبار تجار الاؤلؤ فيه » عمل مستشارا ووکیلا لحاكم قطر الشيخ قاسم بن ثانى » ثم 
انتقل الى البحرين . ومنها رحل الى دارين . 


سس VY‏ مه 


اصحاب الحركة الوطنية فى البحرين أوائل القرن العشرين اقتداء به» 
وسطل البحرين اللهم الامير محمد بن خليفه الخليفة من قبله )١‏ . لد 
سجل الانكليز فى سجلاتهم ذلك الحادث .. فقالوا فيه عن الشیخ قاسم : 
« آنه قام هو واخوه احمد وانصارهما بدور في الاضطراب الذى نسب الى 
محمد بن عد الوهاب ۰۰» : 


كذلك فان الانكليز سحلوا فى سجلاتهم الرسمية ان الشيخ قاسم 
آثار الاضطراب فى البحرين عام ۱۸۹۲ فقالوا عنه : « أنه اشار على الحاكم 
ob‏ بزيد رسوم الو فاة بحيث تصبح /۱ الميراث » كما وصفوه هو وأخوه 
احمد بأنه أسوء ناصحي الشیخ عیسی (۲) ۰ 


ولانعرف ما هي علاقة الانكليز بهذا الوضوع من حيث أنه بتملق 
ری eee ee‏ ؟ولماذا بثير الشيخ قاسم الاضطراب 
لولا محاولتهم هم للتدخل فى شؤون البلاد الداخلية ٤‏ عبر التسلل الى 
موقع السلطة القضائية الاهلية فى البلاد 6 وهو ما استمروا فى محاولته بعد 
ذلك حتی عام ٣‏ حي حجر رم i‏ میس ہد ۔ سیت 
ممارسة سلظتة على الاحانب فى البلاد . 


بعد ذلك نصل مع الشیخ قاسم فى ممارسته لدوره الوطنی ضد 
تدخل الانجليز فى شئون البحرين الداخلية ۰۰ كما أسلفنا ألى عام ۱۸۹۹ 
حين قام الانكليز بالضفط على الحاكم لابعادثلائة من كبار رجاله عن البحرين 
لاشتراكهم في حادث الهمجوم على مخزن بخص الحناکم وتستعمله شركة 
فرانسيس وتايمز لخزن بضاعتها من السلاح الذى أكثره من البنادق. . لقد 
استطاع الانكليز بسببهذه الحادثهتفريم الحاكم الف (۱۰۰۰) روبيه وابعاد ‏ 
رجاله الثلائة وهم صالح بن راشد ٤‏ وشريدة بن احمد وابنه نهد عن 
البحرين OM‏ وتم كل ذلك بصورة تعسفیه دون أن بحصل البعدون على حق 
الدفاع عن أنفسهم أمام محاكمهم الاهلية . وكالعادة فقد وقف الشیح 
قاسم ضد هذا التدخل البريطاني الجديد فى شئون بلاده الداخلية » أو 
بالاحری فى of‏ هي من اختصاصه كرئيس القضةة فى البلاد .٠‏ 


)١ (‏ حاکم البحرين من عام ۱۸٢۲‏ حتی عام ۱۸٦۹‏ ۰ 
( ۲ ) دليل الخليج ل ج ٠‏ ج لوريمر / القسم التادیخی ج / ۴ ۰ 
)٣ (‏ دلیل الخليج القسم ۲ ص ۱,۵ 


لقد طالب الشیخ قاسم ان يساق المتهمون لیأخذوا حقهم منالمحاكمة 
امام محكمة البلاد العليا التی هو قاضیها » فاما ان ببرآوا وبطلق سراحهم» 
أو تشت ادانتهم » وعند ذلك لابخرجون من بلادهم » بل تنفذ فيهم 
العقوبة وهم فیها . لهذا السبب عد الائکلیسز الشيخ قاسم مثيرأ 
للاضطراب ضدهم فى البلاد »> وخفضو ذلك له .. واستمروا فى محاولة 
تکریس نفوذهم السلطوي فى البلاد ۰ 


وق عام ۱۹۰ حاءتهم الفر صة سائحة هذه المرة حینما دنت 
مشاجرة عرضية )١(‏ كما تواضعوا وسجلوا ذلك فى سجلاتهم من وجهة 
نظرهم. هم وحدهم ! ومن فمك أدينك .. !غير أن خلاصة الحادثة هی 
أن أحد رجال احمد بن على الخليفه اہن أخى الحاکم 6 وأحد خدام حاجى 
عبد النبي كبير التجار الابرانیین فى المنامة تشاجرا واتسع نطاق هذاالشجار 
فشمل افرادا من رجال احمد بن علي من جهة والايرانيين من جهة SAN‏ 
وأصبحت فتنة » أوقد علیها الانکلیز باشاعتهم بيانات شفهية بين الناس 
- وخاصة الایرانیین - تقول بان بربطانیا هي الطالبة الوحيدة بحقوق 
الاجانب فى البحرین لانهم فى حمابتها » ومنهم الجالية لابرائية نیما . 
Ub‏ ,1 هؤلاء على أهل النامة 6 ails‏ نطاق الفتنة بعد أن آخرحوها 
اخراجا مسرحيا » وأسموها حركة معادية للشيعة الابرانيين بريدون 
قمعها (۲) . 


لذ لك فانه حينما علم الشيخ قاسم بأمر الحادثة آراد ان شمعها وهي 
فی مهدها فأرسل نفرأ من تلامذته وأصحابه برآسة أخيه أحمد للسعي فى 
الصلح بين الفئتين » لكن بما أنهم سنيون جاءوا للصلح بين فئتين مسلمتين 
وحسم مابينهما من نزاع فى بومة الاول ( ١5‏ نوفمبر ۱۹۰۲ ) فقد عد الانكليز 
هذا العمل منهاضا لسياستهم فرق تسد . . لانه بحول دون اتمام صفقتهم 
فى اخضاع البحرين لسيطرتهم المطلقة .. لذلك فقد أوهموا الاخسوة 
الابرانیین عبر عملائهم المندسين فى فثتي النزاع ان رسل الشيخ قاسم 
جاوا للاشتراك ضدهم فى هذه الفتنة » فلم بمهلوهم ليقولوا ما عندهم 
وهاجموهم ودافع الرسل عن أنفسهم ٤‏ وانتهی الامر ob‏ احتمی الاخوة 
الابرانيون ببيوتهم فلم بلجها عليهم احد سواء من الرسل او غيرهم ٤‏ وساد 
الهدؤ آخر النهار حوارى المنامة وازقتها . وبدا الحاكم فى المحرق فىمحاولة 
حصر الفتنة والقبض على مسيبيها الذى تبين له ob‏ بعض الایرانیین لهم 
ضلع فى اشعالها بادىء ذى بدء .. وحين Sole‏ احالتهم الى القضاء الاهلي 


)١(‏ دليل الخليج القسم التاریخی / ج ؟ ل ج ج لوريمر 
( ۲ ) الصدر نفسه 
سے AE‏ ے 


فی اللاد وقف یق و Ago‏ الکابتن بریدو Jal‏ وكيل سياسي بر بطاني نی البحر بن. 
واخذ tate‏ دب ۳ هذه الفتنة لصالح التدخل الانكليزى الجديد 


جاء بر بدو الى الحاكم فى الحرق وقال له « ان الايرانيين الذين فی جزر 
البحرین اجانب » وانهم بالتالي تحت الحماية البربطانيسة ء٠‏ ) 

فرد عليه الحاکم ٠ (( : WE‏ ٠وهل‏ آهل البحرین باحمعهم لیسواتحت 
الحماية البربطانية » ٠‏ وهم رعيتي ؟ ان الابرآنیین مسلمون » وان التزاع 
حدت‌بین طائفنی مسلمتین »وستحسمه‌محاکم الشرع الوحودة ق‌البحرین(۱) 
لذلك لا أقبل تدخلك فى هذا الوضوع ۰ )) بعد تلك القابلة عاد الو كيل الى 
النامة ومنها طلب على وجه السرعة بارجة بربطانية .. فجاءت البارجة 
( رد برسست ) ورست فى موأجهة النامة . 


هذا ماکان من الحاکم فى مواجهة الوکیل السیاسی » اما الشیخ‌قاسم 
فقام بنادد تدخل بریدو فی شؤون العضاء الأهلي ف البحر cp‏ واشتد ف. 
ذلك حتى وضعه هذآ ال خیر ف قائمة ELS of‏ الذین ير بك الانكليز ابعادھم 
عن البلاد . 


وی ۲۰ توفمبر ۱۹۰۵۰ وصل الى البحرین الیجور برسی IS‏ 
المقيم السیاسی فى الخلیج » وبمحرد وصوله اتصل بالحاکم, وحاول ان 
دملي عليه شروطاً جديدة تحقق التدخل الانكليزى فى شؤون القضاء 
الأهلى فى البلاد ٤‏ وخلال اربمة أيام من المفاوضات لم ينجح کوکس ف, 
زعزعة الحاكم من موقفه السابق الذی أوضحه JS‏ جلاء للکابتن بريدو 
من قبل © ففادر البلاد فی ٠‏ ديسمير مفاضباً . غير أنه عاد اليها يوم 
pl yd ۳‏ ۱۹۰۵ وهو شود حملة pw‏ 4 قوامها الطواف فوكس» والقارب 
السلح سنفكس وقوة مؤلفة من ۱۵۰ جنديا بالاضافة الى السارحة 
الحربية رد بريست . وف ۲۵ منه انزل جنوده الى البر وقدم انذار؟ الى 
الحاكم بتسليم ستة من زعماء أهل النامة علي راسهم الشيخ قاسم وأخيه 
احمد الذی فر الي قطر آنذاك . ۱ 

وبين الخاسس والعشرين من فبراير والرابع من مارس من العام 
نفسه جرت احداث ليس هنا محل لذکرها 0 اما الشیخ قاسم فقد بقي 
معتقلا علي ظهر بارجة من بوارج كو كس الحربية لعدة أيام ثم اطلق سراحه 
وسمح لاخیه بالعودة الى البلاد . غير أن کو کس اراد of‏ كلل حهوده‌بانذار 
خاص يقدمه الي علماء المسلمين وقضاتهم فى البلاد فى شخص الشيخ 

)١ (‏ دلیل الخليج ل ج ج لودیمر / القسم التار یخی ج / ۲ 
( ۲ ) من اراد ال الاحداث فليطالع aol ll‏ التی تعنى بالتاریخ السياسي 
للبحرین والخليج . 


سے 6 س 


قاسم وأخيه أحمد . فالتقي بهما ووجه اليهما انذاراً بعدم ممارسة ای 
نشاط سيامى فى البلاد )١(‏ . الا ان الشیخ قاسم لم بمهله ورد عليه فى 
وقتها ME‏ ۰ « أن السياسة الشرعية يحب أن يعمل بها علماء السلمن 
وقضاتھم فى السعرین » وان اهل البحرین هم والايرانيين 9.99 دين واحد 
وشريعة واحدة 6 فلا يمكن أن يتحاكموا الى شريعة أخرى )) ٠‏ 

وانتهى اللقاء بين كوكس والشیخین ففادر الأول البحرين يرم 
؟ مارس ۱۹۰۵ منهیاً فصول مسرحية استطاع الانكليز فى نهابتها مناتمام 
حرمان القضاء الأهلي فى البحرين من حقه فى الفصل فى قضایا الأجانب فى 
البلاد ... ولخمسين سسئة قادمة . 

الرحلة الشائیة 


ولندخل الآن فى تفاصيل ما أجملناه .. لنرى أن الشيخ قاسم OS‏ 
.علي علم ومعرفة تامين بشؤون مواطنيه صغيرها وكبيرها » وقد هيأ له 
ذلك موقعه الحساس فيهم ٤‏ فطيلة الخمسة عقود ونصف من السنین : 
التي قضاها فى القضاء » لم بفرغ مسجدہ أو بيته أو مجلس قضائه من 
أصناف شتي من الناس یتجددون بين ناظريه فى كل ساعة من ساعات 
اليوم . فهؤلاء تقاضون أمامه .. وأولئك ستفتونه .. وآخرون‌مقدون 
ازبحاتهم وتوثيقاتهم عنده 6 ومثلهم بأتون لزبارته وللاستفادة من علمه . 
وعن طریق هوّلاء كلهم كان الشيخ بتنسم الاخبار .. کل الاخبار ٤‏ وعلي 
.رأسها أخبار المسؤولين والتجار . وحتى آخبار أمراء المنطقة العربية 
من حوله كالملك عبد العزيز بن سعود » والشبيخ أحمد الجابر الصباح 6 
۔والامیر عبد الله بن جلوي كما سيجىء مفصلا بنماذج من رسائله فى هذا 
الكتاب . كذلك فان خبرة الشيخ بالانكليز وطبائعهم مما لا بختلف عليه 
| آثنان فی صحتها . كانت فراستهوذكاؤه تعينانه علی‌ذلك فكانتاستنتاحاته 

لقد مكنه عنصرا فراسته وذكائه من أن بتمتع برؤية تقدمية واضحة» 
استطاع علي ضوئها أن بكون عونا للحركة الوطنية فى البلاد بزعامة الشیخ 
عبد الوهاب الزياني وأصحابه » أولئك الذین كانوا أعضاء دائمین فی مجلس 
المعارف القديم ااؤسس عام ۱۹۱۹ كما سيجيىء . ولم كن لسوء التفاهم 
الذى كان قد حدث بین الشيخ قاسم وبين هوّلاء بشأن دكان الوقف أى 
تأثير ‏ يذكر ‏ على مسيرة الشيخ مع الحركة الوطنية ‏ كما سيجيىء ب 


)1( من أراد التفصيل فى هذه الأحداث فليطالع المراجع التى تعني بالتاريخ السياسي 
اللبحرين والخليج . 1 


وخاصة عبر قمة عملها الوطني من اجل الاصلاح الداخلی dapling‏ 
تدخل سلطة الحماية البربطانية فى شوّون البلاد الداخلية .. الذي نتج 
عته عوك الحاکم عسی بن على + 

کان الشیخ قاسم مع هذه الحركة Ub, Ls‏ » وكان أصحابها' 
یمتبرونه الاب لاکبر gad‏ بدلیل ائة كان یعتبرهم - وفیهم کثیر من الشباپ. 
علي الشیخ عیسی بن علي لینوبوا عن حکومته آمام ممثلى الحکومةالبر بطانية 
ستعين سبعضهم Wis‏ فى حل قضابا الغو ص والتجارة oe‏ حتی كان بعين. 
بعضهم قضاة صلح فى البلاد 3 ورسائله فيهم للحاكم الشيخ عيسى قبل 
فيهم (» فى الو قت الذي لم یکن لأحد أن بتجاهل الشيخ قاسم أو بتجاوزه 


)١ (‏ قال الشيخ قاسم فى رسالته الثانية بتاريخ ۱۷ ربيع الأول ۱٢۲١‏ الي الشضيخ: 
عيسي بن علي بعد عزله بخمسة آشهر ما يلى : ((۰, ولکننی أبدى مايجب على من نصحكم» 
فالبدار البدار بتعجيل كتاب حضرتكم الذى حررتموه » ومصحوبة عريضة مشنکی رعيتكم Ul‏ 
مع عبد الله بن حسن الدوسرى أو أحمد بن لاحج .. » وقد ننج عن ذلك bond‏ بعد آعتماد. 
الشيخ عبد الوهاب الزيانى واحمد بن لاحج لطالبة حكومة نائب الملك فى الهند بالفاء کل 
الاجراءات التي قامت بها سلطة الحماية البريطانية فى البحرین من التدخل في شسؤون. 
البلاد وعزل حاكمها . ولم يكن عبد الله بن حسن الدوسرى معهم آنذاك بسبب أنه غسادر. 
البلاد الي الدمام لتفقد شؤون جماعته الدواسر هناك بعد هجرتها من البحرين نتيجةلقرار. 
الیچر دیلی بغزوها فى بلدتها البديع بعد عصياتها وعدم اعترافها بعزل الحاكم ۰ 

(۲ ) بتاريخ ۲۵ ج ۲ » ۱۲۲۸ رفع الشيخ قاسم تقريرآ الى الشیخ عيسى بن علي 
عن قضية المدعي عليه فيها رجل اسمه محمد بن یوسف القطری قال فيه : « واهل الفكر . 
والبصائر يستنتجون من صوادر اعماله وافعاله التي زعمها الدعون عليه بحضرته لم ینکرھا: 
وتعدادها بذواتها فى أوقاتها قد تكرر منى بيانها . وهذه من السائل التی یتمین الحسکم. 
فيها بمفهوم العقول ومعلومها » وبما يرون بحكم حاكم الرعية . فمن حضرتکم الامر على 
الشيخ عبد الوهاب بن حجى وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن محمد الزيانى ومحمد بن 
راشد بن سلطان البنعلى وعيسي أحمد سياديه فيحفرون بين التنازمین ویسمعون دعسوی 
cull‏ ومنافاة GLU‏ ويستدلون ہما یسمعون فيستنتجون مقتضيات الجنايات آو البراعة. 
منها والسلام عليكم .. » 

فوصف أصحاب الحركة الوطنية Jol‏ الفكر والبصائر .. وتقارير الشیخ القضائية. 
ورسائله. في هذا الموضوع كثيرة وممنوعة كان يبعثها الى هؤلاء أما كأفراد أو كمجموعات فى 
شتی الوضوعات القضائية من اصلاح ذات بين سواء كان فى آحوال شخصية أو تجارة أو 
حتى فى حوادث جنائية » وسنوف هذا الوضوع حقه فى الجزء الثاني فى الخصص لرسائل. 
الشیخ وتقاریره + . ۱ 


ی تعیین قاض أو امام مسجد 6 أو حتى مأذون كما مر بنا ورسائل الشیح 
وتقاريره القضائية تشهد أيضا بذلك كما سيأتي فى هذا الکتاب . 


نأتى الآن للكشف عن حيثيات هذه المرحلة من دور الشیخ قاسم 
فى الحركة الوطنية فى البلاد ۰۰ فهذه الحيثيات تبدا مع بواكير بروزالحركة 
الوطنية عام ۱۹۱۱ حين تم على بدها تشكيل أول مجلس استشاری‌وطنی 
فى البحرين » ثم ماكان من سعي سلطة الحماية البريطانية فى حله ونجاحها 
باستعمال قاضى الحرق شرف أحمد اليماني فى ذلك » مما ترتب على 
الشیخ قاسم من اعتماد عزله » واضطراره هو نفسه الاحلال محلهوتحول 
مسؤولية قضاء المحرق اليه مع علمه بحراجة الموقف فيها آنذاك سیب 
أن الحاكم اضطر بضغط من سلطة الحمابة of‏ بعلن ما شبه الاحكام 
پ و یس ا و جو a‏ 
فى حل المجلس سجن ۰ )١(‏ 


ثم ماکان بعد ذلك من اعتماد الشيخ قاسم علي أصحاب الحركة 
الوطنية باعتماده لهم أهلا للحل والعقد فی البلاد )١(‏ والتعاون معهم 
على أساس ذلك سواء كانوا أعضاء فى مجلس التجارة والفوص القديم 
أو أعضاء فى مجلس المعارف » للتعليم الحديث فى البحرين .. الذى كان 
للشيخ قاسم دور كبير فى انباته نباتآً حسنا .. ودورا وطنيا كبيرا كهذا 
للشیخ بعتبر بحق امتداد لدوره الوطني الاول كما اسلفنا . 


رت .سم مت مس وس م جه سس ری وب یسور ب en a‏ 


)1( داجع فصل ( حياة الشيخ قاسم ) باب القضاء علي عهد قضائه » وباب تولية 
قضاء امحرق oo‏ 

( ۲ ) كنب الشيخ قاسم الي الشيخ عبد الوهاب الزياني الرسالة القضائية التالية 
الؤرخة فى ۹ ذی الحجة ۹۱ء وأسئى شلام الاسلام لحفرة همام الهمة الفاضل الشیخ 
عبد الوهاب بن حجی .. وانني أحمد اليك الله وقد دفع محمد بن عبد الله امکینزی 
مشتكى لبيت الدولة ووجه أميرها دعوى ذلك المدعى مع من عليه يدعى وهو عبد الله بن 
۔سلمان المزروعي لدى المحكمة الشرعية فاستبنت من محمد بن عبد الله امكينزى مايدعيه 
فقال ان ولده أحمد الکائن في بمبى الهند أرسل مع عبد الله الزروعي ما لا فى بقشسة وان 
التمول لم يصله اصلا » فطلبت من المدعي .محمد الذکور ثبوت وكالته عن ولده احمد 6 
ولتعذر ای وو معاد ی رھ ی بسحي و 
آحمه ما آرسله 


وبيد من ارسله 6 وتثبيت اقراره بتوكيله لوانده والسلام عليكم ورحمة الله 
من محبك قاسم بن موزع 


VA عه‎ 


المرحسلة SILI‏ بين الشيخ قاسم والیحر دیکسون 


ونصل مع الشيخ قاسم الى المرحلة الثالثة فى دوره الوطنی وتأبیدہ 
للحركة الوطنية فى البلاد .. وهي تبدا بقصة KU‏ الشيخ عيسى بن على 
ن احابة طلب المعتمد البربطاني الیحر دیکسون عام ۱۹۲۰ باحضار طائرة 
طاح إلى tes tlh‏ جیا سرت ا Jat‏ الت Lili ae‏ 
عبر امارات الخليج والبصرة ٠.‏ . فما كان من العتمد الا أن طلب لقاءالشیح 
قاسم وحده فالتقيا وهناك طلب منه العتمد التدخل لدى الحاكم للتأثير 
عليه لاحازة طلبه باحضار الطائرة الى البحرين » فر فض الشیخ الطلب(١)‏ 
ما لس فيه من سبيل خفي يؤدى الي التدخل فى شؤون البلاد » نتيجة 
لخبرته وخبرة المثقفين من أهل البحرين آنذاك بطرق تسلل السسيادة 
البريطانية فى شوون البلدان المحمية عن طريق الحصول على امتيازات 
جديدة فى تلك البلدان » مما جعل الشيخ يعتقد ‏ لبعد نظره وفراسته ‏ 
انه قد ,توصل الانكليز عن طريق ذلك الي الحصول علي قاعدة جوية 
فى البلاد .. ليكون عن طریقھا السيطرة التامة عليها وعلی ملحقاتها التی 
قد تكون بعيدة عنها كجزر حوار مثلا 6 وما بخثی منه كذلك علي صناعة 
الغوص فى مياه البحرين الاقليمية ٤‏ وعلى تجارة البحرين الخارجية » 
التي كانت قوية آنذاك . وان كل من له الام وتقييم صحيح لحركة 
الاستعمار آنذاك .. Gy‏ مناخ کمناخ اهل البحرين عبر صراعهم فى تلك 
الفترة ضد التدخل الانکلیزی فى شؤونهم الداخلية .. بأمثال الحصول 
على امتیازات من آمثال تلك الو سائل التي ھی حق يراد به باطل لابسعه 
الا أن بتوصل الي ما توصل اليه الشيخ من قناعات .. مما حدی بالشیخ 
فى لقائه بالعتمد أن بقطع عليه خط الرجمة باثارته موضوع بتعلق بح رکه 
نقل البرید JS‏ آنواعه عبر امارات الخليج والهند والبصرة الذي كانوقفا 
آنذالك على شركة کرمکنزی ۰ وهجومه العنیف عليها وقوله للمعتمد 
ای تلك الحملة القيمة العظيمة حيث قال فى ابتداء نقاشه معه: 
سمح لي led‏ آبدی ۰۰ ان المنتمي للعلم له حرية الفكر فیما بہسدی 
cea‏ و الح لكي كدان 


3 انح ين ن امن من الله ادر باستقلال مها » وما اقامه الله جل 
جلاله فيه من اتباع الحق بالشرع » ولا بادية لها عليها تسلط » بل ولا ذى 


١ (‏ ) راجع فصل ( الشیخ امرجع والستشار .. ) باب ( مباركة الشيخ لمشروع 
التعلیم للحديث فى البحرین ) ۰ 


4 سه 


امرة ء لکن من سوء المعاملة فى وكيل مراکب الحمال ( اكريبال ) » فان‌عنده 
خدام فاقدين لخشية رب العالمين » وذواتهم شريرة » وكلهم من السفلة » 
فهم يفتكون بالانتهاب من كل مال ينزل من الیل )١(‏ فى سفنهم بغير سلاح 
ولا عدات حربية » ولو سالت او استلفيت )1( مشتکی المنقوصين فى كل 
ميل لاستدعی بك الأمر الى الحرة والحسرة » 

فقال المعتمد : أمس تحقق عندى ذلك . 

قال الشيخ : هذه قضية من ألوف . 

قال المعتمد ۰ سأعمل اقدامات (۲) 

فقال الشیخ : نعم ان لم تصغ الى مجادلة ( اكريبال ) عنهم .. 

کل ذلك وأكثر منه آبلفه الشیخ قاسم الي حاكم البلاد عيسى بن علي 
فى رسالة وجهها اليه بتاریخ ۲ ج ۱۳۳۸/۲ وقال فى أولها : 

« وقد قدر لي اجتماع بالباليوز () بطلب منه حثيث 6 وبعدالجالسة 
والوانسة طلب أن آذاکر حضرتکم فى آمر قد ذاكركم فيه من اذنكم ورود 


(۱) الیل : كلمة تعارف الناس آنذاك على اطلاقها على سفن البريد أو أى وسيلة 
لنقله والاصل هو الكلمة الانكليزية : MAIL‏ 

(؟ ) استلفيت : تتبعت ودققت 

( ۲ ) اقدامات : قضايا 

( ) الباليوز : أى العتمد .. وهو هنا العتمد البريطانى في البحرين الیچر دیکسون 
عمل فى البحرین. من عام ۱۹۱۸ حتى ۱۹۲۱ » وهو من مواليد سوريا ويتكلم العربية بطلاقة 
وقد أصبح اثناء الحرب العالية الأولى ضابط مخابرات فى الجیش البريطانى » جاء الى 
البحرين من العراق بعد نهاية الحرب » وفيها رسم الخطط في مقاومة الحركة الوطنيسة 
3 البلاد وطبقها ۰ فتحين له الوطنیون الفرصة أوائل عام ۱۹ وكان يومها مسافرا الى 
العراق لاحضار زوجته فشكوه الى حاكم البلاد عيسي بن علي يعريضة قدموها ضده » 
طالبوا الحاكم برفعها بتوثيق منه الى رئاسة الخليج فى ( آبو شهر ) بطلب تغييره » فوافق 
الحاكم ورفع موافقته بتفييره مع العريضة الوطنية الى الرئاسة فجات موافقتها مننسختين 
واحدة الى الحاكم » والاخرى الي نائب المعتمد آنذاك ويدعى خان بهادر صدیق حسن . 
فلما كان يوم قدوم العتمد الى البلاد من العراق ومعه زوجته استقبله على ظهر الباخرة 
التى أقلته كل من نائبه فى المعتمدية ونفر من أفراد الحركة الوطنية فى البلاد وفي مقدمتهم 
عبد الرحمن بن محمد الزيانى وعبد الرحمن القصيبي وهم يحملون نسخة الحاكم من موافقة 
رئاسة الخليج علي عدم استمراره معتمدا لبريطانيا فى البحرين » واجتمعوا به فى صالون 
الباخرة فبادره عبد الرحمن محمد الزياني قائلا : يؤسفنا جدا ياميجر ديكسون أن تصل 
الحالة بیننا وبينك الي هذا الحد » فسياستك الغير موفقة هي التى آدت الى ذلك . 
ثم أبرز له نسخة رفض اعتماده » وقابلها نائبه صديق حسن بالنسخة الواردة لدار الاعتماد 
بعدها عاد ديكسون ادراجه علي نفس الباخرة الى العراق مرة آخری . 


سا + س 


طيارة لعجلة سم‌ها بالکاتبات والمخابرات ا بالسراکب من التصویق 6 
فاعتثرته Coo‏ 


٭ جار جلو 


هذه بعض الردود الفحمة التی واجه الشيخ بها المعتمد البريطانى 
وفيها يبرز الشيخ قاسم واحدآ من قادة الفكر المسلم الشجاع فى البلاد 
العربية .. فأى کلمات حرة شريفة تلك التي قذف بها الشیخ فى وجه 
المعتمد البريطاني حين قال له : « اسمح لي فيما أبدى ۰۰ فان النتمي 
للعلم له حرية SUI‏ فيما يبدى 6 فى الشريعة وقانون الدول » ٠‏ 


اواععات ارامھ کر تاس pets‏ رس اھ 
انمان بحق الانسان فى التعبير عن آرائه JS‏ حرية . 

كلمات بحب أن تكتب بمداد من ذهب وتعلق بصدر قاعة المجلس 
الوطنی فى البحرين » فالشيخ بقرر هنا بحق أن الشريعة الاسلامية 
العظيمة قد كفلت للانسان حر 4ة التعبير عن آرائه » فلا حجر علی‌الفکر . . 
ولا اکراه فى الرأى » ثم جاءت القوانين الوضعية الدولية الحديثة تو كد 
ذلك .. 1 : 


لقد كانت OLS‏ الشيخ حق أريد بها حق ٤‏ مما حدى بالمعتمد 
البر بطاني أن يقر الشيخ عليها ٤‏ فكل الذين من أمثاله كانوا مستعدین 
للاقرار بها والاعتراف بها .. كان ذلك بدبھیا دون أن سألوا عن تنفيذها 
الذى كان لابجىء الا لصالح الاستعمار . الا أن اقرارها هنا من معتمد 
بربطاني بمثل دولة فى عز عنفوان استعمارها » وف بلاد صغيرة ضعيفة 
كالبحرين 6 وامام ممثل de pt‏ أهل البلاد فيها فانه يعبر عن انتصار 
لفکر الشیخ قاسم . 

وبضیف الشیخ الي کلماته الحرة تلك .. کلمات حرة آخری فیقول 
للمعتمد ۰ « أن البحرین فى آمن من الله الکریم باستقلال ملکها ما آقامه الله 
یھو سے GEE‏ دا مھ 
آمرة ) ۰ 


فأى کلمات حرة شجاعة أيضا قذف بها هذا الشيخ — بشجاعة 


العالم العامل عق وجه ممثل سلطة الحماية البربطانية 6 وهن ق سووة. 
عنفوانھا الاستعمارى السلطوى اذ ذاك فصدعه بها oo‏ أنه بقرر هنا وي وق كد 


الات 


سان all‏ ات کته daly‏ فهو تی سا فا 
أولا : أن بلاد البحرن مستقلة . 
ثانيا : ليس بالبحرين صحارى شاسعة بها واد متعددة .. 
WU‏ : ليس هناك من ينازع حاکم البلاد السلطة علي بلاده كلها . . 
لذلك كله لا تحتاج البلاد الي طائرة » فليس هناك من بنوی الاعتداء 
عليها لصده باستعمال هذه الطائرة . والبلاد لا تحتاج لها الآن لانه ليس 
بها صحاری شاسعة بها بواد کثرة لاستعمال الطائرة للتنقل خلالها ۱) ۰ 
SS‏ 


اما رصد الشیخ قاسم لحركات وتصرفات شركة ( کر بمکنزی ) 
السيثة فكان كافيا للکشف عن أوضاعها وتعريتها » ثم الضغط علىالمعتمد 
البريطاني الا بصفی الى دفاع أصحابها عنها ومن موظفيها السیٹی السمعة. 
وتلك لعمرى شهادة عمرها ستة عقود من السنین تضاف الى شهادات 
الادانة الكثيرة ٤‏ لهذه وک فيما اقتر فت بداھا من أستغلال شعبه 
الت د 

المرحلة الرابعة والاخرة 


حين سحبت سلطة الحماية فى الخليج الميجر ديكسون من البلاد بناء 
علىرغبة الحاكم المعززة برغبة اصحاب الحركة الوطنية فى البلاد كما أسلفنا 
فى التعريف بالميجر ديكسون .. سحبته وهي تضمر الانتقام والنيل من. 
Jol‏ البلاد لاجماعهم على رفضه » اذ ر بعثت لهم بالميجر « کی . سي HW‏ 
دیلی » من العراق bast‏ + :رومن فینة اليجر د يكببون تفسها التى Hath‏ 
المخابرات البر بطانية . 


| (۱) اما ge‏ زالت الاسباب فقد رحب آهل المحرین بقدوم الطاترات oo‏ وليست 
طاثرة واحدة فقط ٤‏ وذلك ابتداء من منتصف العشرینات . فقد ذکر الاستاذ احمد 
الشيراوى أن الیجر ديلي العنمد البریطانی آنذاك آمر بتسوية قطعة أرض في منطقة ( عالی 4 
لهبوط الطائرات .. فجاءت طائرتان صفرتان من البصرة وحطنا هناك وقد اجتمع لرؤيتهما 
GE‏ كثر ثم ركبهما بعض أفراد الاسرة الحاكمة فذهبتا بهم الى القضيبية . ولقد تکرم 
الاستاذ سالم عبد علي العريض باطلاعنا على رسالة جاءته من زميله فى تجارة اللؤاؤ الناجر 
الفرنسي ( دافيد بننفیلد ) يقول له فيها أنه كان فى الخليج ابتداء من عام ۱۹۲۵ » وانه 
فى ۱۹۲۷ كان فى البحرينوطلب من شركة طران الاهبراطورية البريطانية آنذاك في البصرة 
أن ترسل له طائرة خاصة الى البحرين لتقله الى البعرة ٤‏ فكان آن جاءعت الطائرة 
وحطت بالقرب من قصر الحاكم بالقضيبية » فتجمع خلق كثير لشاهدتها » ومن ثم ركبها 
هو وتاجر اللؤلؤ الكبير محمد علي زيثل واتجهت بهم الى البصرة ٤‏ وكان ذلك فى سبتمبز 
عام ۱۹۲۷ ۰ 


جاء دیلی الى البحرين وبدا بسلسلة اجراءات سلطوية اصبحت 
احراءات سلفه ازائها لا تعد شيا مذكورآ .. فبدا بانشاء Jol‏ جهاز سری 
للمخابرات فى البلاد ٤‏ كانت اول باكورة اعماله تلك الفخاخ التي نصبت 
للشاعر قاسم محمد الشیراوی والاستاذ حافظ وهبه فنفي الأول الى 
الهند ونفي الثاني الى الکوبت في عام واحد . 

ومع مجییء ديلي وبدء احراءاته التعسفية بدأت الرحلة الرانمة من 
دور الشیخ قاسم فى الحركة الوطنية » غير أنه لم یکن للشیخ نشناط 7 
فى أول هذه المرحلة سوى قيامه بمحاولة افشال محاولة ديلى لنفىالشيخ 
حافظ وهبه التى لم تنجح . والتى اعتبرها حافظ اسهاما من 
الشسیخ قاسم فى تجريمه () نتيجة لجهله بطبيعة عمل الشيخ 
3 محال السياسيين الائکلیسز )١‏ 4 وكيف كان بحاورهم 
وبداورهم بطريقة يظهر فى بعضها للناظر سطحية أن النسبخ 
بتعامی ويتصامم عن تصر فاتهم بینما هو بتعامل معهم علي أساس أنه 
قاض Ely‏ بشؤون مهمته » ومنها بقائه علي الحياد .. وبهذه الطريقة بقي 
مرفوع الجانب محترم المقام من جميع السياسيين البر بطانیین طيلةحياته) 
مما استطاع بدهائه الفذ أن بوظف هذه الميزة لصالح مواطنيه .. فكم 
تدخل لدى هؤلاء السياسيين فى مظلمة لاحد مواطنيه فتركت له » وكم 
کتب pad)‏ فى اخراج أجنبي مضر باخلاق البلاد ومصالحها فأخرج (۲) . 
وما نقاشه مع الیجر دیکسون OLY‏ شركة کربمکتری وتشکیل :هذا الاح 
قضابا ضدها كما سبق © وما تدخله لدی العتمد (bo‏ لاطلاق احمد بن 
حسن الدوسری فاطلقه كما سیجییء الادلیلان من ادلة كثيرة على رفعبة 
جانب الشیخ قاسم نتيجة تعامله الذكي - الذی خفي على الشیخ حافظ ب 
مع أولئك السیاسیین البريطانيين © 

وحين ندخل فى التفاصیل الدقيقة لهذه الرحلة من دور الشسيخ 
الوطني نجدھا أغني المراحل واخصھا 6 وسنستعین هنا بنصوص أربع 
eal iia‏ ف خساسیاے مها قلات من ال got‏ وواد 
اليه » بینما تقع رسالتان من رسائل الشيخ ضمن رسالة واحدة وبصفحة 
واحدة . 


(۱) راجع فصل بين الشیخ قاسم وحافظ وهبه » باب ( ما وقع بينهما من الخلف ) 

(۲ ) كان ذلك قبل آن يعمل مستشارا للملك عبد العزيز بن سعود بعام ونصف » 
وقبل أن يمارس العمل السياسى نتيجة لذلك . 

( ۲ ) سئوق هذا الوضوع حقه في الجزہ الخاص برسائل الشيخ وتقاريره . 


= VY مه‎ 


بين رئيس الخليج والشیخ قاسم ۱ 

وحسب التسلسل التارينخى فيما نحن فيه من الكشف عن خصائص 
. هذه الرحلة كما اسلفنا ٤‏ تأتى الرسالة المهمة التى بعث بها رئيس الخليج 
کرنل ناكس الى الشیخ قاسم بتاریخ ۲۵ مابو ۱۹۲۳ وفيما بلی نصها : 

» ھن كرذل ناکس أس ٠ سكان٠ is ٠‏ سی + أس (Si ٠‏ سی ٭۔ St‏ ۰ 
ای رئيس خليج فارس الى جناب الاجل الاکرم المكرم حضرة العالم 
الفاضل الشیخ جاسم بن مھزع رئيس القضاة فى البحرین + 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه على الدوام ٠‏ بعده قد وصلنی 
كتابكم المكرم فشکرة(١)حضر‏ تكم لبيانكم عنكم ولکنئی تكدزة()عندمابلفنى 
عن انحراف مزاجكم وعيونكم لکننی احببت الاجتماع مع حفر تكم فى الجلس 
العمومى لکی تکتبون وتنشرون الى العموم انه سسب عدم استطاعة سعادة 
۱ الشيخ عيسى بن علي الخليفة لادارة شنون الحكومة فنظرا لخر العموم 
الدولة البھیة رات‌من الناسب استراحة سعادة الشیخ عیسی من ادارة 
شكون الحكومة ولكى یکون مستريح () ومسرورا تحولت شون الحكومة 
أى حكومة البحرين Jol‏ عهده وولده الشيخ حمد ۰ ومن الان وصاعد )8( 
سعادة الشار اليه الشیخ عیسی لا يتدخل فى أوامر الحکومة MU‏ 
قصه محبكم أن يتذكر حضرتکم فى خصوص وضائف )0( القضاة وترتيب 
لقدمات () الشرعية أنه سوی حكومة البحرین الذی هو الشسبخ حمد 
ومعتمد الدولة المهية ما لأحد مجاز آن‌براجع ٠‏ آن تنتقل القدمات‌الشر af‏ 
الى محكمة القضاة ۰ وكذلك القضاة بمعنون النظر فى المقدمات التی ) 
ترسل الیهم من غير أو امر الحكومتين الا اذا كان الخصمان رأضيانبانفسهم 
آن بحضرون () امام محکمة الشرعية () ۰ 

هذا ما لزم وق الختام اقبلوا فائق سلامي تحریرا فى Yo‏ مي سنة 


۳۴ مطابق فى ٩‏ شوال سئة ۱۲۱ ۰ 
٠ JF‏ أس ٠‏ حي ٠‏ ناكس رئيس 
التخليج 


)١(‏ كفا في النص والصواب : شکرت 
CT):‏ كذا فى النص والصواب : تكدرت 
(؟ ) كذا فى النص والصواب : مستريحا 

( ) ) هکذا فى النص والصواب : وصاعدا , 
)0( هكذا في النص والصواب : وظائف , 

( 5 ) هکذا فی النص والصواب : القدمات . 

( ۷) هکذا فى youl‏ والصواب : التى 

. هكذا فى النص والصواب : يحضرا‎ (A) 
هکذا فى آلنص والصواب : المحكمة الشرعية‎ (4) 


سد VE‏ سے 


هذه هي رسالة رئيس الخليج الى الشيخ قاسم بكاملها .. وهي 
تعبر عن تلك النظرة الاستعمار به الثی اتصفت بها بريطانيا فى عز عنفوانها 
السلطوي 6 وعن طر قھا الماكره فى التسلل الاستعماري البغیض ۰ والرسالة 


فى افتتاحية الرسالة شعز رئیس الخلیج الشیخ قاسم على رسالته 
الاخيرة » وبقول انه ساءه انحراف صحة الشیخ » وما ألم بعیلیەمن مر ض») 
ثم بدخل مباشرة فى موضوع رسالته الى الشیخ » فیقول أنه يود أن بجتمع 
بالشیخ فى مجلسة العام » حتی یکتب هذا الاخبر اعلانا ٤‏ وبصدره للناس 
معلنا فيه عزل الحاکم الشیح عیسی بن علي والاحراءآ تالقضائية الحد نده» 
ولانكتفي رئيس الخلیج بذلك تاركا صيغة هذا الاعلان للشيخ نفسه كأبسط 
الاشياء فى الاستقلاليه القضائية » بل يتعالى وبحاول أن بفرض صیفة 
من عنده لهذا الاعلآن قائلا : « .. أنه بسبب عدم استطاعة سعادة الشيخ 
عیسی بن علي الخليفة .. » الى آخر الفقرة المتعلقة بعزل الحاکم, وآخر 
الفقرة المتعلقة بالاحراءات القضائية الجديدة المترتبة على قرار العزل . 


لذلك فهو بقول أن على الحاكم السابق الا بتدخل فى شوّون الحكم 
فى البلاد » ولذلك فلا بحق له التدخل فى شوّون القضاء » ويريد من الشیخ 
قاسم أن بعلم مجددا أن حكم البلاد أصبح ثنائي بين الشيخ حمد ومعتمد 
الدولة البريطانية » فيقول : « أنه سوى حكومة البحرين » » الذى هو 
الشيخ حمد ٤‏ ومعتمد الدولة البهية » مالأحد مجاز أن براحع .. » الى 
آخر ما رسمه من خطة جديدة مفصلة للاحراءات القضائية الجديدة . 
والتى یراد من وراء تنفيذها نزع السلطة القضائية من القضاء الاهلي فى 
البلاد الذى كان التشريع الاسلاميمصدره الوحيد . 


( طلبات الرئيس ) 


هذا ما تعنيه هذه الرسالة ۰۰ ونستطيع ان نحدد اهدافها ومرامیها 
فى البنود التالية : ب 

أولا : الطلب من رئيس القضاة الذى هو الشيخ قاسم الوافقة على 
الاجتماع بر یس الخليج الذى هو كرنل ناكس فى مجلس الشيخ an‏ 3 
فترة من أحرج الفترات التي مرت بالبحرين .. فترة لم يمر فيها سوى 
الحاكم عیسی بن علي وتعيين ابنه حمد مكانه » وهذا الطلب لو تم لكان 


we VO cx 


بالشیخ الی جانبه ۰۰ ومن CUS‏ ما فیه من تا می علی السمعة الوطنية 
الطيبة للشیخ . کذلك فان فيه تأثيز تعويقي کبیر على مسيرة الحركة 
الوطنية بالبلاد .. عبر مناخ الر فض الکبیر للاجراءآت البر بطانية الاخيرة . 


ثانيا : الطلب من الشيخ قاسم أن یصدر بیانا رسمیا من مکان 
الاجتماع الذی هو مجلسه العام والذی يفترض أن یکون به بعض الحاضر cp‏ 
من زواره .. أن يصدر ذلك البيان فیعلن فيه آمامهم ماحدث 6 ثم بصدره 
کمنشور یعمم عن تلك الاجراءات البر بطانية التعسفية الاخيرة ٤‏ حتی 
یؤمن ذلك التصر ف من الشیخ قاسم الشرعية الاهلية الموثقة لتلك‌الاجراءات 
التعسفية ۰ 


ثالشا : الطلب رسمیا من السیخ فاسم عدم اعتبار day pall‏ الاسلامیة 
مصدرا وحیدا للقضاء بين الناس فى البحرین » ویبلفه أن حكومة البحرين 
الثنائية الجديدة .. وهي الجهة الوحيدة التی تجیز تشکیل الدعاوی 
Galen,‏ > ورقعها إلى ائ حہة ایا 


کذلك بحق للقضاة الدنیین الذین كانت نية سلطة الحمابة معقودة 
على تعيينهم فى الستقبل عبر ما كان فى les‏ أيضا من استحداث نظام 
حد بك للقضاء فى البلاد 6 Oe‏ بد بلا للعضاء الشرعي الاسلامي ۰۰ أجل 
کے سد وہ رو عن یچ سو ہر مد الي تراج 
ما تمنیه بالضيط الجملة اکا من کتاب رر تا الى اس :9 و تذل 
العضاه نمعئون النظر فى القدمات التی تر سل الیهم من غير أوامر الحکو متین 
الا اذا كان الخصمان راضیان بأنفسهم أن بحض وا آمام محکم 4 
الشرعية )\( (۱) » . فهل هناك جهة تستطيع  NAT‏ — سماع أي قضية لم 
ترسل أليها من جهة رسمية .. أى ما يعبر عنه رئيس الخليج بقوله + 
« من غير أوامر الحكومتين ) غير محكمة القاضي الشيخ قاسم © التي 
| كانت NOT‏ هي الحهة التشريعية ایت الوحيدة بعد حهة الحاكم 
الول + 

اذن .. فكل هذه الاجراءات القضائية الجديدة التى طلبت سلطة 


الحماية على لسان رئيس الخليج أن یعلٹھا الشيخ قاسم د کل ذلك 
كانت لتقليص نفوذ التشريع الاسلامي فى البلاد . والذى يمثله الشیخ قاسم 


)1( داجع نص الكتاب وتصويباته ص VE‏ . 


ومحكمته . وهذا ما كان بهدف أأيه دهاقنة الاستعمار والتبشسیر في كل 
بحضرون أمام محكمة الشرعية CO)‏ . 


فرئیس الخليج يريد أن بقول : أنه عليك ياشيخ قاسم منذ اليوم أن. 
تعلن لاھل البحرين أن المصدر الرئيسي للتشريع القضائي فى البلاد لیس 
هو الشريعة الاسلامية » انه منذ الیوم سيكون قانون المستعمرات 
البريطانية . ولكن الدولة البريطانية البهية ! رات من باب الانسانيةوالحرية 
أن نتكرم فتسمح لسكان محميتها البحرين أن بتحاكموا الى الشريعة. 
الاسلامية اذا هم رضوا بذلك .. ولم بقل رئيس الخليج ٤‏ وان بقول. 
آبدا .. مثل هذه الحملة الاتية : « .. الا اذا كان الخصمان راضيين 
بنفسيهما أن نتحاكما الى قانون المستعمرات الانکلیزی .. » أو والى أي. 
قانون غير التشریع الاسلامي . . أو أي جبت او طاغوت وقد لوان ,کفروا 
٠)... boy‏ : 

لایمکن ol‏ ول رئيس الخليج ذلك .. سبب أن op‏ الستعمر ات. 
القضائى الذی أصبح یمثله العتمد البريطانى الميجر ديلى فی ثنائيته فى. 
السلطة التشريعية والتنفيذية مع الحاكم الجديد ‏ هذا القانون ‏ هو 
القانون المدني الذي فرض على البلاد بعد اجراءات gle‏ الاستعماربےة 
الحدیدة فیها (۲) . 

أذن فلیس لأهل الہ حر بن ملاذ بعد اجراءات مارو الاخيرة ول 
محیص الا محكمة الشيخ قاسم التى أصبحت صلاحياتها بموجب الاحراء 
القضائى الجديد تقتصر على الحکم فيما تقدم لها الحكومة الجديدة من: 
قضایا لاتتعدی فى كثير من الاحیان الاحوال الشخصية للمسلمين الا قلیلا . 

ثم تر فع أحكامها الى محكمة ثنائي الحكم الجديد فى البلاد © . 


)1( راجع نص الكتاب وتصويباته . 
( ؟ ) وصذه البحريسن مفاواسة يقودهسا الفسرب الى حفرتسه. 


مجالس الاعمسسسال اسمیسة لا تصدر الحکسم بلا رغبتسسة. 
ومصسدر (leet)‏ وقكوسمه من فكرة ( البالیوز ) أو حکمتسه. 


خالد محمد الفرج/۱۹۲۷ 

)1( لقد كان من العروف ان العتمد البريطاني ‏ آنذاك ب الیجر ديلى. کان هو الحاکم 
الفعلي للبلاد وان الثنائیة فى الحكم كانت شكلية حتى غادر ديلي هذا البلاد فى أغسطس عام 
5 فخلفه فى مهمته تشارلس بلکریف م " ۰" 


مہ ۷۷ سے 


هذا أهم ما تعنيه طلبات رئيس الخليج من رئيس القضاة فى البحرين 
وما ترمى اليه تلك الطلبات oe‏ أو بالاحری الاوامر 6 من مقاصد وأهداف ۰ 
لا نقول اننا اعطيناها حقها من الدراسة » ولکننا استطعنا حصرها لاعطاء 
فكرة موجزة عنها . 

فماذا كان رد فعل الشيخ قاسم آزاء هذه الطلبات ee‏ والاوامر ؟ 

هل التقى برئيس الخليج 6 وهل اجتمع معه فى مجلسه العمومي ؟ 

وهل أصدر بيانا للناس حسب ماطلبه رئيس الخليج فى كتابه اليه ؟ 

تقول بعض تلامذة الشيخ pall‏ بين اليه ٠١‏ وبعض جلسائه ee‏ 
« أن الشيخ قاسم كان مريضا اثناء وصول رئيس الخليج الى البحرين ۰۰ 
۔ولکن مرضه كان خفيفا بحيث لم یکن dete‏ عن سماع بعض القضایا .. » 
قد ذكن التبم go ES‏ مرضه ذالد مسا تر Gad‏ اللخ .م لکن. هذا 
الأخير لم یقم لذلك أي اعتبار وأرسل بطلباته عبر كتابه السالف الذكر 
الى الشيخ » غير أن هذا لم يقم GL‏ عمل ایجابی لصالح رئيس الخليج » 
فکل من عاش آلشیح 3 تلك الفتر ه من اقر بائه وحلسائه الدائمين oe‏ 
أجمعوا على أنه لم بتصل برئیس الخلیج اثناه فترة مجيثة لعزل الشنيخ 
عیسی بن علي عن الحكم ٠‏ 


وقد غادر البحرين بعد تلك الفترة القصيرة ولم یزر الشيخ » ولذلك 
فان الشیخ لم شم بزيارته . فالشيخ فى تلك الفترة لم بغادر بيته أبدا لان 
حالة الاضطراب فى البلاد كانت موحوده 6 ولان الشيخ كان بعانئن من حزن 
..شديد على تنازل الشیخ عیسی بن علي عن الحكم تحت ضغط الميجر ديلي 
وکرنل ناكس ۰ 


كذلك لم Sb‏ احد من هوّلاء المقربين وهم عشرات انهم علموا أو 
ذلك .. كان عدوا للانكليز وان كان يظهر لهم غير ذلك فى بعض الحالات . 
من مسير أحداث شهر 58 14 ومن وحود ريس الع الطاريء فى 
البلاد آنها ليست ق صالح البلاد ولا حاكيها ولا التدركة الوطنية فیها » 
وأنه ريما کون LUST‏ الذى مارك الا > اءات الاستعمارية الجديدة من 
:الانكليز . أو انه ا السلم الى الشرعية الأهلية MS‏ الاحر اءات أن 
استطاع لانجلیز أن ستعماوه لها ۰ فاشاع أنه مر دمض 4 شرع بكسب 
بدلت الى رئيس الخليج حتی تشعر ه هو. ومن خلفه مقدما انهم لن 


oe VA سہ‎ 


ستطیعوا أن يعتمدوا عليه فى مساعدتهم فى احراءاتهم الجديدة فى البلاد> 
مثل الفاء منصب أمارة المنامة Mee‏ والاستعاضة عنها بدائرة للشرطة .. 
لهذا لم یکن فى وسع رئيس الخليج أن ينال من الشيخ قاسم أي توثيق. 
شرعي أهلي على اجراءاته الاستعمارية الجديدة ( فجمع فریقا من الناس, 
وأعلن فيهم تلك الاجراءات ۱ والسؤال ‏ لاذا اختار الشيخ قاسم هذا 
النهج السلبى فى مقاومة هذه الاجراءات الاستعمارية الجديدة . رهو ذو 
الدور الوطنى الكبير فى الحركة الوطنية ‏ كما أسلفنا فى ذكر أقله » و کما" 
سلجییء fas‏ اكثره فى الصفحات ALAN‏ ؟ 


والجواب فی We‏ الصدد شبه معروف ار یکاد ۰. فالشیخ ما کان 
لیستطیع مجابهة سلطة الحماية البر بطانية بخیلها ورجلها .. أذ لو جابهها 
لكان مصيره مصير حاکمه العزول » ولا استطاع أن das‏ ما بمکن OSB)‏ 
- كما سیجییء — وهو فى غير مرکزه القوي » وقد حيل بینه فى الاتصال. 
وبين الرسميين الجدد من أهل البلاد فلا بتمكن - وهو ذو التأثير الناجع ب 
ان بوجههم لا فیه سے بلادهم . ولا استطاع اا النهاية آن تکون له 
سعة فى التحرك می لو وو و تع ی رہ و 
الاستعمارية الجديدة ٤‏ كما سياتي 4 


هذا ما فعله الشيخ قاسم أثناء تنفيذ تلك الاجراءات .. بوجود. 
رئيس الخليج فى البلاد . كان موقفه سلبيا كموقف جميع فئات شعب. 
البحرين خلال تلك الفترة الحرجة الوجيزة التى قدرت بثلاثة أسابيع . 
لكنه حتى فى موقفه هذا انتصر .. فلم بعط الدنيه فى دنه وقومه 
للانجليز .. كما تقدم . فماذا كان يستطيع of‏ بعمل وقد اضطر الحاكم 
تحت الضغط والتهديد الانكليزى أن بتنازل عن الحكم وهو أعلى سلطة فى. 
البلاد » ماذا كان يستطيع أن Jat‏ هو أو شعب البحرين أو حتى أصحاب. 
الحركة الوطنية .. وهم فيما بشسبه الذهول خلال تلك الاسابيع الثلاثة. . 
ماذا کانوا ستطیعون وقتها of‏ بفعلوا ضد تلك الاحراءات .. و قد. 
جاءهم الخذلان من حيث لا بعلمون حين ذاعت فیهم کلمات حاکمهم العزول 
— وقد تعر ض للضغط والتهدید — فقال بخاطب رئيس الخلیج ۰ ( کنب 


eG.‏ ومع ذلك فقد ظل عامتهم غير مصدق 
حصدث ۰ 


١ (‏ ) ملوك العرب ص ۲۱ .للريحانى طبع بيروت ۱۹۵۱ ۰ 


فماذا فعل الشیخ قاسم خلال هذه الفترة الحرجة الوجيزه من 
من تاریخ البلاد ؟ لقد أمضى الشيخ تلك الفترة فى سماع بعض القضايا 
القليلة جدا .. فدفتر تقاريره يشير الى أنه سمع وقتها أربع قضنايا 
حقوقیه ٤‏ واحدة مرفوعه من الحاكم العزول — مرسلة تجاوزا — وثلاث 
مر فوعة من الحاكم الجديد . بینما أمضى بقية وقته فى كتابة ثلاث رسائل 
شخصية الى الحاكم المعزول ٤‏ ورسالة الى الملك عبد العزيز أبن سعود » 
وأخرى الى حاكم الكويت آنذاك الشيخ احمد pled)‏ الصباح . وهما 
برسالتان تتعلقان بما شجر بينهما بشأن الرسوم الجمركية التى فرضها 
الملك على البضائع التى تدخل من الكويت الى بلاده . 


LB LS,‏ سابقا ان الشيخ قاسم لم Lt‏ ان بجابه عاصفة الاجراءات 
'الاستعمارية الحدیدة Wy ٤‏ لكان قد جرفته كأقوى معقل للسيادة 
الوطنية بعد الحاكم العزول » لذلك فقد استطاع الابقاء على هذا العقل 
ممثلا فيه كرئيس للقضاة ولو بصورة مظهرة عن الاصل .. حتى خروج 
المعتمد البريطاني الميجر دیلی من البلاد فى اغسطس عام ۱۹۲٦١‏ وأن كان 
(bo‏ هذا هو الذي خطط لتلك الاجراءات ونفذها Oly‏ استعمل رئيس 
الخليج آنذاك فى آهم مراهلها كما أسلفنا . 


وخلال سنوات ثلاث وأربعة أشهر ٤‏ وهی کل الدة التى خلت بين 
عزل الحاكم عيسى بن على وبين خروج دیلی من البلاد » ونتيجة لتصر فات 
الشيخ قاسم الحكيمة أزء Rees‏ الاجراءات لم یتمکن ديلى ولا gel‏ )45 مسن 
ازاحة الشيخ من طرشهم ٠‏ لکن بظھر of‏ ذيلى كان بخطط UU‏ عندما 
فاحأه الشرطى الشهيد أسماعيل البلوشى فأطلق عليه الرصاص فنزع 
احدى صدفتى أذنيه وأصابه بجروج أخرى غير مميته . فأوصى ديلى 
تشارلس بلكريف بتنفيذ ما كان يخطط له »فامستطاع هذا أن ينفذه فى 
الشيخ قاسم عبر سلطة الحكم المحلى بعد عشرة أشهر من خروج دیلی من: 
البلاد )١(‏ ۰ 


اذن فماذا فعل الشیخ قاسم فى هذه المرحلة حتى کون له دور وطنی 
خصب فيها ‏ كما أشرنا فى مقدمتها ب وقد شاء .أن لابحابه عاصفة تلك 
الاحراءات الاستعمارية الجديدة مر 


)1( داجع ( فصل الشيخ بين القضاء والاءتزال ) باب ( لقاءان مثيران ) . 


سے Ae‏ سے 


بعد ان انکسرت حدة العاصفة بدا الشيخ عمله فى هذه المرحلة فقام 
بتاربخ الحادی والعشرين من يونيو عام ۱۹۲۳ بزيارة الميجر دیلی بدار 
الاعتماد ٤ jl J!‏ وهناك تحدث معه وانتقد ما أقدمت عليه دولته 
بواسطته هو من عمل سىء فى البلاد بعزل حاكمها الشرعی ٠٠‏ 
فرد ديلى بكلام نسب فيه الى الحاكم المعزول قوله : ان البحرين لاتوازى 
عنده سيجارة . وان دیلی نفسه قال للشسيخ أنه ما نقم على الحاكم الا 
حين ele bye‏ الجيلة الت یما teat‏ ہی اس ہو 
فکانت عاملا مهما فى اتخاذ اجراءات العزل (۱) وبدافع الشیخ عن أميره 
العزول فیقول من خلال ذلك : (انه ليس من العقول فیمن هو فى رجاحة 
عقل الحاکم أن یقول ذلك ۰ ) 

وحين لم بر الشیخ فائدة من رده فى ذلك على المعتمد عرج البئ 
الدفاع عن أحمد بن حسن الدوسرى أحد المعتقلين من أعضاء الحركة 
الوطنية فيطالب ديلى باطلاق سراحه فلا يجوز أن يعتقله ثم يغرمه قبل 
أن تثبت ادانته » وقول لدبلى أن ake‏ هذا ليس تصر فا بوحبه العقل أو 
العدل ee‏ ۱ 

غير أن هذا بعتذر من الشسيخ فى الرد على ذلك ويحيله الى الحاكم 
الجدید الشيخ حمد بن عيسى الخليفة فيقول : أن الامر من اختصاص 
الوطنية فى البلاد من آذی على يديه . 

ولیدلل على ذلك طلب من الحاكم الجديد of‏ بتصل بالشيخ فما كان 
من الحاكم فى الیوم التالى الا أن ذهب الى الشیخ قاسم وھنالك باداه الشيخ 
بالحديث عما استوحبه الله على الاين لأبيه .. 

وطبيعى أن الشیخ قاسم وی ل ا را els‏ 
اصاب ا الانکلیز فى شو‌ونها الداخلية .. وقد رد الحاكم 
بكلام لطيف وآفصح عما فى دخیلته من نية حسنة . ولکن الشیخ قال له 
أن الاعتماد على التطبيق لا على الوعود ٠‏ 

کل هذا هو ما قاله الشیخ قاسم فى رسالته الشخصية الى الحاكم 

(f )‏ شق كلام bo‏ هذا يأتى من نقل الشيخ قاسم له وتأكيده .. والا فان الاسباب 
لاتخاذ هذه الاجراءات الاستعماریة عام ۱۹۲۳ فى البحرین كثيرة ومهمه ولیست ی مستوی 
السبب الذی نقله الشيخ عن ديلى .. وهذه أفانين من التضليل الاستعماري . 


| اس مت 


الآن نص ذلك كاملا فى الشق الاول من أول رسالة بعث بها الشيخ الى . 
الحاكم بعد عزل هذا الأخير بشهر واحد . قال الشيخ : 


« واسنی سلام الاسلام یحف شيخنا وبرکتنا فى بلاده الأجل الشیخ 
عيسى بن علي الخلیفة ٠‏ رجائی من ربى أن یحفکم بالطافه » ويمدكم بنفحاته 
التی لا تخطر Sly‏ مخاوقاته ٠‏ وقبل آمس مضيت للباليوز وتبرعت بكلام 
شرع الله يوجب على من اتصف بالعلم أن يقوله ٠‏ فنسب عن حفر تكم مالا 
يقنضيه عقلكم المعهود منكم من قولكم أن البحرین عندكم ما تساوى جكارى» 
وجعل ذلك القول حجة لبغية وبفی رئيسه ٠‏ 


لحچرہ 6 بل وتفریمة لیس من نتاج العقل » ولا من مظهر العدل » وأحالنی 
على نجلكم الشیخ حمد فجائنى الشيخ حمد امس فكلمته قبل کلامه بما 
أوجب الله لحضرتكم عليه » وأنه لا يستقيم دینه ولا تستقیسم دنیاه الا 
برضاكم عنه » بجميل من الكلام ٠‏ فابدی قولا ظاهره جمیل » فقلت له 
اادارات على الأعمال » واخبر عن نيته وطويته بكلام يحفقه الله منه ۰۰» 


هذا هو الشق الاول من رسالة الشیخ قاسم هذه .. اذ انھا تتالف 
من شقين فصان 6 فالاول كما اتيقف)ه الفا هو تللی i GEV‏ 
فالشيخ يبلغ فيه الحاكم المعزول ما قام به فى اجتماعه بالميجر ديلى » ثم 
اجتماعه بالحاكم الجديد .. 


اما الشق الثانى الذى سناتيه بعد قليل ففيه بعتب الشيخ على 
الحاكم العزول ضعفه وقلة حزمه أمام رئيس الخليج .. ويتألم لذلك کثیرآ 
كل ما تذكر موقف الحاكم, .. من ذلك الرئيس . ثم لا بنسی الشیخ وهو 
فى ذروة حزنه وأسفه لكل ما حدث أن بو كد للحاكم المعزول لا لغیرہ ا کے 
ولاءه والاعتراف به حاکماً للبلاد رفم موافقته مضطراً لاستخلاف ابنه 
بدله . ثم بتوجه اليه بنصائحه وتوجيهاته بصورة موجزة لا بتوجب عليه 
فعله فى هذه الفترة الحرحة ۰ 
فلنقرأ الآن ذلك بنصه فى الشق الثانی من رسالة الشیخ هذه حيث 
قال : fg‏ 

« واما آنا با قاضيك فقد ملات قلبى حسرة كلما أتذكرها تتجدد 
على من قولك لرئيس الخليج اكتب لی خط رسمی على عزلى ء فأواه ء هلا 
قلت اننى ملك مملكة آبائی التى ملكوها بسيوقهم ودمائهم ۰۰ حليف دولتى ‏ 


بربطانيا وقررت على شروط ولا زلت مستازمة بها متمسك » فالمخاطبة - 
بینی وبيئهم فى لندن عاصمتهم » أفترضى بخمسة أسطر من موظف تنخلع 
من ملكك » ولکننی أفوض أمرى الى الله » ومئات من نصائحى اضعتھا » 
على Ul‏ آدين الله جل حلاله بموالاتك فى ولايتك » وعزلك ۰ 
ثم الآن انصحك فى ایضا بالمداراة واجتماع الكلمة مع ولدك الذى 
استخلفته بنفسك » ولاتتحامق ولا تعتب 6 ولاتظهر ما فى جوجاك من غضب 
ووافة6م على مسكن المصيف ء الا أن يكون لك وسائل ترجح عندك ان 
تکون اها نتجة فحء ينف تتجه بتجافيك حتی بأتي الله بامر من عنده بسيب 
قلك الوسائل والسلام عليكم )) ٠‏ 
من قاضيكم ومنصوبكم قاسم بن مهزع 


هذا هو الشق الثاني والاخير من الرسالة وفيه يعبر الشيخ قاسم 
عن أساه ally‏ كلما مرت بخاطره ذكرى قول الحاكم عيسى بن علي لرئيس 
الخليج کرنل ناكس : ((اکتب لي خط رسمي على عزلی » » ويقول له اما 
كان الاجدر ان ترد عليه بأنك ملك هذه البلاد Lf‏ عن جد .. وان هناك 
اتفاقيات بينك وبين الحكومة البريطانية انت ملتزم بها . 


وبنعى الشيخ على الحاكم ضعفه وقلة حزمه فیقول له : « آترضی ‏ 
بخمسة أسطر من موظف تنخلع بها من ملكلك )) ومع كل ذلك فالشيخ قاسم 
.مع تسليمه لله بما جری oe‏ يذكر الحاكم, بيات و ی 
>٤"ھ.ھ"×"‏ ار 


1 وہ لحكومته فل ؛ على آننی ادین الله جل جلاله‎ aT eee 
Coe بموالتك فى ولابتك وعزلك‎ 


ثم لاببخل عليه بارشاده وتوجيهه فيقول له تمسك بالحلم ولاتثر ١‏ 
خلاف مع ابنك الحاكم الجديد .. فقد قمت باستخلافه بنفسك 6 سواء 
كان ذلك برضاك او بعدمه . وینصحه ان لابكون للغضب والطيش الذين 
. يفر قان الكلمة لصالح الاعداء سبيلا الى قلبه . وبطلب منه كذلك ان بوافق 
الحکومة الجديدة فيما تعينه له من مكان للاصطياف فيه » الا اذا pte‏ ان 
لدیه من الوسائل ما تمكنه من استرداد حقه فى أمارته » عند ذلك قد بکون 
هناك جدوی فى معارضتها . 


والجديد فى موضوع الاصطياف الذى ذكره الشيخ هو أن الحاکم. 
Jo pall‏ كان بصطاف dale‏ الديوان ( وزارة الداخلیة الآن ) فکان بتخذھا 


على حكومته ولم ببق عن انتقاله اليها الا أيامآ قليلة فاتخذها الميجر ديلى 
انتقال الحاکم الخلوع اليها للاصطياف » لذلك نقد خيرته الحكومة الجديدة 
فى مصيف آخر غيرها فرفض . . وأصر على الر فض » وبقى فى بيته التواضع 
بالحرق لا بغادره صيفا أو شتاء . حتی وافته المئیة فيه عام ۱۹۳ ۰ 


الا ہیں اج 


نستنتج مما جاء فى رسالة الشیخ قاسم هذه الى الحاكم المخلوع 
عدة شواهد تثبت ما للشيخ من دور وطنی أصيل فى رفض الاحراءات 
الاستعماربة الجديدة فى البلاد ٤‏ وهی بالتسلسل کالاتی : 


ولا : رفض الشیخ قاسم تلك الاجراءآت الاستعماربة الجديدة فى 
البلاد . . كان من اول يوم لتنفیذها » فلم یکن لير فض طلبات رئيس الخلیج 
تنفيذه من جدید التدخل فى شوّون البلاد . فجاء اليه وكلمة فى عدم شرعية 
عزل الحاكم عيسى بن علي الذى كان قد خضع لتجريد بطىء من سلطته 
منذ وطثت رجل الميجر ديلى البلاد عام ۱۹۲۱ فما کادت تلك الفتئة الكبرى 
التی أثارها عملاء ديلى بين النجدیین واهل فارس تجىء فى مايو من عام 
۱۳ الا والحاكم قد أصبح بسبب ذلك التجريد .. لا بقوى على وأدها 
فى مهدها ٤‏ فقيادة الشرطة لم تكن تخضع له ولا تأتمر بأمرہ » انما كانت 
تأمر بأمر ٠‏ رئيس Gab‏ المنامة خان بها دور محمد شریف قطب الدين )\( 
اما الطائفتان طر فا النزاع فكانتا تخضعان آنذاك بكونهما اجنبیتان لسلطة 
الحمابة البر بطانية فى البلاد . كل ذلك ومثله من قبل ٠.‏ اتخذه ديلى ذريعة 


لخلع الحاكم . 


TU‏ ما كان من اعتقال أحمد بن حسن الدوسری وهو من أفراد 
الحركة الوطنية فى البلاد » وأمير رؤساء قبيلة الدواسر التى ثارت من 
أجل عزل الحاکم وطالبت بعودته الى الحكم فلما آراد الميجر ديلى غزوها 
فى عقر دارها البدبع لم تمكنه وهاجرت الى المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة 
العربية » وقد تكلم الشيخ قاسم فى عدم شرعية اعتقال رئيسها لكونه هو 
وقبيلته قد انتصرا لحاكم البلاد لا لعدو بريد غزوها «is‏ وقد افلح الشيخ 
فى ذلك فأطلق ديلى سراح المعتقل .. 


)1( راجع ملوك العرب للريحانى أمين ص ٦٦٢‏ ج/۲ . 


AS =‏ ص 


الجديدة فى البلاد » مما جعل الميجر ديلى بحس أن وراء ذلك عملا مهما 
موم به الشيخ لصالح الحركة الوطنية فى البلاد ©6* فقد تحاشی التحدث 
معه بتوسع فى أمر عزل الحاكم لذ لك فقد أراد التخلص منه واحالته الى 
الحاکم الجديد الشنيخ حمد الخليفة » وفعلا cle‏ هذا في اليوم التالى 
منطق الشيخ على منطقة فیسلم له بأشياء كثيرة ٤‏ وقد بتنازل عن بعضها 
فيتسامع الناس بذلك فتسقط أسهمه التی استشمرها فى الناس بالارهاب 
والترويع لتعزيز سلطة الحماية البريطانية فى البلاد » فى الوقت الذى قد 
بتعزز فيه مركز الشیخ قاسم تعزيزآ جديدآ بالاضافة الى تعزيزاته 
السابقة . . الامر الذی بناقض خطة دیلی فى تقليص نفوذ الشسيخ فى البلاد 
JS‏ ما استطاع من قوة » فأشار الى الحاكم الجديد بزبارة الشیخ قاسم 
كما سبق ٠‏ 


ونکن هنا تهنا تسناد ذکر کل الاغداف ال ہرتی الا صلی من 
ذلك کالتی منها استعماله للطرق الدبلماسية لحصر النقاش الذی سیدور 
بين الحاكم الجديد والشيخ قاسم فى اطار محلى قد لا بتجاوز فعله سدة 
سلطته المتحكمة فى البلاد » ومنها ما قد برمي منه ديلي الى حدوث شقاق 
بين الحاكم الجديد والشیخ ٤‏ باستثارة الاول ضد الثانی فى الدفاع عبن 
ملكة الحدیبد ء. ` 


رابعاً : بوت الشيخ قاسم على ولائه للحاكم السابق .. وتجديد 
ذلك الولاء له بقوله : « على آننی ادین الله جل جلاله بمولاتك فى ولابتك » 
Gy‏ عزلك » . ومعنی ذلك أن الشيخ قد بانع الحاكم السابق من جديد »> 
ومع أن هذه البايعة كانت بصورة سرية ضمن رسالة سرية أيضا .. الا 
انها فشت فى الناس SLT‏ فشو النار فى الاحراش > فكانت بمثابة الرد 
الوطني المعاكس من الشیخ على طلبات سلطة الحماية منه التى جاءت على 
لسان رئيس الخليج كما تقدم وقد أعتبرت فتوى شرعية من الشيخ ببطلان 
الاجراءآت الاستعمارية الجديدة فى البلاد . ومنها عزل الحاکم, )١(‏ مما دعم 
حق الحركة الوطنیة فى مقاومتها لتلك الاجراءآت فيما بعد . 


)1( يقول الشاعر الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف البارك .. دن قصيدة 
طويلة .. یسجل فيها سخطه على تلك الاجراءات ما يلى : ب 

عجبا تبساع واثشستری البحسرین لا مسن ار Wedd‏ عن Gh‏ 

وتلاعسست فتیسان اوروبا بئسسا كتلاعسب الصسبيان بالرصساع ب 


ده ۸8 سے 


خامسة : موقف الشيخ قاسم الأدبى الشجاع .. فهو يتقدمالى 
الحاكم المعزول بانتقادات بناءة فكان یسجل آسفه Aly‏ على ضعف الحاكم 
وقلة حزمه حيال رئيس الخليج حين طلب هذا للاخیر منه التنازل عن 
حکم الامارة لابنه الأكبر فأجابه هذا بقوله : « أكتب لی خط رسمى على 
عزلي « فالشيخ بحتج بشدة على هذا الموقف التخاذل » ولكنه بقدم بديل 
ذلك اقتراحآ نناء فیقول للحاكم : « هلا قلت : أننى ملك مملكة آبائی .. 
الرسالة .. الخ » كما یسجل الشيخ على الحاكم احتجاجه على عدم 
الاهتمام بتوجيهاته وارشاداته واضاعتها مما كان سمبا فى تكثيف التخاذل 
والضعف حتی آمام موظف بر بطاني ٠٠‏ كما قول الشیخ . 


سادساً : عدم رضوخ الشيخ قاسم للامر الواقع بعزل الحاکم .. 
وذلك بتقدیم الارشادات له عما اذا اراد مقاومة اجراءات عزله حيث قال : 
« تتحامق ولا تعتب ولا تظهر ما فى جوجاك من غضب 6 ووافقهم على 
مسكن المصيف 6 الا اذا كان لك وسائل ترجح عندك أن يكون لها نتيجة 
فحینئذ تنجه بتجافيك ۰۰» 


الشیخ يخطط العمل الوطني ۰۰ 


هذا ما آبان لنا الشيخ قاسم من عمله فى بدء محاولاته لتلافي ما وقع 
من أحداث فى البلاد ۰ء ولقد استمر الشيخ فى اتصاله بالحاكم السزول 
عن طريق الرسل والوسائل كذلك استمر فى عمله رئیسا للقضاة فى البلاد . 
غير أنه بدل أن كان بتعاون مع جهة رسمية واحدة كما هي الحال مع 
حكومة الحاكم السابق » أخذ الان بتعامل مع وجهتين رسميتين فى حكومة 
واحدة ( الحاكم الجديد الشيخ حمد والمعتمد البر بطاني الميجر دیلي ) وان 
كان هذا الاخير قد أصبحالحاكم الفعلي للبلاد بعد انقلاب gle‏ كما اسلفنا . 


= بدأوا بسلب حمى آوال لها ا مفّسسساح سار هسه الاصقا 
ms c :‏ ع 


dh‏ سوا عوسود اينهم عيسو ادى ۱ لاوم لسك ی خر مسراع 


وقال من قصيدة آخری طويلة iia é‏ العنی ٠‏ 
وامقلسسة الہحسسرین مسحي دما وانتحبى. أن كسان یفشی النحیپ 


آن التصساری من بی انگلشسرة جاءو! مسن الامر بأمسر عجيسب 

قد نقضوا مياق عيسى كما قسد نقضسوا میشاق عیسی النقیب ‏ 
وقال عبد الله الزائد فى هذا العنى ایضا : 

عیسی لوعسث الناکشسن تشسحیسےة واأوعسسد فى أفسة القسوى وعسسد 


ما انست اول SEN‏ و اسه متهم وعسود اخلفست وعهسود. 


حتت 


لذلك نجد ان ؤسائل الشيخ وتقاريره القضائية » اما معنونة باسم الحاكم » 
اخد يتعامل مع حکم ثنائی قلیل العرفة والتجازب فى ادارة کش من شو ون 
البلاد وخاصة فى مجال القضاء بين الناس ۰ ووحد J‏ نه يستطيع عبر هذا 
الجال تكريس حاجة الحكومة الجديدة اليه فى الوقت الذى يستطيع Lat‏ 
نتيجة لذلك أن يطيل عمر الحكم بالشریعة الاسلامية فى البلاد ٠.‏ 

وطبيعي ان دلي ومن ورائه سلطة الحماية البر بطانية کانا قد نظرا 
و قدرا مجيىء شيء من تلك النتائج » بعد التغيير الجدید فى البلاد . ومن 
الشيخ Lad‏ من قيم البلاد واخلاقياتها لكنهما اجلا ذلك لالا شیر مزيدا من 
الاعاصير الوطنية فى وجهيهما فينقلب الامر عليهم . ولا نخال ان الشسيخ 
قاسم قد غاب عن ذهنيته الوقادة » و فراسته المتنبثة شيء من ذلك ٠.‏ لهذا 
دخل مع دبلي فى مناوأة سياسية خفية مشهرا كل منهما سلاح دهائه 
ومكره ووداعته فى وجه الاخر )١(‏ حتی لقد ظلت زیارات عسكرئ الحكومة 
الجديدة تتری للشیخ بين آونه واخری » بأخذ في بعضها من خبرة الشیخ 
فى حل مشاکل السيادة الجديدة فى التفیر الجديد » وحتی خیل لبعض 
شباب الصفو ف الخلفية وراء رجال الحركة الوطنية آمثال خالد محمد 
الفر ج Ass‏ الله الزائد 6 وسعد الشسملان وأمثالهم ان الشیخ AY‏ وأنه دخل 
كما سينجيء فى فصل اعتزاله القضاء » بینما كان الشیخ یممسل سراف 
الاتصال بالحاکم المزول وتوجیهه وارشاده الى الطالبة بعدم شرعية 
الاجراءات الاستعمارية البربطانية الجديدة فى البلاد . 

وكم يكون عظيما الان أن يكتشف انه بينما كان ديلي يبث عيوئة 


وحوأسيسه حول الشیخ: ومن شصل به من رحال الحركة الوطئية فى 
البلاد 4 aly‏ فیما كان هو لاء الحواسیس الكبار والصغار فى القامات ee‏ 


نتمر کزون حول عمارة ( الیل ) وداخلها فى النامة او سوق ( الطواوش ) فى 
الوقتِ الذی بتمرکز الشیاب منهم حول بعض الحوانیت ومنھسم حانوت ٠.‏ 
السید جمال اللیل .. أنه فى تلك الفترة الحرجة .. كان الشيخ قاسم 
يعمل سرا فى توجيه الحاکم الى تشكيل. die‏ وطنية جديدة من رحال 
اہ تو سرت es eo‏ 3 
الخلیج عن التدخل فى شؤون البلاد الداخلية . 
ولنعد مع الشیخ قاسم الى عام ۱۹۲۱ ذلك العام الذى حل فيه 
الميجر ديلي بجبروته على البحرين ٤‏ لنرى ان الشيخ قد تقدم الى الحاكم 


)1( راجع الفصل الثامن ( الحادث على مستوى الناس وألصحافة ) 


ت ۸۷ بت 


بخطة عمل مبكرة تقضي بر فضه تعيين ديلي معتمدا سياسيا لبرظانیا. 
فى البحرين » وهي شبيهة بالخطة التي استعملها الحاكم باسناد من أصحاب 
الحركة الوطنیة فى البلاد لطرد العتمد البريطائي السابق منها . والخطة 
معروفة وهي أن بر فع الوطنیون من أعيان البلاد وتجارها وعلمائها المتنفذين 
فيها عريضة تحمل تو قيعاتهم طلبون فيها استبدال هذا المعتمد بذاك 
فيوثقها الحاكم بتو قيعه ويصدق عليها فتر فع الى رئيس الخليج فى أبوشهر 
الذى بر فعها بدوره مع ملاحظاته عليها الى رؤسائه فى دهلي 6 ومنهم, تأتي 
الاوامر - مرورا برئيس الخليج ‏ بتنحية ذلك العتمد .. هو او من طلب 
تغييره » من الموظفين البر بطانيي الجنسية . 

YA‏ فقد طلب الشیخ قاسم من الحاكم das E‏ الخطة 
العرائضية العروضه‌ضد الميجر bo‏ قبل آن‌بستشری‌خطره‌بالبلاد. فقد بدا 
خطره پذر قرنه فيها وهو بعد لم يمض على مجیشه اليها غر ستة 
أشهر . لكأن الشيخ قاسم كان بنظر من وراء حجب الفيب ہما بخبشه 
الميجر ديلي للبلاد ٤‏ فلو استجاب الحاكم لطلب الشيخ ما استطاع ديلنى 
أن ببقی فى البلاد ستة أعوام شداد » وطد خلالها giles‏ الاستعمار البر بطاني 
بکل ما أوتي من قوة » ولكن الحاكم لم یفعل ذلك فلم يصدق على العريضة 
التى کان ر فعها اليه أعيان البلاد وتجارها وعلماژ‌ها .. فضاعت الفرصة 
وهذا هو نص طلب الشیخ من الحاکم مصحوبا بخطة عمل لانجاحه : 

رسالنه الاولی فى التخطيط 


« انني ابدی لحضرتکم ما افھم - وانتم مني فى مقاصد ذلك الرئیس 
)١(‏ فى عجلته في ملاقاتكم بعد طلبه لقاكم ‏ افھم وأعلم » ولکٹنی ابدى ما 
يجب على من نصككم فالمدار البدار بتعجیل AT‏ حضرتكم الذى حررتموه 
ومصحوبة عريضة مشتكى رعيتكم 6 أما مع عبد الله بن حسن الدوسرى أو 
مع أحمد بن لاحج » بل الحزم السديد والراي الرشید ولو مع أحد انجالكم 
الكرام ٠‏ فانني آعلم ان ليست عجلته من آمور احاطت به » ولكن يحب ان 
لاإسمع تشكى حضرتكم ورعيتكم من هذا الموظف لديكم () ۰ فان كلما مكن 
وطانه فيكم وق رعيتكم وف بلادكم ذلك احب شيء اليه ٠‏ 

فاری من الحزم اللاثق العاحل هذا البوم فی ( الیل ) © بارسال من 
ترون بذلك ۰ فان تماهلتم فقد اضعتم واهملنم سلطانکم واستقلالكم 
ورعیتکم والسلام علیکم )) ۰ 


)1( رئيس الخلیج آنذاك کرنل ناكس . 
( ؟ ) يعني الیجر ديلي , (۱ ) يعني احدی سفن نقل البرید . 


AA ax‏ ت 


هذا هو نص طلب الشيخ قاسم من الحاكم عام ۱۹۲۱ 4 الموافق ۷ ذو 
القعدة ۱۳۳۹ والذى بظهر منه ان الحاكم قد اعد كتابا الى رئاسة الخلیج 
يشكو فيه تصرفات المعتمد الجديد » كذلك فانه يظهر منه أیضا أن عريضة 
شكوى شعب البحرين موجودة تحت ید الحاكم » ولم يبق الا ارسالهما 
جميعا بصحبة واحد من أفراذ الحركة الوطنیة الحريصين على مصلحة 
بلادهم أمثال عبد الله بن حسن الدوسری » أو احمد بن لاحج البو فلاسه 
أو مع احد أنجال الحاكم النابھین ٤‏ ولم یذکر الشيخ هنا اسم زعيم الحركة 
الشيخ عبد الوهاب الزياني لانه كان غائبا انذاك فى الهند فى شؤون تتعلق 
بمجلس العار ف للتعلیم الحديث فى البلاد . ۱ 


ولقد ظهر حرص الشیخ على تنفیذ ذلك SY‏ رأى فى حركة رئيس 
الخلیج السریعة فى زيارته للبلاد ‏ انذاك ‏ وطلب مقابلته للحاكم ؛ 
ومقادرله الاد alr Roses‏ جن عف اراس عله ر ف الشكارى 
ضد تدخل العتمد الجدید نف شوونهم الداخلية .."وقد بطلبون تفییره.» 
فهو لا بحب أن دمع تلك الشکاوی سبب أنه بريد أن بكر س بقاء العتمد 
الجديد هذا ليقوم بتمكين النفوذ البريطاني فى البلاد وشعبها . من أجل 
ذلك طلب الشیخ من الحاکم البادرة السريعة بارسال کتابسه وعریض ة 
الواطنین ضف العتمد الجدید مع احد الزعماء الوطنیین الی الجهة اة 
بذلك » وان یکون ذلك Last‏ فى اول سفينة مسافرة الي تلك الجهة » ولم 
بعين تلك الجهة البر بطانية المسؤولة » فهي آما ان تکون ابو شهر حيث مقر 
رئاسة ا له ین او متشه دمل ی مقر لات لای اليف : 


وق alg‏ النص بجحذر الشیخ قاسم الحاكم فى عدم الساطقٌ فى Las‏ 
اقتراحه أو أهماله أو اضاعته فان 3 حدوث ذلك ضياع استقلال البلاد 
وسلظانها ¢ وأهلها . 


هذا موقف من مواقف الشیخ قاسم الوطنية .. نضيفه الى مواقفه 
السابقة التى سجلناها له فى هذا الفصل .. كان الشيخ بوجه الحاكم 
ویشیر عليه ويقترح الحلول المناسبة لمقاومة النفوذ البربطانی فى البلاد > 
ویرسم الخطط كما سبق فى هذا النص » وكما سيجىء فى نصوص اخرى 
ويسمى لتنفيذها رجالا نابهين مضحين من أفراد الحركة الوطنية آنذاك . 


ص AY‏ هس 


- ۳ ب‎ do 
رسالته الثانية فى التخطيط‎ 


هذا قبل سنتين من وقوع أحداث ple‏ ۱۹۲۳ .. وخلال هذه 
المدة هل استحاب الحاکم لا قتراحات الشیخ قاسم وهل نفذها ؟ كلا فقد 
ضعف فلم بقم بتنفيذ ذلك . . فجاءت تنبؤژات الشیخ کفلق الصبح نذهب . 
الاستقلال والسلطان والرعية (۱) كان من آلمکن تلاق ذلك أو شىء منه 
علي الاقل لو أخذ الحاکم برآی الشیخ » فقد أشعل له الشیخ النورالاحمر 
ولکن ۰۰ وبعد أن وقع:الحذور هل استکان الشیخ قاسم .. ؟ ومل‌بأس 
من العمل لخدمة بلاده ۰۰ ؟ أبدآ .. فقد بعث الي الحاکم العزول برسالة 
آخری بتاريخ ۱۷ ربيع الاول ۱۳۲ / ۱۹۲۳ بحثه فیها مرة أخرى علي 
العمل الحثیث لابطال الاجراءات البر بطانية الجدیدة التي آدت الي خلعه » 
ولا بت رکه هکذا بل برسم له خطة ذلك العمل مرة آغری » وهي لا تخرج 

عما رسمها له من خطط سابقة فى رسائله اليه منذ عام ۱۹۲۱ كما أسلفنا. . 
وهذا .هو نص الرسالة > 

بسم الله الرحمن الرحيم 


فى ۱۷ ربیع الاول ۱۳۲ ( وأسنى. سلام الاسلام لحضرة طود العقل 
والحلم والفهم الاجل شیخنا الشیخ عیسی بن علي الخليفة ايده الله » 
أيها الملك الامام 0) أقول لك ہما بقتضیه شرع الله والقوانين العدلية 
التفق عليها بين الدول انك ملك مملكتك وحاكم رعيتك 6 وقهرك عمالك 
ظلم لك والمظلوم يرفع ظلامته ان له حقه عقد رابطة الحماية زرضاكيكتب 
أسطر يزعمها كاتبها رسمية ويقنعك بها ما طلبتها خطا منك جنیته صلی 
نفسك » وظلم من المجترى عليك فى ملكك ۰ 

فالآن لا رای الا البدار » البدار الى عن بينك وبينهم رابطة الحماية 
بالشروط » وتقرر منسوخها في سول ويكون الرسول ممن يفهم ویقابل 
الاحتجاجات الوهمية منهم بمنافاتها منه » وبشهادة الرعية ٠‏ ولقدقررت 
لحضرتك ذلك الرأى السدید الرشيد العام الاضی » ولكن کس و سط 


)١ )‏ ذهب الاستقلال والسلطان بانقلاب gle‏ ۱۹۲۲ واستلام الیجر ديلى مقاليد الحكم 
فى البلاد .ء كما تقدم فی Via‏ الفصل ٠‏ ونتيجة ذلك هاجر الآلاف من الواطنن الى السعودية 
فذهبت الرعية » ثم فا كان من اعتقال وتشرید ونفي لزعماء البلاد .,. كما هو معروف , 

(۲ ) كان العلماء والمثقفون فى اثبلاد آنذاك بخاطبون الحاکم عیسی بن علي فى دسائلهم 
وخطبيهم د بلقب الك وهذه رسائلهم وخطب أعضاء مجلس العارف القديم تشهد بدلك 7 
( مضابطا جلسات الجلس مابين ۹ 3 ۱۹۲۲ ) + 


= Ve تس‎ 


ولیس فقط هذا بل كلما أبديه لحضرتات من رای سدید تنبذه ولا تراه 
رشب oo‏ 

اما لفظ تقریر خطابکم الآن فلیکن بهذا اللفظ : 

آننی وآنا عیسی بن علي حاکم البحرین اقول بيقين جازم من قلب 
على الوفاء لازم » فی الافی ومستقبل الأحوال » مراقباً امعالم الوفاء علي 
كمال مناهج الصفا » ہما بيني وبين دولتي القيصرية من الروابط الودية 
لا آرضا of‏ اخل ہما یخل » غير أن بوادر ازعجت قلبی وضیقت صدری. 
ونفذ منها صبری » ثم بعد ذلك أكتب وفقك الله ما بدا لك من خطاب + 
وانئي حررت لك ذلك من غير طلب منك » ولکن ديانتي ومروءتی بحملاني< 
على ذلك لك « وفوق ذلك قجوة ذات سان St‏ جر وجدنها 
لك اکمل معول عليك () ٠‏ 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


فى هذه الرسالة يتجلي الشيخ قاسم كأبرع سيابى وطني متمکن . 
بمعر فة قانون السيادة الدولية بین دول العالم .. انه بحاول رد صواب 
الحاكم الخلوع من هول ما أصابه من غدر حليفته بر Lilla‏ به .. أنه 
بحاول توعيته بشرعية dim‏ فى استمراره حاکما لبلاده ۰۰ لیس فی استطاعة 
أحد حسب قوانين السيادة الدولية انتزاعه منه أنه بخاطبه بقوله : 
« أبها اللك الامام .. » وبقول له : « اقول لك ما يقتضيه شرع الله 
والقوانين العدلية المتفق عليها بین الدول .. انك ملك مملكتك وحاكم 
رعيتك .. » انه يخاطبه بذلك ليثير فيه نخوة الملك وعزة السلطان .. 
انه بحاول أن ستل منه عقد TS‏ 
العرب فى المنطقة HUT‏ من بربطانیا . 


ثم بقول له أنه قد ظلمك بعض موظفيك الكبار .. واکثرهم غدروا 
بك خلال الاحداث التي أدت الي عزلك é‏ وہما أنهم pil‏ ون pl‏ سلطة 
الحماية البريطانية فى البلاد ومن بينهم رئيس بلدية المنامة المعين من قبل 
الميجر ديلى . كما أسلفنا .. والشيخ قاسم هنا فى هذه الرسالة لابمترف 
. حتى بصفة الممثلين السياسيين البريطانيين فى البحرين فى كثير من الاحوال 
عمالا لدى حاكم البلاد .. لذلك ينبه الحاكم الي أنه مادام بينه وبين 


١ (‏ ) هي عائشة بنت محمد بن خليفة الخليفة ژوجة الحاكم العزول oo‏ کان لها ot‏ 
كبير في حكومته اذ كانت متنفذة فيها فقد أخذت عن أبيها حاكم البحرين ۱۸٢۲‏ - ۱۸۹۸ 
قوة حزمه ودهائه , 


Liles "‏ اتفاقیات حمابة وصداقة فيحب أن ستغل ذلك ویر فع الآأمسر 
الیها (۱) . 


كذلك فانه بعتب علي الحاکم السابق وبخطنه فى قبوله تلك الاسطر 
القليلة التي جاءه بها رئيس الخلیج اليه تنفیذا لقوله له : « اکتب لي 
خط رسمي علي عزلي » واقناعه بأنها رسمية » فالشیخ یقول هنا للحاکم 
ub‏ ذلك خطأ جنیته علي نفسك فى الوقت الذی هو ظلم فادح ممن جاء 
ها اليك والزمك رتو قیمها ۰. ۱ 


ثم بأخذ الشیخ قاسم فى استعجال الحاکم بالاتصال ببریطانیا 6 ولا 
بدعه هكذا بل پرسم له خطة العمل ویشرحها فیطلب اليه أن یستنسخ 
صورا من اتفاقیات الحمابة والصداقة التي ييه ون بربطانیا » ویر فقها 
Lie‏ شمبية ترفض آلا کر Old‏ الاستعمارية السربطانية الجدیدة ق 
البلاد ٤‏ ويبعث بها مع ممثل عنه من ذوی الحنكة السياسية والادرالد 
الدبلوماسی لیتفاوض مع الجهات الرسمية البربطانية سواء فى لندن او 
فى دهلی + 


وحين شترط الشیخ قاسم فى الرسول الفهم بقوله « ویکون 
الرسول ممن يفهم .۰ » فهو بريد من ذلك المثل أن يكون فى مستوى 
النضج السياسى حتي يفند الحجج الواهية لسلطة الحماية البريطانية فى 
الخليج علي اتخاذها لتلك الاجراءات .. ويستشهد علي بطلانها بالعريضة 
الشعبية التي بحملها والتي تعارض تلك الاجراءات وتطالب ببطلانها . 


ثم يعود الشيخ قاسم فیذکر الحاكم انه قام بتقديم مثل هذه الآراء 
السديدة اليه فى العام الماضى .. ولكنه أهملها ولم بأخذ بها مثل سابقتها 
من الآراء السديدة الرائدة .. 


ومع كل ذلك لا يتطرق اليأس والقنوط الى الشيخ قاسم فيختم 
رسالته هذه بتدبيج افتتاحية الاحتجاج الذى رسم خطته WT‏ لير نصه 
الحاكم الي الحكومة البريطانية مشفوعا بالعريضة الشعبية الآنفة الذكر » 
ثم لا ينسى أن بترك له حريته ليكتب ما يشاء من صيغ الاحتجاج .. بعد 
تلك الافتتاحية . كما بشير عليه أبضاً باشراك عقيلته فى الرای .. كما 
تقدم بنا فى باب ( رسالته الثانية فى التخطيط ) ٠.‏ ` 


)١(‏ وهو نفس ما ذكره الشيخ قاسم فى رسالته السابقة الى الحاکم المعزول بتاريخ 
۰ ذي القعدة 1961 . 


هذا ما حاولنا ايضاحه من تعريف برسالة الشيخ هذه .. التي 
تعتبر فى تقارب الشكل والمضمون الرسالة الثالثة والأخيرة من نوعها .. 
فان الحاكم المعزول لم بحتج من الشیخ قاسم الى رسالة أخرى مننوعها 
فقد نسق جهوده مع أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد للمطالبة الفعلية 
ببطلان الاجراءات الاستعمارية فيها وخاصة بعد حوادث gle‏ عام ۱۹۲۳ 
كما بیناه بايجاز خلال صفحات هذا الفصل 


المرحلة ب ٣‏ ب 
الا تاج ۰۰ 


بقي ما حفلت به هذه الرسالة من معطیات فكرية نيرة جاء بها فكر 
الشيخ قاسم الکیر .٠.‏ وهی SW‏ : 

أولا : آیمان الشیخ قاسم بدور الامة الرئيسى فى التعاون مع الحاكم 
.. أو عدمه لذلك فهو بحظ الحاكم المعزول مرة تلو الاخرى بالاستناد 
الى ارادة الامة فى تأبيده ورفض الاجراءات الاستعمارية الجديدة ف البلاد 
لهذا نراه Lal‏ بأتي بهذه الجملة : « بشهادة الرعية .. » و « مصحوبة 
مشتكى رعيتكم ۰ » و« وقد آضعتم وأهملتم سلطانكم واسستقلالکم 
ورعيتكم .. » . فانه قد سبق وكان النجاح حليف ارادات شعبیةکبری ' 
قدمت عبر عرائض شعبية الي المسئولين البريطانيين فى الخلیج والبحرين 
ونجحت كالعريضة التي رفعت ضد الميجر ديكسون وغيرها كثير لا مجال 
هنا لذكرها .. 


واخیرا کان الشیخ قاسم بريد أن يذكر الحاکم أنه جاء الى الحكم 
عام ۱۸۹ بارادة الامة .. فلا بد أنه اذا أراد التنازل عنه © أن يكون 
ذلك Lat‏ بارادتھا هي وحدها »6لا بارادة بريطانيا . 


ثانيآً : تمتع الشيخ قاسم بشجاعة أدبية بناءة .. وهي تبدو. 
واضحة یق انتقاداته. التي بصوغها فى ثوب قشيب شفاف 6 بنم عما وراء 
کلمات تلك الانتقادات من مغزى . كان الشيخ ينتقد من الحاكم العزول 
ضعف تصرفه مع رئيس الخليج واهماله لنصائحه هو 6 ولكنه لاينتقد 
وضع سيئًا الا آتی ببدیل له من الحلول الناجعة .. كما فى قوله وهو 
ينتقد طيبة الحاكم وثقته فى الموظفين البريطانيين : « .. وزضاك بكتب 


أسطر بزعمها كاتبها رسمية وشئعك بها لا طلبتها » خطأ منك جنيته 
ال سد و اوہ ا ا « .. فالآن 
البدار » البدار الي من ؛ بينك وبینھم رابطة الحمابة بالشروط 6 وتقرر 
منسوخها فى سجل ويكون الرسول ممن يفهم » ويقابل الاحتجاجات 
الوهمية منهم بمنافاتها » وبشهادة الرعية .. » . ثم فى قوله - منتقدا 
اهمال الحاكم لآرائه السديدة السابقة : « .. ولقد قررت لحضرتك ذلك 
الرای السدید الرشيد العام الماضى ٤‏ ولكن حضرتك أضاعه .. » الى 
آخر الفقرة الاولى من الرسالة . يقابله فى ذلك تلك الديباجة التي صافها 
مقترحاً على الحاكم وضعها كافتتاحية لكتابه الى المسئولين البريطانيين » 
كقوله : « اما لفظ تقرير خطابكم الآن فليكن بهذا اللفظ » : « انني وأنا 
ep pedi ie ie‏ ۰۰ » الى آخر الدساحة .٠‏ كما تقدم ۰ 


Pe‏ الا لم وا الداخلية للبحرین . را المع 
هذه حاءت بعد خمسة آشهر من و قوع تلك الاحراءات ۰۰ وهو بعلم أن 
تنفيذها حينما حدث كان معززا بالبارجتين الحربيتين البريطانيتين التي 
sl>‏ بها رئيس الخليج oe‏ وأنه كان من الممكن ol‏ تجیئا مرة أخرى اذا 
ما بدى الوضع فى البلاد يسير لغير صالح الاجراءات الجديدة . لك نالشيخ 
قاسم كان يعمل فى الاثارة الوطنية لالفاء تلك الاحراءات دون أن om‏ 
شیثا » وان كان بعتمد التكتم على حركاته فيها تكتيكا لاجل انجاحها . 


Lely‏ : خبرة الشيخ قاسم التى لا تضاهى بشوّون الحكم والحكام 
فى البلاد ٤‏ فهو بعرف صفة الادارة المحلية قبل انقلاب مابو ۱۹۲۳ وبعرف 
تجاوز الحاکم عنها » وبعرف سيطرة الموظفين الأجانب فى البلاد .. لقد 
اكتسب خبرته بالبلاد وأهلها من معايشته للأحداث التي مرت به طيلة 
ثمانين Lk‏ من اشراق فطنته حتى ذلك الانقلاب » فلم تكن هناك صغيرة 
أو كبيرة من الشاکل التي يتعرض لها الناس فى البحرين والخليج الا وله 
ا مام كبير ببواعثها » فکان سهم فى حل ما بعرض عليه منها ۰۰ أو بتطوع 
هو بالساهمة فى حلها هو دائما مابقول بهذا حين بتطوع فى جله مشكلة ما 
٠٠ «‏ واننى قد حرر لك ذلك من غير طلب منك ٠٠‏ ولكن ديانني وهروءتي 
تحملاني علي ذلك لك ۰۰ » ۰ 


نحن الآن فى نهاية ما عقدناه من فصل عن دور الشيخ قاسم فى 
العمل الوطنى .. وقبل أن نتركه لفصل آخر نود أن نبين آننا توخینا على 
عادتنا الايجاز فى السرد وايراد النصوص وتحليلها » كذلك فاننا لم نؤرخ 
لجانب من جوانب الحركة الوطنية فى البلاد فى العشرينات من هذا القرن 
الا ولهذا الجانب علاقة مباشرة بدور الشيخ الوطنى .. أو بکون جزءاً 
من المناخ الوطني الذی لعب فيه الشيخ دوره هذا .. 


صیف ple‏ ۱۳ ورهذه هي أهم تلك المعو قات ٠٠‏ 


Yai‏ : قصور الحركة الوطنية فى العشرینات عن عدم احتواء فئتي 
العمل الوحيدتين فى البلاد آنذالد » وهما فة بحارة الغو ص وفكّةالفلاحين» 
الأمراء وآخری من التحار » وثالثة من الشباب المثقف ورابعة من موظفی 
الدولة وقلة قليلة من العلماء والمشابخ ¢ وغالب هؤلاء کانوا — NAT‏ — 
غير مدركين دور فئتي العمل فى تعزيز الحركة الوطنية وانجاح مطالبها 6 
فقد كانوا بعتبرونهما ب حسب الفاهيم المتعارف عليها آنذالك ‏ فثتا 
احراء ومستخدمین لیسوا 3 مستوی الوعي oil‏ بو هلهم تاو که 
أصحاب الحركة الوطنية فى العمل الوطني .. وهي قناعة كانت ثابتة 
آنذاك حتي عند فٹتی العمل نفسهما بسبب عدم وجود الوعي الوطنی 
عندهما . لذلك فقد كان الحب مفقوداً بين تلك الفثتين ومشتخدمیهها » 
وان كانوا من أصحاب الحركة الوطئية فى البلاد .. وبسبب ذلك واحصه 
الشيخ قاسم القضایا الكثيرة ذات المشاكل المعقدة بين النواخذة والبحارة 
تواخذة واصحاب أراض 22222 


لقد کانت فثتا العمل هان مستغلتین دائما من نواخلة ال 
واصحاب الارض . وکان الشیخ بینهما فى صف الظلوم علي الظالم مما 
عوق تعاونه فى بعض الأحيان مع بعض اجنحة الحركة الوطنية » وهم 
نواخذة وأصحاب آراضی . 

فمثلا كان من الطبيمي أن لابعترف الشیخ قاسم بالفوائد الربوية 
التی كان نواخدة البحر یحتسبونها علي قروض البحارة ( الجزوی ). 


بت ۹۵ ت 


والتى تصل الى ۲۰ ز فلا بحکم بها للنواخذة )1( حتي اذا أصدر الميجر 
ديلى قرارہ بالغاء تلك الفائدة eo‏ صدق عليه الشيخ ووثقه 5 


ثانيا : كان للمناخ السلطوى التعسفى الزخم الذى طنبه الميجر 
ديلى فى البلاد تأثير للحد من سعة تحرك الشيخ قاسم عبر دوره الوطنى. . 
فقد كان أصحاب الحركة الوطنية ہما فيهم الشيخ يعملون فى ظروف 
أشبه بظروف الاحكام العرفية ٤‏ بل أن ديلى كان فعلا بطبق الاحكام 
العر فية فى البلاد بين ونة واخری دون أن بعلن عنها .. مثل ما فعل فى 
حوادث gle‏ ۱۹۲۳ وحوادث أغسطس ۱۹۲٦١‏ . 


الما : وقوع حاکم البلاد قبل عزله تحت تأثير المتنفذين فى حکومته» 
الذين کانوا یؤیدون بقصد أو بغیر قصد وضع فئتي العمل السيىء نی‌البلاد 
عبر أعمال السخرة والاستغلال » مما جعل سلطة الحمابة تستفل ذلك فى 


البلاد فنتج عن ذلك عزله كما مر بنا ٤‏ وان ضسر بعضهم ذلك منه تجنیب 
بلاده وبلات فتن أثارها الانکلیز وعملاؤھم فى البلاد . 


خامسا : تمركز السلطة الادارية والامنية فى البلاد بيد الأجنبي .. 
عبر بلدية المنامة وادارة الامن العام منذ آوائل العشر بنات من هذا القرن . 


سادسا : كان لتقدم الشیخ قاسم فى السن أثره الفعال فى الحد 
من نشاطه الوطنى وخاصة فيما بعد حوادث عام ۱۹۲۳ فانه آنذاك قد 
دلف الي العقد الثامن من عمره ‘ 


سابعا : کان لفنی الشیخ وثروته العقارية وغالبهامن صنف‌الحوانیت 
التی جمعها بجده الخاص طيلة حياته الطويلة كما اسلفنا اثر تثبیطی فى 
صفوف شباب الحركة الوطنية ٤‏ مع آنهم یعلمون سلامة طرق الشیخ فى 
جمعها » وبأنه لم بقبل قط ای راتب ولا آبة مكافأة من ای جهة كانت على 
عمله فى القضاء طيلة بقائه الطویل فيه . وبالناسبة فان الشسسیخ كان 
مشهورآ عنه بین القاصی والدانی انه لم پاکل قط على مائدة أخرى 
غير مائدته سواء كانت مائدة حاكم أو محكوم . 


١ (‏ ) رسالة الشيخ قاسم المؤرخه فى ۷ ربيع ۱۹۲۱/۲ الى الميجر ديلى . 


ص ۹ سم 


بين الشيخ قاسم والشيخ الزياني 

وشع الشیخ قاسم تحت تأثير حادث عزل الحاکم, 6 فيكون مردوده 
قو با عليه » بسبب أنه كان قد دلف الي مرحلة الشیخوخة » فوهن عظمه 
وكف بصره . وأنه لعلي هذه الحال اذ جاء الى بيته یوما الجاهد الشيخ 
عبد الوهاب بن حجي الزيانى » والحاج أحمد بن لاحق والحاج عبدالرحمن, 
الوزان » فاستأذنوا وصعدوا اليه فى غرفته . فكلمه الشيخ عبد الوهاب» 
وأبرز له عريضة أهلية Wh‏ منه التوقيع عليها » OF‏ وكلاء الامة قرروا 
رفعها الى حكومة نائب اللك فى الهند محتجين ورافضين الاجراءات التی, 
أقدمت عليها سلطة الحماية البريطانية فى الخليج بتدخلها فى شؤون 
البحرين الداخلية . . من.عزل حاكم وتنصيب آخر » ومشاركة آهل‌البلاد 
فى سلطاتهم التشريعية والتنفيذية فى بلادهم . (۱) 


غير أن الشیخ قاسم رفض التوقيع على العريضة » فقال له الشیخ 
عبد الو هاب : ( لقد فكرنا من قبل » أنه يكون تشجیعا للناس على توقيعها » 
لو جئنا بها اليك قبل أن يوقعها احد منهم ۰۰ فتوقعها فتعرضها نحن 
عليهم فيقتدوا بك فلا يبقى أحد من کبرائھم وزعمائھم الا وقعها » ولكنا 
اخذنا بعين الاعتبار حراجة موقفك ۰۰ بسبب تحديد اقامتك فى النامة » 
ومنعك من الاتصال بالشيخ عيسى فى المحرق ء فطفنا بالعريضة على كثير 
من علماء الامة وزعماٹھا فوقعها أكثرهم قبل أن نأتى بها اليك » وها أنت. 
ترى توقيعاتهم بنفسك » منهم من هم من اهل الحرق والنامة والحد 
وغيرهم ٠‏ وحتی يكون لك العذر والمندوحة حين تقول للقنصل دیلی اذا 
سالك عن الوضوع ۰۰ آنك وقعت العريضة بعد أن وقعها كثير من علماء 
البلاد ورؤسائها » ولك أن تقول له ايضآ انك لست من الذين يشقون 
على الناس فى البحرین اجماعهم ٠‏ ) ۱ 

فقال الشیخ قاسم : (لا فائدة » انا أعرف منکم بطیائع الانکلیسز ٠>‏ 
والذی آعرفه عنهم لا تعرفونه آنتم » وتوقیعی فى هذه العريضة ان لايؤخر 
ولا يقدم لهذا فلن آوقعها ۰ ) 

فخرج الشیخ عند الوهاب ورفاقه من بيت الشيخ قاسم مفاضبا 
والعريضة بيده دون أن يختمها الشیخ قاسم بختمه الشهیر . 


)1( راجع ملوك العرب لاربحاني جزء اني ص ۲۱ و ۲۱۸ ۰ 


ے AY‏ س 


تق المہے قا پالش سے عد الو هات بعد ذلك فقد نفى هذا 
الآخير الي بمبي وتوف بها عام ۱۹۲۵ ۰ 


كان لعدم وجود ختم الشیخ قاسم فى العريضة بعد أن وقعها كثير 
من زعماء البلاد وعلمائها اثر عکسی ضعيف علیها » فان الشیخ عبد الوهاب 
JU LS‏ هو قد وضع احتمال عدم توقیع الشیخ قاسم علیها فى حسبانه . 
فلاحل أن لا کون St AY‏ كبر علیها .. حاول أن شطع الطریق 
على أولئك الذین قد لا بو قمونها ما لم بو قع علیها الشيخ فبدا بهم ٤‏ فمانع 
بعضهم ٤‏ فأقنعهم, بأنه نظرآ لفرض الاقامة الجبرية على الشيخ فى النامة » 
وتأثير ذلك عليه » ونظرآ لوضع البلاد فى حالة الأحكام العرفية ٤‏ التی 
فر ضها عليها اميحر bo‏ بعد ٣ Sole‏ ماو ۳ وكان الشیخ يمر 
SUT‏ بظرف حرج من مراقبة سلطة الحمابة له » فانه یفضل أن بأخذ 
ای جو اي و eee‏ ےس کل و نت 
الى ذلك فيوقعها . 


غير أن الذى حدث ‏ كما أسلفنا ‏ أن الشيخ عبد الوهاب لم 
يستطع لا هو ولا تواقيع وكلاء الامة البحرانية أن نما الشيخ بوضع 
ختم توقيعه علي العريضة » وذهبت الي مقر نائب اللك فى الهند وهي 
خلو من ختم الشیخ عليها » مع أنه كان من اوائل المخططين لهذه العريضة 
والعاملين لها كما تقدم فى رسائله الى الحاكم عيسى بن علي » ولا مشامة 
أن الشيخ قاسم قد سر بخروج هذه العريضة الى حيز الوجود . الا آنه 
لم بوقعها اما لاعتماده فى صراعه مع الميجر ديلي على الناواة السياسية 
الخفية كما أسلفنا )١(‏ . أو لانه رای بثاقب فكره أن الفرصة قد فاتت 
لرفع هذه العريضة ۰. 


)1( راجع ص ١٠۲‏ و16١١‏ من هذا الفصل + 


|ى ۹۸ سے 


القاضي الرئيس 
قاسم بن مهزع 
۱۹۸3 


چ مدخل 

و التبشير فى الدولة العثمانية 

و الشيخ قاسم والتبشير 

و الصراع الخفى بين ابن مهزع والمبشرين 
و روابات ثلاث 

و التبشير فى البحرین على عهد ابن مهزع 
و حيثيات الصراع بين الشيخ والبشرین 
چ الصراع من خلال التلامذة 

و شهادات معاصرة 

و شهادة الاستاذ الشيخ محمد صالح یوسف 
و شهادة الشیخ محمد الحباب الهزع 

و شهادة السائح العربي 

و شهادة الاستاذ أحمد حسن ابراهیم 
و وسائل التبشم والمبشرين 

. و زویمر من خلال وسائله التبشم ية 

بو ما بين الشیخ قاسم وزويمر 


مدخل 
لا بسع من يريد أن بتحدث فى هذه الدراسة عن موضوع الشیخ 
قاسم ابن مهزع والتبشير » الا أن بأتى بمقدمة موجزة عن تاريخ التبشیر 
وخطظ سیرہ منذ ابتدأ فى الوصول الى البحر بن 6 ob)‏ قضاء اہن مھزع 
بعقد او باکثر من السنين لاعطاء فكرة عن حقبته التقدمة تلك . ۱ 


واذا کان لا بد لكل باحث .. من مصادر غنية بستند الیها فى وضع 
بحثه » خاصة فى مثل هذه الدراسة التی يجب ye Esty of‏ قرب‌تسلسل 
تاریخی لحوادثها .. ووجد .تلك الصادر » فانها تعد من الشواهد البارزة 
من يريد القاء جمیع الأضواء التی تحت تصر فه فى الکشف على جمیع نواحی 
الحياة النابضة لثل شخصية ابن مهزع . ۱ 


اما اذا اراد الدارس أن یکتب فى تاريخ التبشیر » وخط سيره فى هذه 
البلاد 3575 لبحدد مو قف این مهز ع منه ‏ عبر وحوده کقاضی البجر ین 
الأول SAT‏ — ووحد نفسه بعد Age‏ جهید من البحث والتمحیص ۰۰ 


لکنه مما ساعد جدآ oe‏ هو ما بضطر الباحث أن بلتقطه من شفاه 
بعض الثقفین المعمرين ٤‏ من clul‏ هذه البلاد ‏ الذين Vy pole‏ بدابات 
آلسشمر فيها — حين سردون ما رأوه » أو عاشوه من حوادث هذا 
الوضوع .. أقول آنها تساعد — بعد غربلتها وضمها الى تلك النتف التي 
فى بطون الکتب » والجلات - فى اعطاء صورة واضحة لخط سیر التبشیر 
على زمن القاضی أبن مهز ع ۰ lin,‏ هو ما اتبعناه 6 وسیحد القاریء أننا 
قد آثبتنا فى الحواشی لهذا البحث نتفاً من آقوال معاصری ذلك الحدث 
استخلصناها من مراجمها المطبوعة ٠‏ 


ونحن هنا لا بعنینا من موضوع التبشیر شىء بقدر ما يعنينا من 
عليه من الکرام .. مع أنه بمثل ظاهرة بارزة فى تاريخ البحرین الحدیث » 


(۱) مثل كتنب ( فتح العالم الاسلامي ) للمسیو آءل.شاتلیه و ( مهد الاسلام ) 
و ( العالم الاسلامي الیوم ) للمبشر صموئیل زویمر » وملولد العرب للربحاني . ودلیل الخليج 
ل. لوریمر والجلات ( آلنار ( لرشید رضا و ( الؤيد ( لعلی یوسف ومجلة الاخاء العثمانى 
والقتطف . 


س ۰۴[ سے 


الذى كان ابن مهزع أحد أعلامه البارزين .. وكانت له طريقة خاصة فى 
التعامل مع التبشير .. على أساس أنه عضو غریب يراد زرعه فى جسم 
برفضه .. فیتکرس تثبيته من سلطة الحماية فى البحرين ووكالتها فى 
(أبو شهر ) ۰ 


کان أهل البحرین قبل عام ۱۸۹۳ بصدرون عن آرضية اسلامية .. 
صلبة فى قیمهم وتقالیدهم » ومهما أخذنا بعين الاعتبار الحرکات الاسلامية 
التی كانت قائمة اذ ذاك كالوهابية الحددة الجادة ذات النحی الاسلامی 
العقيدي » والمهدية » والسنوسية الجادتین ذواتی النحی الاسلامی 
البضاسی اتعتوافی AN‏ 

هذه الحركات الاسلاميةكانت لأولاها ملامسةمباشرة بأهل البحرين. 
والتى لثانيتها تأثير سيط فى الخليج كما وقع فى الشارقة () والتى لم 


يكن لثالثتها ای مساس أو تاثیر لا فی البحرين وحدها » بل ولا فی الخليج 
كله .. 


هذه الحركات الاسلامية اذا اعتبرناها دعوات لها دعاة فى البحرين — 
آنذاك - لا تخرج عن كونها حركات أسلامية .. تدعو فى مناج اسلامي ee‏ 
ومهماثارت الخلافات بينها وبين من تدعوهم 6 فانهما لن بختلفا على جوهر 
الدين الواحد الذی ستنقانه ۰ يسبب آنهما بجتمعان على التوحيد dole‏ 
الله الواحد الفرد الصمد ٤‏ وما جاء به محمد رسول الله من الدين الخالص » 
الذى تدين به جميع الأنبياء والمرسلين من ALS‏ . 


لزا فان التبشیر حين حط رحاله فى البحرين اعتبرمن أهلها شاذا. . 
كل الشذوذ عن قاعدة تدينهم فوجد بعض مقاومة .. ووجد احماعا 
عفوياً على Go pam‏ دائرة ضيقة . . ش 


غير أن الجمود الفکری لدى غالبية علماء الدين فى البلاد آنذالد 
واقتصارهم, على الناحية التعبدية فى الاسلام ٤‏ وتقليد عامة الناس لهم فى 
ذلك » وما واكبه من فقر وجهل ومرض ترك الأبواب غير مقفلة فى وجه 
التبشير .. وأى تبشير .. انه التبشير الذى تمارسه بجد جمعيةالتبشير 
البروتستانتية الامريكية » التى اطلق عليها منشئوها اسم ( جمعية 
التبشیر العربية ) » لان مجال اختصاصها هو البلاد العربية .. ! 


)1( لم يكن للطريقة السنوسیة أى تأثر فى الخليج . 
(۲ ) كما فى الشارقة حين هدد احسه زعمائها الدينيين بالاتصال بالسيد الهدى فى 
السودان ضد الانكليز . ( لوريمر القسم التاريخي ) . 


سس ب سس سس 


om‏ ۵6 مه 


وحمعیة تبشيزية كهذه + ۰ فوق أنها بروتستانتية ۰ تختلف عن 
جمعيات التبشير الكائوليكية المتزمتة () ۰ فانها بدل ذلك كله تتميز فى 
الجمعيات التبشيرية البروتستانتية GEN‏ .. بأنها جاءت بدماء شابة 
خدنده تجرى 3 عروق شباب من طلاب اللاهوت البر وتستانتی » فتثير 
قیهم رفبة ملحة وشوقا إلى الق الخال المرب السلم م 


هوّلاء الطلاب الذين حاعوا فى ST‏ عقد من القرن التاسع عشر .. 
من بيئة تثبتت فیها أصول النجزات الحضارية الجديدة فعرفوا كيف 
ستفلون تلك النجزات فى عالم الال والتطبیب والتربية لصالح التبشیر. . 
وی مجتمم مسلم هو بحاجة ماسة الى تحسین آوضاعه فى النواحی 
الثلاث . 
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والتبشیر فى ممالك السلمین الخاضعة للخلافة العثمانية » واغلبة 
بروتستانتی النزعة » كان بأخذ بعين الاعتبار الشديد مقاومة السلطة 
وتعليمية فى ممالکهاالتی بؤلف فيها السیحیون » وغير السلمین آعدادا 
كبيرة . لذلك فقد استغل البشرون هله الميزة وبداوا بعملون على تنصیر 
السلمین من رعاباها بطرق ظاهرة الرحمة وباطنها التنصیر وهو ما کانوا 
نهد فرن اليه بالدرحة الأولى ۲( فمار سوه بنوع من السر بة عبر الحمعیات 
الخیر 4 ۰ 

(۱ ) ف ple‏ ۱۱۲ وعلی age‏ البرتفاليين فى الخلیج .. وهم كاثوليك .. ویحتضنون 
التبشیر بالكائوليكية .. آعدمت فى شم‌از الشهيدة ( جاتیفاندا ) والدة آحد الامراء هناك 6 
بعد أن سجنت مدة أخد عشر ele‏ » عوملت خلالها معاملة قاسية ٤‏ وذلك لرفضها اعتناق 
المسيحية . ۱ 

وقبل ذلك انتشرت الارسالیات الكائوليكية الرومانية فى اصفهان ابتداء من 1٦٦۸ ple‏ 
ثم هرمز ۱۱۱۲ والبصرة ple‏ ۱۱۲۲ . ( لوریمر فى دلیل الخلیج ج 5 القسم التاريخى ) 

( ۲ ) كان للمبشر ( هنری مارتين ) يد طولی فى ادسال البشرین الى بلاد اسيا القربية » 
فبعد أن أقام فى الهند مدة » عرج على فارس والبلاد العثمانية » وتوفی سنة ۱۸۱۲ » وهو 
الذی ترجم التوراة الى الهندية والفارسية والأرمنية » ومن بعده آخذت ارسالیات التبشي 
تشد اترحال الى الاناضول » وفلسطین 6 واتخذت لها مراکز فى آزمير والفسطنطينبة » وبيت 
القدس 6 وتصدرت لاتبشم فى صفوف النسطوریین على حدود فارس والسلطنة الوثمانية » 
وی صفوف اليعقوبيين فیما بين النهرین . وف مقدمة هذه الجمعیات لجنة التبشم الأمريكية» 
الا أن جمعیات البهود الانكليزية سبقتها الى بعض البلاد العثمانية » مثل ازمير والاستانه = 
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هذا حينكانٍ وو سی ای وا 
الات البرية فى ر را و 
Lol gf‏ على مصاريعها للتبشیر وأصبح بأخذ صورةعلنية حتى کان البشرون 
بتدخلون فى الشوٌون السياسية للخلافة العثمانية لصالح دولهم () .. 


وتكلل كل ذلك التجاوز عن أعمال المبشرين بصدور الدستور 


ب وسلانيك » فافتتحت بها مدارس ديئية ومعابد ومنذ سنة ۱۸۲۹ اخذت ترد ارسالیات 
اخری الى هذه البلاد فقسمتها الى مناطق واصابت لجنة النبشم الأمريكية منطقة قبائل 
النصيرية فى سوريا » فاخذت على عاتقها تنصير هذه القبائل » وذهب قسم من هذه الجمعية 
الى بلفاریا لينفذ خطته هناك . ( كانت بلفاریا آنذاك من ممتلكات الخلافة العثمانية .. ولم 
تذهب هذه الجمعية لتبشر بين سکانها من المسيحيين ., انما ذهبت لتنصير سکانها سن 
المسلمين الذين يعدون بمئات الالوف ) المؤلف . ۱ 

١ (‏ ) اما موقف الحكومات الاسلامية امامارساليات التبشير» فكانيختلفباختلاف البلاد» 
فالقبائل العربية السنقلة فى بلاد السرب عدوات لدودات للمبشرين .. وكانت الحكوصة. 
التركية تبدی ضروب الاستبداد نحو المبشرين على اختلاف مذاهبهم 6 بسبب الدور السياسي 
الكبر الذى يمثله نفوذ المبشرين على مسرح السالة الشرقية  ..‏ / 

هذه الحاشية عدی كلام WH‏ الذى بين قوسين » هي من كلام المبشر الستر ( أدوين 
بلس ) فى كتابه ( ملخص تاريخ النبشم ) نقلته عنه ( مجلة العالم الاسلامي ) الفرنسية فى 
عددها الخاص عن التبشير الذى صدر عام ۱۹۱۲ . وترجمه عن الفرنسية كل من محب 
الدين الخطيب ومساعد اليافي الحرران فى جريدة المؤيد ونشراه فى الجريدة فى نفس العام , 

(۲ ) قال القس ( تروبريدج ) فى تقريره للمؤتمر النبشيرى البروتستانتي الذى انعقد فی 
مدينة لكهنو يوم ۲۱ ply‏ عام 1411 حين آشار الى ملخص البند العاشر من القانون الاساسي 
( العثماني ) الذى بحظر خرق حرية الافراد » أو القبض على آی شخص ومعاقبته بلا مسوغ 
منصوص عليه فى الأحكام الشرعية الاسلامية » والنظامات ( الكذا ) القانونية .. وقد قسم 
الكلام على اعمال المبشرين بالنسبة الى موضونها ليسهل الوقوف على موقف الحكومنة 
( العثمانية ) آزاء كل منها , 

فقال عن الأعمال الدرسية ان باستطاعة المسلمين التردد على مدارس وكليات التبشي > 
وبين جدران الكلية الانجيلية فی بيروت ( الجامعة الأمريكية فی بيروت ٠١ COM‏ من المسلمين > 
وفى كلية الاستانة ٥٥‏ وق كلية المبشرين فى ( كدك باشا ) فى الآستانة ایضا ۸۰ ومند بضع 
سنین صدر اذن خفي بجواز التردد على الكلية الاولی والثانية . ثم قال : اما النبشم 
الانجيلي فى الشوارع والأسواق فمحظور. , ! وقد دخل التسامح فى شكل جديد عقب قبول 
اندماج المسيحيين فى الجندية » OY‏ ارتداد المسلم عن دينه یعتبر خيانة ووسيلة للتخلص 
من الجندية » اما الآن فاصبحت مسالة اعتناق الدين السيحي دينية محضة .. ( تثریر 
الس تروبريدج ) فى مجلة العالم الاسلامي الفرنسية عام ۱٩۱۲‏ > ترجمة محب الدين 
الخطيب ومساعد الياقي فى الفارة على العالم الاسلامي ص ۱۸۰ و ۱۸۲+ 
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آما البلاد الاسلامية التی لم یکن للخلافة العثمانية نفوذ عليها مثل 
بلاد ایران » والمستعمرات الهولندية فى جنوب شر قي آسيا » والمستعمرات 
البرتفالية فى افریقیا » ومستعمرات بريطانيا كالهند والخليج .. فالتبشير 
كان WL‏ فيها على قدم وساق » ولا تعو قه ای مقاومة محلية » ومتى ما 
حدثت فانها تطوق بنفوذ الدولة المستعمرة حيث تحول الى نتيجة ایجابیة 
لصالي التبشیر » والمبشرين ٠ )١(‏ 


والبحرین بين بلاد الخليج العربية الشمولة بالحماية البربطانية منذ 
عام ۱۸۲۰ »© وقد كانت عبر تاریخها فى تجارة الوا مهبط الاغراب مسن 
جنسیات مختلفة . ووصلتها طلائع التبشير البروتستانتی » وبها الایرانی 
والهندی والافرشی والأوربى ۷) . اصبحت مکانا مناسبا لاتخاذها قاعدة 
للتبشير البرتستانتی فى الخلیج وعمان (۲) . 
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RU pact Sls کرس ا لاعظاف کرت‎ Gal des 
۰ ووزن التبشير فى البلاد الاسلامية .. يوم وصلت طلائعه الى البحرين‎ 


وعلاقة ابن مهزع بهذا الامر ٤‏ هی علاقة قاضى البلاد » الذی كان له 
الحول والطول ‏ آنذاك ‏ فی الامر باخراج كل غريب طارىء على البلاد » 
اذا ثبت عليه أنه بحاول تغيير أخلاقياتها فى العرف والتقاليد الاسلامية 
باي الطرق التى شتم منها ذلك )٤‏ . فكيف بمن بحاول التغییر فى معتقدها 


١ (‏ ) وقد كانت العلاقات بين المبشرين والسلطات السياسية البريطانية علاقات ود 
وصداقة .. آبدت هذه السلطات الاستعداد والساعدة فى كل وقت ( دلیل الخليج ج ٦‏ ل. 
لوريمر ص ۲۲۰۲ ) . 

( ؟ ) كان عدد المسيحيين من بين الأجانب فى البحرين ابان وصول طلائع المبشرين اليها 
آواخر القرن التاسع عشر حوالي ٠.‏ فردا فقط بين فرنسي وانکلیژی والاني وارمني وهندى 
واغلبهم یشتفلون فى تجارة الاؤلؤ والاصداف والجوهرات ( دلیل الخلیج ج ٦/ل,‏ لویمر ص ) 

( ۳ ) كانت مدينة النامة هي مركز الارسالية فى البحرین وکان العمل النبشیری فى جزر 
البحرین وسواحل الاحساء وعمان یدار من مركز النامه ( دلیل الخليج ج/۱ القسم التار يخي 
ل . لوریمر ص ۳۳۰۰ و ۲۳۰۱ ) ۰ ۱ 

)٤(‏ کان الزمن أواخر القرن التاسع عشر » وومها كان مجتمع البحرن عامة مجتمعا 
محافظا على أخلاقياته الاسلامية . فالشباب يتزوجون مبكرين اذ لا تفال فى ااھور ولا شطط . 
لذلك یکاد مجتمعهم يخلو من الزواني والزناة ٤‏ الذين يتعاون الحاكم والقاضي فى فطع 
دابرھم » أن وجدوا وهو مجتمع یکاد يخلو من الخمور وشاربيها .. وكذلك فانه ب MGT‏ ب 
لیس بمجتمع دبوی ۰ 
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طبیعی أن ابن مهزع قد علم بوصول Gola‏ حدد الى المنامة a)‏ 
والی هنا والامر عادی Te‏ ۰. فيؤلاء النصاری لا شاون ogh‏ الی النامة 
تجارا IW‏ أو وكلاء لتجار أوربيين کبار . لكنه حين جاءه من أخبره Ob‏ 
رحلا نصرانياً aw‏ نسخاً من الانجيل للناس قام ولم dat‏ حتى استصدر 
أمرآ من حاكم البلاد بطرده .. يومها تدخل الو کیل السياسى البريطانى 
فى الخليج فى الامر .. ليبقى المبشر الاول فى البلاد ولا بخرج منها الا بارادته 
هو » وبومها Cal‏ فيل كالعاذة لحاکم البلاد وان ole jer‏ هذا البشر يعمل 
فى تجارة الکتب والتدرس والتطبیب .. ولا دخل له فى العتقد والدین . 


لکن القاضی ابن مهزع لم بترك الأمور تجری كما يحب البشر الاول 
فحين ple‏ أن بمعیته بعض المبشرين الاخرین بدأ یحاصره بطريقة آخری 
هی عدم اعطائه هو ومن معه أى تسهیلات فى اقامتهم والتضییق علیهم . 
Cus‏ العیون لرصد حرکاتهم . فهو وان لم بنجح فى السعى لاخراجهم. من 
البلاد .. بدأ فى توعية العامة عن طریق العلماء والتجار — بأغراض 
الممشرين » مستعملا رؤته العقيدبة المحضة » لذا فقد أصبحت تلك 
التوعية محدودة الفائدة بالنسبة لاهداف المبشرين البعيدة » وذلك لعدم 
استطاعة الشیخ والعلماءامثاله الانفتاح على عالم التبشير بر فضهم الاحتكاك 
بالمبشرين مباشرة » لاعتقادهم أن ذلك تنازلا منهم فى عقيدتهم ووهن منهم 
فى دهم » بينما المبشرون فى الطرف المقابل » وفيهم. طلاب لاهوت 
متخصصون 6 ومستشر قون بجیدون اللفة العربية . . مسنتعدون للاحتكاك 
sla‏ الع من x packet‏ كانوا هل اكور کنر می AGN‏ العامة an‏ وی 
درابة واسعة بالمنطق . کانوا بعر فون متى ols‏ ببدأون مناقشة خصومهم » 
وكيف بنهونها » فى الوقت الناسب () . هذا الأمر كثيرآ ما بحدث فى غياب 
اندادهم ‏ فى الانفتاح على الثقافة العالمية الحديثة - من علماء المسلمين . 
وهذا ما حدث فى البحرين ‏ آنذاك ‏ قساهم هو وعوامل اخری ذکرناها 
سابقا فى تثبيت قدم التبشے فى البحرين ا ا ا 
الاج والاذة الفرية القرسة منه كما اسلفنا . 


)1( النصارى كان New‏ شائع DOW‏ على كل الأوربيين الذين يأتون ب آنذاك - الى 
البحرین والبلاد الاسلامية الجاورة . 

( ۲ ) من تلك الناقشات ., ما ذكره سائح عربي زار البحرین ple‏ ۱۹۱۲ واتصل 
سس پوس بس ا اس ا وو تح کت 
المنار القاهرية ونشرتها النار بتوقیع سائح ناصح .. : 

قال فى الرسالة ما يلي : ولقيني معلمهم ( لم يذكر آسمه » لکن قد يكون العلم دي کسرا 
نائب الفس زويمر فى رعاية الجمعية التبشيرية فى البحرين من عام ۱۹۱۰ الى 1415 ) = 


1 


الصراع الخفى ۰ بين ابن مهزع والمبشرین 


وقبل أن ندخل فى حيثيات الصراع الخفى بين الشيح قاسم بن مهزع 
ودين التية لشیم الذی أصبح أمرآ Ll,‏ یق بلادہ مسئوداً من قبل ھیشات 
تہ تبشسيربة عالمية » وسلطات الحماية فى الخليج .. محسن بنا أن نعطى صورة 
مصغرة عن بدايات تاريخ وصول طلائعه الى البحرين » وتمركزها فيها . 


ان مضى ثمانين عاماً بالتحديد على وصول أول بعثة تبشيرية 
مسيحية الى البحرين ليس بالزمن البعيد ٤‏ غير أن المصادر التاريخية 
قليلة Te‏ » وخاصة فى حديثها عن موضوع التبشير فى البحرين ۰ بینما 
هى توفى قضایا التبشير فى البلاد الاسلامية عامة حقها من التوسعة 
والتفصيل عبر تقارير ااؤتمرات التبشيربة والاستعمارية » تلك المؤتمراته 
التى اخذت تتالى بكثرة ابتداء من أوائل القرن العشرين )١(‏ وعبر نشرها 
فى المجلات التى تعنى بشؤون الشرق الاسلامى من تبشيرية واستعمارية , 
وان هذه المصادر التاريخية القليلة » والتى تكلمنا عنها سابقاً هی مصادر 
بلغات اجنبية أما ما باللفة العربية منها فتكاد تكون نادرة . 


عامة 6 الا انها فى محال التبۂ شمم كثيرآ ما تعتمد فيها على تقارير موظفين ى 
5 يات التبشيرية » قد بهمهم ابراز انجازات جمعياتهم التبشيرية 


ب ( المؤلف ) بعض PLT‏ وسالني عن قوله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى الادض 
خليفة .. ) الخ ایة . فقال ( آي ان العلم المبشر طرح السؤال .. وأجاب هو نفسه عنه ) : 
ان الستفاد من الآية هو علم اللائكة بالفیب 6 بل ہما لم يعلمه الله تعالی . قلت ياسبحان 
الله كيف تستفيد ذلك من الآية مع تصريح اللائكة فى هذا السياق بقولهم ( لا علم لنا الا 
ما علمتنا ) وتصريح البارى جل شانه بقوله : ( اني أعلم مالا تعلمون ) ٠‏ 3 

ثم أن اللالكة لم تعترض على الله فى خلق آدم 6 وانما استفهموا منه تعالى على جواز 
صيرورة الظالم الفسد ( فى رايهم ) خليفة فقالوا بعد قوله : ( اني جاعل ى الارض خليفة » 
( اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » الخ ) ومتی كان هذا القول من اللانكة استفهاما 
وسؤالا عن جواز استخلاف الله ظالا » ولم يكن ذلك منهم اعتراضا عليه دل ذلك على عدم 
علم ATU‏ بالفيب وعلى سمة علم الله تعالى دون العکس كما توهمت . ) 

١ (‏ ) علاوة على ااؤتمر التبشيرى العام الذی يعقد فى مدراس بالهند كل عشر سنوات . 
عقد فى القاهرة يوم ٤‏ أبريل عام 14.5 مؤتمر تبشيرى برئاسة ( صموئیل زويمر ) وحضره 
( ۱۲ ) مندوبا عن جمعيات تبشيرية بروتستانتية . ولامر ما عقد فى منزل عرابي باشا فى 
باب اللوق . وعقد مؤتمر اندنبرج التبشيرى فى سبتمبر عام ۱۹۱۰ وحضره الف ومائتي 
مندوب , ثم ااؤتمر التبشيرى الذى عقد فى لكهنو بالهند يوم ۲۱ يناير ۱۹۱۱ برئاسة زويمر 
أيضا وحضره ۱٦۸‏ مندوبا مشتركا وماثة وثلائة عشر مراقبا . والوتمر الاستعماری الالاني 
الذى عقد عام ۱۹۱۱ ایضا . : 
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راو و یسوی enced‏ ا 6 داش صورة النجاح 


روايات ثلات 


امامنا الان رواتان اخترناهما من مصادر عدة حاءعت بنتف عن 
“ناريخ وصول اول بعثة تبشيرية الى البحرین ٤‏ مسجلة اعمالها الاولی فى 
محال التنشمر . آولی هاتان الروانتین + غربية والاخری عربية » وهو ما 
كنا نقصده ونتوخاه فى بحثنا هذا . فالتبشیر . . اعمال‌غربية ۰. مسرحها 
بالنشة لنا نحن العرب — بلادنا العربية .. 


قير أنه كان بودنا أن یکون لنا مصدر اهلی بحرانی كان قد سصل 
قبل ثمانين عاما هذا الحدث التاریخی الا أنه قد رکون لا بعض المڑاء حين 
نقرا في الصدر العربی السجل لبعض قضایا التبشیر الاولی فى البحرين 
آسماء مثل بوسف كانو ومقبل الذكير » وناصر الخيرى وقاسم بن مهزع » 
مما سنعرض له فى الصفحات القبلة من حيثيات الصراع الخفى بين أبن 
مهزع والمبشرين ۰ ۱ 

سقى الحدبث فى الابانة عن معالم المصدر الأهلى البحرانى لروانة 
حوادث التبشير الأولى فى البلاد .. وهذه المعالى, قد وضحت لنا دقائقها 
بعد الكشف عنها خلال تنقيباتنا عن تراث البحرين الأدبى الحديث عبر 
أعلامه . وكان من نتيجة ذلك أن تحمت بين أبدينا تلك الدقائق مكونة 
صورة واضحة لروابة أهلية وثيقة عن بدایات العمل التبشيرى فى هذه 
اللاد ٠.‏ 


ولقد زادنا وثوقا بهذه الرواية ‏ بعد مقارنتها بالرواتی الغربية 
والعربية ‏ التقاؤها الكامل فى الاطار العام لتلك الروايتين . وتزيد علیهما 


)1( ولا يظهر خلال هذه الاعوام ( ای من ple‏ ۱۸۹۳ الى عام 19117 ) ابان ( نشي 
الحديث التالي فى مجلة النار القاهرية ) اي نجاح لزويمر الا فى آمور آربع .. الاول : زيادة 
راتبه ومعاشه الى مائة وخمسين روبية فى الشهر غر ما یشرع به عليه بعض احباله من 
الامزيكانيين . الثاني : تکثبر عدد الدعاة فى بلاد البحرين من رجال ونساء امریکیات يتطلبون 
ہمسعاھم الارتزاق . 

الثالث : استخدامهم لفقراء المسلمين فى ادارتهم ٤‏ ثم بآخذون صورهم ويرسلونها الى 
بلاد آخری يشيعون عنهم آنهم تنصروا » والصحيح أنهم تبصروا فى دسائس مخالفيهم . و نقد 
«وجدت فى مستخدميهم الفرة الاسلامية » والشكوى مما هم فيه » حیث ان الفقر الجاهم 
الى خدمة عباد المسيح . ( النار/ی ۵/۵ Gof‏ ۱۹۱۳/۳۲۸۱ ) ۰ 


we‏ ۰ مه 


بانضلية WS‏ تحمل تفاصیل ق مجال يدم العمل التبشیری ف الجر 
ليست موجودة فیهما .. 

٤‏ پ۰۷ الال 
الاولی للتبشير فى بلادنا . معززينها ہما يقابلها من الشواهد فى الروابتين 
الفربية والعربية عبر حواشى هذا الفصل . 

فول روایتتا الله حوالی عام ۱۳۱۰ه وصل الی النامة زویمر (4 


زویمر بتصل بالناس فى الاسواق » ويناقش الشباب منهم فى آمور الدین 
باللفة العربية » فقد كان بجیدها . 


نفورا شدیدا وحفاء لكل غریب لا تجمعه وأباهم رابطة الدين oe‏ حين بدأب 
هذا الغرب فى البحث فى شؤونهم الد ننية ۰ 


( ۱ ) هو القس صموئیل زويمر 14851 ۱۹۵۲ وند فى أمريكا الشمالية وبها درس 
اللاهوت والاستشراق والتبشر , كان طالبا مجدا فى دراسته وحين بلغ الثالثة وائمشرین 
انشا هو وطالب آخر من زملائه بالاشتراك مع استاذهما الدکتور لاينسج .. استاذ اللفتین 
العربية والعبرية فى كلية اللاهوت التابعة لكنيسة الاصلاح الأمريكية بنيوجرسي - اشاوا ب 
الارسالية الأمريكية للتبشير فى الخليج ple‏ ۱۸۸۹ وأسموها ( الارسالية العربية ) وأصبحته 
تابعة لكنيسة الاصلاح الأمريكية فى الادارة والانفاق وفى عام ۱۸۹۴۳ وصل زويمر الى البحرين > 
وبدا يبشر فى النامة بين عامة الناس . وق نفس العام ذهب الى الاحساء .. لكنه عاد منها 
الى البحرين مطرود! من الوالي التركي . ومن البحرين انطلق خلال بلاد Glos‏ والساحل, 
التصالح وعاد الى البحرين مرة آخری » وقد تأكد انها آنسب مكان لتأسيس مركز الخليج 
للتبشير فيها فاسسه ابتداء من عام ۱۸۹۲ بمدرسة تبشيرية صفیرة وحانوت لبيع الكتب 
السيحية مثل العهدين الجديد والقديم . وق age‏ ادارته استطاع بجهوده لدی ا لمثلن 
السياسيين البريطانيين فى الخليج من بناء المركز عام ۱۹۰۲ ۰ 

وهو آول من دعى الى عقد المؤتمرات النبشيرية البروتستانتية فاستطاع عقد مؤتمر 
القاهرة عام ۱۹۰٦‏ برئاسته » ومؤتمر اندنبرج عام ۱٩۱۰‏ » ومؤتمر لكهنو بالهند عام ۱۹۱۱ 
برئاسته أيضا وهو المحرر الأول مجلة العالم الاسلامي الانكليزية ٤‏ وهي مجلة استشراقية 
تبشيرية صدرت فى فبراير عام 1911 . 

تردد على مصر فى مهمات تبشيرية كثيرة » وعلی عهد كرومر فیها OW‏ هذا اليد الیمنی 
لزويمر فى تلك الهمات . ولزويمر دراسات كثرة فى التبشم والاستشراق منها كتاب العالم 
الاسلامي اليوم » ومهد الاسلام » ويسوع فى احياء الفزالي . 

وله التقارير الكثيرة فى التبشير تلك التي كان يقدمها فى الؤتمرات التبشيرية . 

كان يتصرف فى التبشير بطريقة لا بحس بها ابن مهزع ولا العلماء فى البحرين وهو اول 
من استعمل التصویر الفوتفرافي.فى البحرين بآلة آحضرھا معه عام ۱۸۹۲ وصور بها فیمن 
صور القاضي ابن مهزع 6 دون أن يشعر القاضي بها » وأرسل بالصورة الى آمریکا . 

وزويمر أول من ركب الدراجة فى البحرين »وقد أحضرها معه أيضا حين مجيثه أول مرة. 


E 


كان زويمر شول لهوّلاء الشباب وأمثالهم : أنه جاء اليهم فى بلادهم 
ضیفاً عليهم .. واذا لم بقبلوه فهو ضيف الله ..وهم شولون له لست 
بضیفنا .. ولا ضيف الله . . أنت ضیف ابلیس )١(‏ ) وی هذا اللقب عالقا 
.به طوال تردده على البحرين بعد ذلك . 


وفى اول الامر ضاقت ارض البحرين ہما رحبت على القس‌زویمر 
ورفاقه » ففادرما في ذات السسنة التي جاء فيها الى الاحساء 0) وبطريقة 
الى الهفو ف وهناك علم به الوالي التركي فطرده » ولا لم یکن فى الاحسساء 
مملثين او وكلاء لدول غربية يستطيع زويمر ان يستعين بهم لابقائه هناك 
غادرها GM‏ البحرين » ولم بعد اليها ثانية 9) بعد عودة زویمر ألى 'أبحرين 
gered)‏ 3 المنامة بيت حجي جمعة بن ناصر ) مدرسة عائشة أم oll‏ منين 
. :الآن ( وجعله مدرسة لتعليم اللفة الانكليزية ومكتبة عامة بها قسم لبيع 
کتب التوراه والانحیل ۰ 


فى هذا المركز الاولي للتبشير فى المنامة بدأ زويمر عمله عام ۲ ف 
التبشير بينطلاب الدرسة ورواد الکتبة القلیلین وعدته فى ذلك ادواته من 
خرائط وکر خر اه 4و ی شسری 0) وکتب تنشيرئة خاصة © ثم 
۱ ( ۱ ) آولئك الشباب آنذاك » مثل خليل ااؤید ٤‏ ومحمد صالح يوسف 6 ویوسف 

الشتتر ٤‏ ویوسف کانو » دناصر الخری » ومحمد حسن العريض 6 وعلي یتیم » وسامان 
التاجر » ومحمد کانوا » ومحمد علي التاجر . 

حینما كان بعض هؤلاء الشباب يدرسون فى خامعة ( علیکره ) فى دهلي ۱٩۱۱ ple‏ زارهم 
فى احد الایام القس زويمر ‏ وکان قد حفر الى دهلي لاس مؤتمر لکهنو التبشيرى » كما 
أسلفنا - فدخل علیهم فصلهم الذی كان بشارکهم فيه طلاب آخرون من جنسیات مختلفة » 
وقال السلام علیکم » فرد عليه الجميع بمثل نحیته » الا شباب البحرین من بينهم » فقد 
اضافوا de‏ قائلن : آهلا .. ضیف ابلیس » فاجابهم قاتلا : الى الآن لم تنسوها .. ؟ 

(۲ ) وف Sig‏ العام ( أى ple‏ ۱۸۹۲ ) قام أول مبشر بزيارة الاحساء ( لویمر فى دلیل 
الخلیج القسم التاريخي ص ۲۲۲۹ ) ۰ 

( ۳ ) وکانت عداوة موظفي الحکومة الاتراك مصدرا للمتاعب , ( المصدر نفسه 
ص ۲۲۰۲ ) ۰ 

( ؛ ) والتعلیم الدرسي والتربية الاخلاقية اللذین یمنی بهما البشرون قد اسفرا عن 
تنائج جمة وأثمرا ثمرات نافعة فى الأطفال والراهقین على السواء .. ( من تقارير القس 
زویمر » الذی قال مرة أنه جمع تلامیذه السلمین مرة ووضع بين آیدیهم كرة تمثل الكرة 
الارضية » ثم حول علیها نورا قويا وبرهن لهم بذلك على ان الأمر بصیام شهر رمضان لیس 
آتیا من عند الله لانه یتعذر أداء هذه الفريضة فى بعض البلاد !! 

Jibs‏ آیضا : ان الحاضرات التي يتقيها القسس البشرون على الحاضرین من السلمین 
أثناء تمثيل حوادث النوراة بالفانوس السحري والخرائط الاحصائية عن ارتقاء ممالسك 
النصرانية » وانحطاط ممالك الاسلام کل ذلك تنمة لوسائل التعلیم البروتستانني . ( من 
"کناب العالم الاسلامي تاليف زویمر بمؤازرة زملاء له فى التبشير والاستشراق ) . 


هت ١س‏ 


منطفة البر وتستانتی القوی » و کانت المدرسة تتالف من طابقین واحد 
للتدر س وآخر للصلاة (۱) ۰ 


ثم بعد ذلك بدأ محاولاته مع حاکم البلاد الشیخ عیسی بن علي لشراء 
ارض یقیم عليها مستشفی ومركزا للارسالية التى يتبعها » ولكن الحاكم 
رفض تلك المحاولات » ولم سمح ببيع ای ارض لزويمر وبعثته » وقيل 
Ley‏ اتآ یھ کان ورك pal‏ ار الحاق على رفص ذلك 


ومع ان زويمر تعهد للحاكم ان لا يكون هذا المركز مقرآ للتبشیر الا ان 
الحاكم لم یکن لیصدق عهد زويمر له » واستمر على رفضه MS‏ ۰ فما كان 
من زويمر الا ان استعان عام ۱۸۹۹ بالمقيم السياسى البربطاني الکو لونیل 
مید فی الزا ٦‏ ۹ طم 1 ۰ مع 
الكولونيل کومبول ونجح (۲ ) هذه المرة .. وهكذا وبسرعة استطاع أن 
و لی ee‏ 1 
( ماسون الأمریکی ) فيما بعد » بثمن قدره أربعة الاف روبية . فلما نظر 
وقدر رأى أنه لا تكفى هذه الارض لتسع الستشفی والمدرسة » فاستحدى 
من عبد العزيز القصيبى أرضه المجاورة للأرض التى اشتراها من الحاكم 
من الحاكم فتمخض عطف القصيبى عليه باهدائها له . وكان ذلك عام 
1۹۰۱ أيضا » وبذلك تمکنت أرسالية التبشیر الامر LS‏ من بناء مستشفاھا 
عام ۱۹۰۲ 4 وما حل عام ۱۹.٦‏ حتى كانت جميع البانی اللحقة قد 
اكتملت ۰۰ مكونة بذلك المركز العام للارسالية فى البحرين © . 


١ (‏ ) ولدعاة البروتستانت فى البحرين مدرسة صفرة مركبة من حجرتين يجلس الأطفال 
فى التحتانية منهما » ويجتمع الكبار للصلاة ( الكنيسة.) فى الفوقانية » ولا Aly‏ تلاميذها 
عدد الأصابع ٤‏ وما فيها من المسلمين غر صبيين عربي وفارسي بتعلمان فيها الانكايزية 
( النار جک ه/م ٦١۱/ص‏ ۲۷۹ من رسالة السائج الناصح فی البحرين عام ۱۹۱۲ ) ۰ 

(؟ ) وبعد آعسوام عزم ( يعني زويمر ) على شراء آرض هناك ( آي فى البحرين ) 
فامتنع الحاكم أن يبيعه مع أنه اشترط على نفسه أن لا يضع فيها ناقوسا » ولا غيرء من OUT‏ 
النصرانية » ولا يدعو فيها الى دينه » ولكن زويمر توسل بقونسلية الانكليز فى ( بوشهر ) 
والسحرین » فالحت القونسلية على الحاكم وأخذت منه قدرا واسعا من الارض لزويمر يشمن 
أربعة آلاف روبية تقریباً واسسوا فيه مدرسة ومستشفی صغرا لنشر دعوة الانجیل بتمام 
حريته .. ( الصدر نفسه ) » ودلیل الخليج ج ۲ ص ۱6۱۰ ۰ 

(* ) كان مستشفی ( ماسون ) التذكارى أحد المعالم الرئيسية للارسالیة فى البحرین » 
واشتمل هذا الستشفی على واحد وعشرين سريرا » وكان يتكون من عنبر رئيسي ٤‏ وعنہرین 
خاصين وعئبر للحريم ٤‏ وحجرة عمليات معدة اعدادا کاملا . وكانت الهيئة الطبية العليا 
للمسشفى تشمل ممرضة آمريكية مدربه وثلاثة من المساعدين . وكان المبنى ملكا للارسالية , 
وكانت الاسشارة الطبية والدواء يعطى فقط للذين بحضرون صلاة الصباح » التی يبدأ = 

5 


- 1۱۳ تب 


وبعد ذلك بقليل تمكنت الارسالية من شراء حانوت تاجر السلاح 
عامة .. وبها قسم لتسويق الانجیل بائمان مخفضة 6 وبعضها بالجان . 


التمشم في البحرین على عهد ابن مهزع 


هذه خلاصة البدابات الطلائمية والاستيطانية للتبشير فى البحرین . 
وبعدها توسمت اعماله فيها .. مما لا یخفی على كل راصد لحر 4S‏ 
كوافد لاهوتى خدوم .. كان بجىء مرة فى مقدمة الاستعمار » ومرة فى 
ساقته » محاولا تغيير معتقد بمعتقد » فلم يستطع الا فى القليل النادر .. 
وخاصة الى اللامعتقد ‏ فما بنبثك مثل خبیر كالقس زويمر حين قال فى 
مؤتمر القدس التيشيرى عام ۱۹۳۲ يوم خاب امله فى تنصير العالم قاطبة 
فی مدة ۲۵ OD Le‏ ما معناه ( آننا قد لا نستطيع ادخال المسلمين فى حظيرة 


ب لها عمل اليوم . وافتتحت مدرسة للبنین»واخری للبنات . وكان يقوم بالتدريس فيها عدد 
من المبشرين ٤‏ الى جانب مدرسين من البجرين » ووصل عدد الطلاب الى ۸۰ طالبا عام 
٥‏ : وف عام ".15 كان مبنی الارسالية جاریا بناؤه . ( لوريمر فى دليل الخليج ج ١‏ / 
ص ,۲۲۰ و ۲۲۰۱) ۰ 
تنبيه : عرض لویمر هذا لا برقی فى تاربخه الى ما بعد ple‏ ۱۹۰۲ » ولا هو من السلمات 
التي لا تناقش .. غير انا لسنا معنیین بدراسة هذا العرض التاريخي ان » وسنفرد له 
ولامثاله دراسة خاصة ف الستقبل القریب , ( المؤلف ) ,' 
(۱ ) السیو جو جوير تاجر فرنسي اشنهر فى الخلیج بنجارة السناح » كان يتردد 
على مديئة النامه » ثم جاه ple‏ ۱۸۹۹ واستقر بها کناجر سلاح أو کوکیل تجاري لبعفی . 
شرکانه الا ان المقيم السياسي اثبريطاني فى الخلیج حظر الاتجار فى السلاح على آهل البحرین 
تنفيذا لاتفاقية منع الاتجار بالسلاح التي آبرمها الحاکم الشیخ عیسی بن على عام 1۸۹٦‏ 
وافلق فیما أغلق من متاجر السلاح فى النامة منجر السیو جو جویر عام ۱۹۰۵ ثم تمکن هدا 
من بیع متجره على الارسالية الأمريكية بعد OF‏ صودرت محتوباته من قبل القيمية البر يطانية. 
(۲ ) قال زویمر فى آخر مناقشات موتمر القاهرة التبشیری عام 1۹۰٦‏ ما يلي : وهذه 
الخارطة التي نراها آمامنا OT!‏ موسومة باسم ( خريطة تنصير العالم الاسلامي فى هذا العصر ) 
قد بعشت الامل فى قلوب الوف من الطلبة فى مؤتمر ناشفیل الذی انعقد فى شهر فیرایر اماضی. 
( الفارة على العالم الاسلامي ص VE‏ تعریب محب الدین الخطیب ومساعد اليافي ) . 
ثم اجنمع متمولو آمریکا واغنیاژها لاول مرة سنة ۱۹,۲ بدعوة من أحد الاغنیاء اجار 
فى واشنطن » وهو الذی انبهر ہما قام به شبان التبشير فى مؤتمرهم فى ( ناشفیل ) فقرر 
هؤلاء النمولون تاليف Lad‏ منهم للمذاکرة مع رؤساء کل ارسالیات التبشير الامريكية ف 
الامور الآنية : 
١‏ ل بذل الجهودات لاجل تربية المبشرين العلمانيين . 
۲ — البحث واعمال الفكرة لرسم خطة تنصر العالم قاطبة فى مدة Yo‏ سنة ( الصدر 
نفسه ص ۲۳۵ ) . 


سح 116 = 


المسيحية فهم قد لا بفضلون ترك الاسلام الى غيره . ولكننا قد نستطيع 


۱ وانه لما يزيد أهل البحرين فخرآ وخاصة الشباب منهم MAT‏ أن 
یصمدوا امام مجتهد التبشیر الاكبر القس الدكتور فى اللاهوت صموئیل 
زويمر » الذی اعترف بفضله کل دهاقنة التبشیر فى العالم » فهو الاب 
الروحى للمؤتمرات التبشيرية فى النصف الاول من القرن العشرين » وابو 
الستشر قین المرموقين ٤‏ والمعروفين بكتاباتهم الكثيرة فى الشوون 
الاسلامية .. لكنه ليس ححة فى ذلك لتميز كتاباته عن الشوون الاسلامبة . 
بالتضليل والتجهيل نتيجة تائیرات صليبية حقودة كان بصدر عنها فى تلك 
الكتابات » مما جعله پر فع من تأثير التبشير بالنصرانية بين المسلمين » 
وبحط من تأثير العوامل الاخرى فى تطورهم . 


بمثل هذه الروح الانجيلية المتزمتة كان زويمر ورفاقه بحاورون 
ویجادلون الشباب فی النامة ٤‏ حينما بلتقون بهم » أو حيئما یأتی هؤلاء 


)1( يقول المسيو آ . ل شائليه رئيس تحریر مجلة العالم الاسلامي الغرنسية فى مجلنه 
عام ۱۹۱۲ ما يلي : ۱ 

الا ان لارساليات النبشم مطامع أخرى كما یتبین من الجملة الآنية التي استخرجها من 
رسالة ارسلها الي من جزيرة البحرين ( قرب عمان ) فى ۲ abit‏ سک ۱ حفرء 
القسيس الحترم صموئيل زويمر منشيء مجلة العالم الاسلامي الانكليزية وهو يبني فيها 
صروح آمال شامخة على اعمال المبشرين البروتستان قال : ( آن لنتيجة ارساليات التبشير 
فى البلاد الاسلامية مزيتين : مزية تشييد ومزية هدم » أو بالأحری مزبتي تحليل وتركيب . 
والأمر الذی لا مرية فيه هو ان حظ المبشرين من التفيير الذى أخذ بدخل على عقائد الاسلام 
ومادئه الخلقية فى البلاد العثمانية والقطر المصرى وجهات آخری هو أكثر بكثير من حظ 
الحضارة الغربية منه . ولا ينبفي لنا ان نعتمد على احصائيات ( التعميد ) فى معرفة عدد 
آلذین تنصروا رسميا من السلمين لاننا هنا واقفون على مجرى الامور ومتحققون فن وجود 
مثات من الناس » انتزعوا الدين الاسلامي من قلوبهم » واعثتنوا النصرانية فى طرف خفي ) ! 

ویرد شاتليه على زويمر فيقول : لا شك فى ان ارساليات التبشير من بروتستانية 
وكاثوليكية ٤‏ تمجز عن OT‏ تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس منتحلیها » ولا یتم لها ذلك الا' 
ببث الافکار التي تنسرب مع اللفات الأوربية فبنشرها اللفات الانكليزية ء دالالانية والهولندية 
والفرنسية بحتك الاسلام بصحف آوربا » وتمند السبل PART‏ اسلامي مادی 6 وقضي 
ارسالیات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية » النی لم تحفظ کیانها وقوتها الا 
بعزلها وانفرادها آما ما بقوله حضرة مکاتبنا ( زویمر ( عن وجود CUS‏ من السلمین اعتنقوا 
النصرانية سرا ویننظرون فرصة للجهر بها » فذلك آمر لا یمکننا البت فيه مع حضرة الکاتب. 


= 118 سم 


الشباب الى مكتبة الارسالية للمطالعة » او الى مدرستها لتعلم اللغة 
الا نکلیز بة 5 ۱ 

لفك استقطبت هذه المحاورات والمحادلات بين شباب on pel‏ 
آنذاك ٤‏ وبين المبشرين » من الزمان ما امتد الى ربع قرن ٤‏ ومن المكان ما 
وصل الى القاهرة والقارة الهندية ee‏ 


كانت الظروف ھی التى وضعت هؤلاء الشباب امام المبشرين ء 
فی مواجهة الهجمة التبشيرية . 


لم بشاءوا بادىء في بدء أن يكونوا فى مثل هذا الوقف » ولكن 
نے وو ہش مق hei‏ وتحولم لس چا 
التبشير 5 0 هو لاء تراه الدين ور هذه الواجهة » على 
ھؤلاء الشباب ۰ 


لقد كانوا شباباً تثقفوا بثقافة أواخر القرن التاسع عشر .. عصر 
التحولات الحضاربة السريعة » كما اسلفنا » غير أن ثقافتهم كانت فى اطار 
ومحمد عبده » وانتھاء برشيد رضا . فقد کانوا بحق تلامذة عليهم عبر ما 
بردهم من الصحف المصرية )1( » مث لامو بد والنار 6 و قبل ذلك كان تالعروة . 
الوثقى لجمال الدين الافغانی ومحمد عبده بقرأھا فىالبحرين کل من الشیخح 
أحمد بن مهزع » والشيخ أبراهيم محمد الخليفة » والشيخ مقبل الذكير » 
والشيخ قاسم ابن مهزع وأضرابهم .. 

ولو أن ما أصاب هذه الجزر الصغيرة من غزو تبشيرى لا تزال آثاره 
ماثلة للعيان .. أصاب مثلها » أو أضعافاً مضاعفة منها فى المساحة أو 
السكان من البلاد الاخرى » لأصبحت تلك البلاد بروتستانتية بحتة . 


)1( تبشير المسلمين يجب آن يكون بواسطة رسول منهم آنفسهم ومن بين صفوفهم » 
لان الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها ( من تقارير لزويمر .. وبعض رفاقه المبشرين. 
فى كناب نشره زويمر باسم العالم الاسلامي اليوم ) تعريب محب الدين الخطيب ومساعد ' 
اليافي فى الفارة على العالم الاسلامي ص ۸۰ . 

(۲ )فى الفصل الرابع من كتاب نشره القس الأمريكى فلمنغ بعنوان نشرة خاصة » عام 
51 .. ذكر الصعوبات التي تقف فى سبيل تنصي المسلمين التئورین , مما يطول شرحه . 
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لقد واحه أهل هذه البلاد مع قلة عددهم وصفر مساحة بلادھم, 
خطة محكمة لتنصيرهم بأجمعهم .. واختيرت بلادهم لتكون مركز رئيسياً 
بدار منه التبشير في جزيرة العرب والخليج العربى وخايج عمان (۱) 
ومنطلقا لتنصير هذه البلاد ٠‏ 


ففی خطة تنصیر هم .. واحهوا » وهم قلة فى العدد لا بصلون آ(نذالك 
الى ,۱۵ الف © » مجموعة عمل تبشبرى ابتدات العمل فى تنصی هم 
بثلائة pte‏ مبشرآ ومبشرة » وبعضهم یجید اللفة العربیه اجادة مطلقة م . 
وست موّسسات تبشیر ٤‏ فبین عامی ۳ و ۱۹۰3۲ کان بوحد هناك . 
مدرستان واحدة للبنین واخری للبنات » ومدرسة واحدة لتخر بج‌البشر ین 
الختصین ومکتبة عامة » ومستشفی » ومکتب رئیسی لادارة التبشیر فى 
البح ین والخلیج bi,‏ اف حزيرة العرب (۲) . 


Gy‏ هذه الخطة Lal‏ واجهوا فى صغر مساحة بلادهم وتقارب مدنها 
وقراها ما بساعد اصحاب خطة التنصیر على الوصول بسهولة الى تلك 
الاماکن من النامة . اضف الى أن المنامة آنذاك Oly‏ تصبح ا رکز التجاری 
الرئیسی فى البلاد والخلیج » مما نتج عنه تواجد سکان الفری يوميا بها » 
وشبحب هذا Lal‏ على Jal‏ الخلیج » الذين یتواجدون فى البحرین 
للتجارة والفوص مما بساعد البشرین كثيرا فى الالتقاء بکل هؤلاء ٠‏ 


و فوق کل .هذا كان فى مواجهتهم, سلطة الحماية البر بطانية فىالبحرين 
ممثلة فيها وق الخلیج صفة کف العاملین من البشرین والتنصریسن » 
فالحماية بروتستانتية والتبشیر برتستانتی » والكنيسة التی تتبعها 
الإرسالية الامركية فى البحرين كنيسة اسكتلندية )٤‏ الاصل . 


البلاد » تريد أن تقتلمها من جذورها ٭٭ 


( ۱) لویمر فى دلیل الخليج ج ٦‏ / القسم الناريخي ص ۲۲۰۰ ۰ 

( ۲ ) هذا العدد تقریبی » وقبل آن تهاجر قبيلة الدواسر من البدیع وقد استعنا على 
معرفة ذلك بمعمرین ذکروا آن تجارة اللؤاؤ كانت رائجة آنذاك وقد تواجد بسپیها کثم من . 
عرب الخلیج فى البحرین .. وهم لا یعتدون باحصاء عام ۱۹۲۱ لانهم یقولون أن کثا من 
النأس فى البحرین لم يسجلوا عدد الشباب فى آسرهم » خشية أن یجندوا للحرب العالية 
الثانية الدائرة آنذاك . 

( ۲ ) لوريمر فى دليل الخليج ج٦٦‏ / القسم التاریخی ص ۲۳۰۱ ۰ 

(4 ) وکلات هذه الكنيسة إحدى الکنائس ( البرسبتارية ) الاسكتلندية فى امریکا . 

( دلیل الخليج القسم التاريخي ص ۳۳۲۸ ب ۲۳۲۹ د ۲۳۲۰ ) ۰ 


= ۷ س 


ولو لم تكن الا هذه الخطة وظروفها ANB‏ لكفت » رابت على 
LUM‏ فى تنصير هذه الأمة الصفيرة » لولا أصالة عقيدتها فى التوحيد 
وسموها فى القيم » والاخلاق . الا ان البحرين حظيت فوق ذلك كله 
باقامة رئيس البشرین فى الشرق الأوسط صموئیل زويمر فيّها ٤‏ یکرز 
بالتبشير فى انحائها آناء الليل وأظراف النهار.» وستحلب جيوب اغنیاء 
أمريكا والغرب لينفق منها على مؤسسات التبشير هنا .. ويصب منها 
فى جيوب معاونيه » فى البحرين وأطراف.جزيرة العرب ومن ثم ينثر مسن 
فتاتها فى ایدی من بود استمالتهم اليه من الشباب الفقراء » ومنهم بعض 
موظفيه من فقراء المسلمين فى البحرين ٠‏ 

واذا قيل ما لهذه ااؤسسات التربوية والطبية التى اقامھا زويمر 
ورفاقه فى البحرين ٤‏ والتى نفعت .. فى مجال الصحة والتعليم )١(‏ » فان 
( الا بقدر ما تلايس هذه الدراسة حياة ابن مهزع اثناء توجیهه لشباب 
البحرين فى مقاومة التبشير ٤‏ كما سياتى ) . غير أننا نحيل کل سائل فى 
هذا الصدد الى تقارير زويمر نفسه » ومن قبله ومن بعده كل المبشرين 
وكذلك الستشر قین الذين لهم علاقة بالتبشير © ولا نشك أن القاریء 
الواعى سيكون على بينة من أمره حين يعرف أهداف المبشرين ومن خلفهم 
مثل هولندا وبريطانيا والمانيا 6 وهی الدول المستعمرة آنذالد . 


)1( يجب على طبیب ارسالیات التبشير أن لا ينسى ولا فى لحظة واحدة أنه مبشر 
قبل كل شيء ثم هو طبیب بعد ذلك . ۱ 

( الدكتور آر اهارس طبیب ارسالية التبشم فى طرابلس الشام » فى تقريره للمؤتر 
التبشيرى فى القاهرة عام ۱۹,۶ ) , 

( ؟ ) والبلاد التي بدخلها الانكليز يكون التبشير فيها مفتوحا ... اما فى الھند 
خائیشرون متمتعون بالراحة OF‏ الحكومة ( الانكليزية ( تساعدهم وتمضدهم بالاعانات وتشرف 
على CHT Ot‏ تصرف فيه هذه الاعانات , 

وحکومة هولنده ( فى مستممراتها السابقة بجنوب شرقي اسيا وغرها ) تشد ازر 
البشرين اکثر من الحكومة الانكليزية وهي قد رتبت لهم مرتبات مالية تصرف على الستشفیات 
واللاجیء والدارس . ( من نتائج. بحوث اللجنة السابعة في مؤتمر اندنبرج اللعقد فی ,۱ 
سبتمیر عام ۱۹۱۰ برئاسة اللورد بلفور 4 » 

ویقول أحد فرارات الوّتمر الاستعماری الأماني النمقد فى نفس العام بائانیا ما يلي : 
والوتمر الاستعماری » مع اعترافه بضرورة الحافظظة على خطة الحیاد تماما فى السعّون 
الدينية .. يشير على الذین فى آيديهم زمام الستعمرات ( الألمانية ) آن یقاوموا کل عمل من 
شانه توسیع نطاق الاسلام » وآن يزيلوا العراقیل من طریق انتشار النصرانية » وان ینتفموا 
من اعمال ارسالیات التبشي .. 

ومن رای الوتمر أن الخطر الاسلامي يدعو الى ضرورة انتباه السيحية الاانية . 


= WA 


حيثيات الصراع بين الشيخ والمبشرين 


نعود الى دراسة صراع ابن مهزع مع البشرن الذى راد أن Og‏ 
Las‏ ليضمن استمراره فى مواجهتهم بهدوء وروية 6 دون أن يشر القوی 
الا ستممار بة التى تقف وراءهم, 5 


هذا الصراع الذی جثنا له JS‏ ذلكالمدخل الفصل OW‏ من الحتمیات 
شرعي للبلاد ٠‏ 


كان أبن مهزع يريد أن یکون سلاحه فى ذلك الصراع ماضيا » وى 
نفس الوقت خفيا بمتشقه من صلب الأرضية الاسلامية فی البلاد » ومن 
عمق ايمان أبنائها بحقهم فى الدفاع عن عقيدتهم .. فحصر ما تحت يديه من 
Jes‏ رت 720 على ذلك السلاح ¢ فوحد من أفضلها وانجمها 
عد اک rite‏ 


فقرر أن بر كز على هوّلاء الشتباب فىالتوعية الشاملة بأغراذ ضالمسشر بن 
البعيدة الاثر » وبدأ ast‏ أحمد فطلب منه أن بمارس هذه التوعية مع 
مجموعته من الشباب الدارسينعنده .. ومع كل من بحضر مجلس درسه. 
ولم یکن الشيخ احمد بغريب على هذه الممارسة فقد خبر المبشرين عن 
كثب فى القاهرة حینما كان طالبا من طلبة الازهر ما بين عام ۱۸۸۲ الى 
cles ۷‏ الى البہحرین وهو يحمل من آراء جمال الدين .. ومحمد 
عبده ما لم بتهيأ حمله لاحد من أهل البحرین آنذاك . 

لذلك فقد وجد الشيخ قاسم فى أخيه ومجموعة تلامذته من الشباب 
وعياً عقیدباً لم بتهيأ لغيرهم من الشباب لالتصاق هؤلاء بشيخهم . كان 
رت لم كل خمل ي فيما حمل من كتب حين قدومه من مصر ذاك 
الحلد الأنيق الوحيد فى بابه ۰۰ فأخذه التلامذة تداولونه واحدا بعد 
الآخر .. كان ذاك الحلد هو مجموعة كل ما صدر من جریدة العروة الوثقى 
للسيد حمال الدين الافغانى . 

. لقد قرأوا فى ذلك الجلد ما اعتبره مفكرو الغرب سفراً عظيما فى 
الدفاع عن هذه الامة الاسلامية التى كبا بها الابناء .. قبل الأعداء )١(‏ 


١ (‏ ) قال جمال الدين » فى عدد يوم الخميس ١5‏ أغسطس ۱۸۸۲٢‏ من العروة الوثقی : 
تاخر صدور الجريدة أياما لضرورة ما مسنا من صعف ف الزاج والحمد لله على زوال 'لائع ب 


وحين فرغ هوّلاء الشباب من قراءة ذلك دفعوه الى مجموعة الشيخ قاسم 
وی EE‏ يي e E‏ 
ree 3‏ واخد وى ا ام ما ا ق 
بسیرة » أن بعضاً من مجموعة الشيخ أحمد بدأ يذهب الى مدرسة زويمر 
لدراسة اللغة الانكليزية » ولا سثل الشيخ احمد عن ذلك قال : ( لا باس 
عليهم » فنحن من خلفهم ۰۰ دعوهم یتعلمون لفة هؤلاء القوم » فمن عرف 
dal‏ قوم أمن مكرهم ء لقد أجازهم آخی قاسم لذلك ) ۰ 


كان من هؤلاءالشباب وعددهم لا بتجاوز أصابع أليد من بلغ العشر ین 
من عمره کیو سف کانو pols‏ الخیری واترابھم ۰ 


الصراع من خلال التلامذة 

حين جاء هوّلاء الشباب الى الدرسة وجدوا فیها قلة ضئيلة من 
فرح بالقادمین فىالجدد » كان الزمان اوائل عام ۱۸۹۵ وکان على زویمر 
الذى عاد الى البحرين نهاية عام 15 من حولة تبشيربة قام بها فى سلطنة 
عمان » أن بحزم آمتعته وسافر الى البصره لينوب عن زميل دراسته 
جمیس کانتین فى مرکزه بادارة الارسالية هناك » فقد كان زمیله هذا يهم 
بالسفر الى أمريكا فى احازة قصيرة . 


لذا فقد كانت فرصة طيبة لزویمر آن بخذ معه الی البصرة تقربر؟ 
الى تقر بره شيئا عن تن تنصم هو لاء الفتية , 


بو مها بدا زويمر ہی كيده على مملمی ا a‏ كانا بتناوبان 


= الا Li‏ مع ذلك لم نقصر فى اداء الواجب من العمل الذی قمنا به فى الدافعة دن حفوق 
السلمین » فقد خلقنا والشكر لله لهذا العمل وطبعنا عليه » ونرجو ديآن السموات والأرض 
أن نموت فى هذا السبیل » وآن نبعث فى زمرة السالکین فیها . رأينا أن يذهب الشيخ محمد 
عبده ( الحرر الأول لهذه الجريدة ) الى لوندرا اجابة لدعوة من يرجى منهم الخير التنا ومن 
الومل فيهم صدق النية فى dle,‏ مصالح المسلمين من رجال السياسة الانكليزية . و لیستکشف 
مناصب الفخاخ السياسية التي ما مرت قدم شرقي الا سقطت فيها فيما یسر الخلاص منه 
ولیسبر اأغوار المطامع الانكليزية التي لا يدرك منتهاها , 


سم 1۲۰ سم 


بدقة نتائج ذلك فيهم . فبدا المعلمان عملهما بجد ودرایة » كان ناصر 
الخيرى أول من تنبه لهذا الأمر .. 


شهادة الاستاذ محمد صالح يوسف 


قال لی الاستاذ الشيخ محمد صالح یوسف عام ۱۹٦١۰١‏ حينما كنت 
اساله عن Lal‏ مدرستة الي الاولن فق godt‏ ؛ آن نامر الشرى 
أخبره ‏ حوالی عام ۱۹۱۳ عندما أغلق الشیخ قاسم دارهم السماة 
( نادى اقبال أوال ) بتهمة الانجراف الى المبشرين - )١(‏ قال له » ای ناصر, 
انه هو اول من فطن الی اهداف البشرین من اول اسبوع دخل فيه الى 
مدرستهم oly‏ أحد العلمین فیها جاءهم, ONS‏ بوم » وکان الوقت صباحا 
وهناك آخبرهم أن العلم زویمر سيذهب الى البصرة » ویود منهم أن 
یجتهدوا فى محبة السیح ویتعلموا اللفة الانكليزية » حتی يقول عنم 
للمعلمین فى البصرة آنهم شباب مجتهدون فى محبة السیح الرب .. وسیأتی 
لهم بهدایا من المعلمين هناك » ومن كان منهم يذهب الی مدرسة الشیخ 
احمد ) فى الصباح الباکر فلا يذهب » ولیأت هذه الدرسة 6 ولو قبل أن 
بفتح الصف » أذ يمكنهم أن بتجولوافی فناء الدرسة والستشفی وبحضر وا 
صلاة الاستفتاح الصباحية . 


وأضاف الرحوم الشیخ محمد صالح WU‏ نقلا من ناصر أن ناصر 
وأصحابه لم يهتموا بالامر فكانوا لا يأتون صباحا الى مدرسة المبشرين الا 
بعد الانتهاء من دروس الشیخ احمد » ومع ذلك فانهم, كانوا بصلون الى 
المدرسة قبل ابتداء وقت الدوام . وكانوا برفضون تلقی دروسر, أخرى 
غير اللغة الانكليزية . 


و ضیف الشپخ محمد صالح رحمه الله قاتلا : أن ناصر واصحابه (؟ 


)1( راجع فصل ما بين الشيخ قاسم وناصر الخری . 

( ۲ ) بعد عودة الشیخ أحمد بن مهزع من القاهرة الى البحرین طلب من حاکم البلاد 
بواسطة وزیره القرب الشیخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة OF‏ ينشي: له مدرسة 
دينية فى النامة لیتلفی فيها الاولاد دروسا فى الفقه والتشريع الاسلامي والحساب وانلغة 
الم Ana‏ » وقد وافق الحاکم الشیخ عیسی بن علي على ذلك وأمر وزیره عبد الرحمن بتنفية 
ذلك فینیت الدرسة واوقفت علیها آوقاف كثيرة وکان بدء التعليم فیها حوالي عام ۱۳۰۲ , 

)1( لم يطل البقاء بتلامیذ الشبخ آحمد فى مدرسة البشرین الأولى فى البحرین فخرجوا 
منها قبل نهاية عامهم الأول » وهم كدفعة تولی من تلامیذ الشیخ آحمد یدخلون هذه الدرسة 
ویشرجون منها بسرعة .. لم يبق منهم غير ناصر الخیری الذی بقي یتردد علیها لبضع سنوات 
حتی اجاد اللفة الانكليزية . 


۱۷ ات 


صوره من هذه نات الى 75 أحمد 5 ناك وو بنقلھا ی ااخه 
الشيخ قاسم فيتكاتف الشيخان فى توحيه هؤلاء الشباب الى نقط الضعف 


فى مجادليهم ٤‏ وتزویدھم ages‏ له ارد ieee‏ + 
شهادة الشيخ محمد الحباب الهزع ‏ 

ونكتفى بهذا القدر من شهادة الشيخ محمد صالح عن بعض أحداث 
مدرسة التبشير الأولى فى البحرين عبر أول دفعة من طلابها من أهل هذه 
البلاد ٤‏ وصراعهم السلمى بقيادة ابن مهزع مع معلميهم من المبشرين الاوائل 
فى البلاد . 

ونحن لا نكتفي بهذا القدر من هذ, الشهادة الا لنترك ا مجال pal‏ ها من 
و و ےم و ES ٠‏ هامة تو كد وتوضح 


سول الشيخ محمد الحباب pat‏ الهز ع أمد الله فى عمره :كنت 
صغيراً » وقد رات مدرسة المیشرین ومستشفاهم في بيت جمعة بن خاصر 
بالمنامة لعدة سنوات قبل أن يمتلكوا ارضا ویشسیدوا عليها مستشفاهم 
الذى اسست بثایته القديمة عام ۱۹۰۲ ۰ وكنت أسمع عن مناقشات الناس 
مع البشرین وخاصة التلاميذ في مدرستهم ٠‏ وکان البشر زويمر لا Gi‏ بأتي 
الى الشيخ قاسم بين آونة وأخری .. بفرض زبارته عليه فرضا » وحين 
يستقر به المقام فى مجلس الشيخ بدا فى مناقشته مناقشة عميقة ٤‏ بريد 
أن يقنعة بجدوى أعمال المبشرين فى البحرين ٤‏ وفی كل مرة بخرج فيها من 
tee‏ الخ بقف ق هلز الجلی وير تم کل داعي السید الع أن 
بهدی الشيخ وبحوله الى صفوف المبشرين » وكان الشیخ کثیرآ ما بطرد 
زويمر من محلسه اذا انحرف هذا عن Bole‏ الحق فى نقاشه ۰ فیخرج 
ليعود مرة أخرى » كأن لم یکن حدث شيا . 


هذه الشهادة هی بعض ما سحلته عن الشیخ محمد الحباب ا مزع 
بتاریخ ۰ دسمبر VAVY‏ . 


وهی شهادة آخری من شخصية جليلة عابشست شیئا ۔ن ذلك 
الصراع الخفی والظاهر بين ابن مهزع والمبشرين . ومنها بتضح أن زويمر 
حين عر ف المرجع العقيدى القوى الذى يصدر عنه الشباب فى صراعهم مع 
المبشرين أراد أن يفزو ذلك المرجع فى عقر داره محاولا أما تحويله الى 
جانب التبشير والمبشرين فى البحربن » أو على الاقل ابقائه على الحياد بين 
المبشر بن وخصومهم من أهل البلاد 3 


= ۱۲۲ سے 


rains‏ متام سم سے سے تن و بن 
فكيف بفلح معه الآن » بل الذی حدث هو العكس » فقد بدا الشیخ مستاء 
من زیارات زويمر له » ومحاولاته المتكررة فيها للتاثم ثر عليه » واصبح 
مستهداً أن بطر د زودمر 70 0 ی شيء من oleh‏ 
الیش تن ۰ 


بل وصل الامر الى أن الناس فى البحرین ممن بوزع آلبشرون علیهم 
نسخا من الاناجيل کانوا آما أن بحر قوا تلك النسخ أو بلقوها فى البحن . : 
بالمبشرون وعلی رأسهم زو مر على علم بذلك بکرسونهھ بتوزیع مز بك من 
هذه النسخ () . والشيخ قاسم ومن خلفه المسلمون الواعون MAST‏ 
بحملون البشرين مسؤولية ذلك فلا يفملون شيبًا حيال ذلك لا سلبا 
ولا انا 


شهادة السائح العربى الناصح 


بقول السائح العربی فى رسالته الى النار عام ۱۹۱۳ ۰ فحللت بلاد 
البحرين فى أول يوم من هذه السننة والتقيت بأميرها وقاضيها وبعلمائها 
والاعيان من اهلها وفتشت عن زويمر فأخبرونى بسفره الى البلادالمصرية. 
واتفق نزولى فى دار قريبة من مستشفی البروتستانت ومن مدرستھم: 
وبيوتهم فأرسلت الى بعض خدمهم من مسلمى الجزيرة وأخذت تصاوس ۱ 
اداراتهم الكائنة,فى البحرين ومسقط والكويت والبصرة . 


ولقیت الشاب الغيور ( Coy‏ كانون ) )١‏ ( هكذا فی النص ) أحد 
اجلاء البحرين » وممن بتحبب اليهم زویمر ٤‏ وقد أتحفه بنسخة من الغ 
فقال : ( وقد أعانتنى قراءتهما على محاجة زويمر معى فى كثرة أزواج نبينا 5 
محمد ( ص ) فقلت آنها لا تنافی رسالته من الله تعالى . وهذا سفر 
صموئیل من التورأة بنطق بان سليمان النبى عليه السلام تزوج بمثات من 
النساء 6 a he‏ ڑا توچ ھی سومان وحه نے وج ای 
آخر ما قال ) .1 + ‘Ad‏ 


(۱ ) وف عام 1899 أنشىء مركز ان فى النامة .. وبعد التفلب على الصعوبات الاولی: 
بدا الوقف مشجما وقبل نهاية العام بیع أكثر من مائة انجيل ( لويمر فى دلیل الخليج ص 
۹ » والصحيح أن أكثر هذه النسخ وزع على الئاس ؛ وقد لحقنا فى الخمسینات على 
شيء من هذه العادة عند المبشرين ( المؤلف ) ۔ 1 
۱ ( ۲ ) يوسف احمد کانو ولد عام ۱۲٩۲‏ ه ودرس على يب الشيخ احمد بن مهزع فى 
مدرسته التي تحدئنا عنها سابقا . 


mis NY ید‎ 


ويقول أآيضآ : ( وكان شبان العرب يذكرون لی ما سنح فى خواطرهم 
من الاعتزاضات على الاناجيل . وجاء بعضهم یوما ينسخ من الانجيل الموزع 
عليهم » وقد كتبوا على هوامشها اعتراضات جمه»ولقد نبهتهم عن احراقها 
اذ بلفنی أن أكثر جهالهم بأخذوننسخ العهود الموزعةعليهم وبحرقونها !راو 
بلقونھا نی البحر ٤‏ وببيعون أغلفتها 6 ويستعملون الاورا قلصنعة الکارتون » 
أو سائر حوائجهم ۱) . ۱ 


شهادة الاستاذ احمد حسن ابراهيم 


واليك آبضا شهادة أخرى لها ثقلها الكبير فى تأكيد صراع شباب 
مدرسة قاسم بن مهزع الفكرية مع المبشرين . 

وهىمن الشهادات الحية المعاصرة » تلك التى جسدت ذلك الصراع- 
تحسیدا انها شهاده الحاج آحمد حسن ابراھیم وقد سحلتها عن لسانه 
بتاريخ ۱ plo‏ ۱۹۷۳ وهو بقول فیها : ( كنت من تلامیذ مدرسة الشيخ 
آحمد بن مهز ع وکنا ندرس عنده الفقه واللفة العربية » وق عام 5 بدأنا 
درس اللفة الانكليزية فى مدرسة البشرین وکان بها صفان ۰. وخلال سنی 
دراستی فیها وعددها أربع » كان المبشرون بمارسون تبشیرھم بیننا بطرق 
خفية » ومموهة بالکلام عن الحضارة الجدیدة » وانها من صنعالمسيحيين » 
والسلمون لا ستطیعون أن بشارکوا فیها ماداموا ینتمون الى الاسلام .. 
الى ما هنالك من قولهم بتقدم السیحیین وتخلف السلمین . 


الا انه فى ذاتيوم كان العلم دی کسرایشرح لنا عمليةالتوليد الکهربائی 
فقال : هذه الکهرباء التی تنیر الشسوارع والبیوت فى اوربا من صنع 
السیحیین وهذا ما علمهم السیح ٤ ob)‏ فماذا علمکم محمد من الجدید . ۱ 


(۱) ولقد رد صاحب النار على رسالة السائح الناصح فقال : 

ان هؤلاء القوم ( يعني البشرین ) لا یبالون بزيادة نفور بعض من بری كتبهم من دينهم » 
ویکتفون بمن يأخذ هذه الکنب بالانس بهم واعتياد البحث عنهم » والتشوف الى سائر ما 
پنشرونه » ولو بقصد الاختبار » آو السخرية » وحينئف یفتح لهم باب النشكك فى الاسلام 
بنشر الكنب التي تطعن فيه » ولا یذکر فیها شيء من كنيهم . 

- ومتی شك السلم فى القرآن أو نبوءة النبي ( ص ) کفر وبطلت نقته بالاسلام . وهذا 

عند الدول ( يعني الدول الفربية ) آول درجات الفتح السلمي بواسطة دعاة النصرانية فالاولی 
بالسلمین أن لا یاخذوا شیئا من کنبهم البتة الا من کان متصدیا للدفاع عن الاسلام والتفرقة 
بین الحق والباطل . ومن أخذ منها شینا فلا کفارة لاخذه مثل احراقه فى النار قبل أن بهوی 
به الى الناد . وقد أخطاً السائج الفاضل بنهي الناس عن احراق تلك الکنب التي تثير الفثنة 
وتمزق شمل الأمة وتكون وسيلة للشك ولازالة ملك المسلمين . 1 


سم ۲6 سم 


بقول الحاج أحمد وبما آننا كنا بالمرصاد لثل هذا التصرف من 
المبشرين » استشطنا غضبا وخرجنا من الصف فاستوقفنا المعلم 
فو LG‏ فى مواجهته Ul‏ وزملائی من حولى وقلت له : لن نترك المدرسة 
قبل أن نرد عليك فاسمع منا ۰ نحن نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين وبما 
.چو وج ولن بأتی موہ ی PR‏ 4 فهو الحدند. 


بعد ذلك تركنا المدرسة » ولم نعد 'اليها . وحيئما UL‏ ذوشا 
ہما حدث رضوا منا عدم الذهاب اليها » واکتفوا منا بالذهاب الى مدرسة 
اليح احمة بن مهزع. فقطد ٠.‏ وبعد عشرة أيام من هذه الحادثة جاء المعلم 
دی كسرا الى آبائنا وحداً واحدآ واعتذر » فطلبوا منه أن تعهد شفهياً 
أن لا تمارس المدرسة التبشير فينا طيلة دراستنا فيها » فتعهد » ومن 
ثم عدنا الى تلك المدرسة ) . 


ومع أن صراع ابن مهزع مع المبشرين کان بستقطب تأبيد جميسع 
Jai‏ البحر ین ألا أن حبهته كانت ضعيفة يعض الشیء وذلك لعدة عوامل. 
أهمها عدم الوعى الاسلامی .. مما بنتج عنه العمابة والجهل بين الناس 
غامة بأهداف الشرن البعيدة ٤‏ ومنها ذلك التعزيز المستمر من سلطة 
الحماية البريطانية فى البحرين لامبشرين ٠‏ 


غير أن البلاد لم تعدم رجالا أكفاء واعين » كانوا بعملون على توعية 
الناس بأهداف المیشر بن 4 ols‏ لم بوحدوا حهو دهم مع أبن مھزع ۰۰ مثل 
الحسن نشل الا کر )سول علقاء البحر ين MT‏ وقد امتد كني من 
هذه التوعية الى بعض امارات الخليج يومذاك كقطر والكويت » مما لا يكون 
هنا مجال لتفصيله . ۱ 


وسائل التبشم والبشرین 

قبل أن نعد نماذج من وسائل المبشرين فى التبشير ٤‏ یحسن بنا ق . 

القانل of‏ نحمل القول فى وسائل أبن مهزع وتلامذته تجاه المبشرين » وذلك 

قبل أن تنتهى مما نحن فيه من استعراض وقائع صراع ابن مهزع والشباب 
من حوله » مع pill‏ ین ومن ناحیتهم وحدهم » فما هی تلك الوسائل ؟ 


انها لم تكن بالعنی الفهوم للوسائل ذات التخطیط السبق انها آشبه 
بردود الفعل ¢ ولكنها ليست كغيرها فى الامم الاخری التی لا تصدر عن 
ابدلوجية متكاملة .. انها كانت تصدر عن عقيدة الفطرة الوحدة التى. 


0 بت 


فعفت لہ حابھا النا فحین عنها افاتا من الحجسیج الداحضة لفتر سات 
الیشر ین ٠‏ 


بعد تلك النظرة الشاملة التی القیناها على تصرفات ابن مزع 
وتلامذته من الشباب » ومن درج على منوالھم, فى محاولتھم lal‏ الك 
التبشيرى الذی اصبح حقيقة واقعة فى بلادهم ۰۰ ۱ 


صفوف المسلمين فى البحرين . وما نوعية تلك الوسائل من حیث التكنيك 
والحجم والجدوى ٠‏ 


كان المبشرون وعلى رأسهم المبشر المستشرق زويمر يعرفون حق 
المر فة تلك القضابا ذات الابعاد المسلمة التی توائم الفطرة الانسانية 
كل موائمة » والتى بدافع عنها المسلمون .. ويستطيعون كسبها » لمميزات 
عقيدية ليست لغيرهم من الامم ٤‏ شريطة أن يتعر فوا بعمق الى الحياة 
المتجددة فى تلك العقيدة . 


لذلك كان هم المبشرين الاول منصبآ قبل كل شىء على تأسيس 
الماهدة التربوية التى لا تعتر ف لا بالتربية الاسلامية ولا بالتربیةالسیحیة 


ولقد جاءت هذه المعاهد التبشيرية ولا حيلة لها فى تفضیل طقوسها 
الدينية على العقيدة الاسلامية الا بالتمسح بالحضارة الحديثة ورد كل 
منجزاتها الى التربية الدينية التى يمارسها المبشرون فى تنصير المسلمين .! 
وخزعبلات تقاليدية سرا منها الاشلام » واستغلال كل ذلك لاظهار الاسلام . 
بمظهر التخلف وه من ذلك ما شيعه المبشرون وبعض الستشر قين زورآ 
وبهتانا من عدم مواكبة الاسلام لتظور الحياة على ظهر الادض 8 


تلکسر ۰۰ ان تلك الهحمة التی شلت العالم الاسلامى أو كادت 6 ومع 
ما عززها من آموال أوربا وامریکا » وما ساندها من قوى استعمارية » لم 


سے ١٢١‏ س 


ليبقوا .. لا الى هؤلاء » ولا الى هؤلاء ٤‏ وهو ما كان يعتبره المبشرون فوزآ 

والحديث عن وسائل المبشرين فى التبشير واسع » ولا مجال هنا 
لتفصيلها )١(‏ » انما الذى بعنینا منها تلك الوسائل التی مارسها السترون 
هنا فى البحرين . وهی وسائل ٤‏ وان لم تكن تختلف فى الاطار العام عن 
مشیلاتھا 3 العالم الاسلامي خاصة » الا انها كانت تتلون حسب المناخ الذى 
تعمل فيه .. 

ونستطيع أن نحدد تلك الوسائل فى بنود مباشرة 6 بالدرجة الأولى » 
واخری مباشرة بالدرحة الثانیة » فمن الدرحة الاولی التى تمنینا هنا تلك 
انود الثلاثة التالية > 

آولا ۰ مجانية التعلیم ۰ 

ثانیا : مجانية التطبیب + 

۱ ثالثا : الهبات الالية المحدودة للمتنصرن والتنصرات . 

آما التی من الدرجة الثانية. فهی کالاتی : 

ب رعاية التنصرین والتنصرات © من توظیف وتزویج » وخلق 
مجالات تجاربة لهم ٠.‏ وزرعهم فى الراکز الحيوبة فى البلاد . 

GE —‏ مناخ آوربی 4۲ يضم شتات التنصرین والتنصرات و شار کهم 
فيه كل الاجناس الاوربية الوجودة فى البلاد ٤‏ وتکون ابوابه مفتوحة لکل 
المتلقفين لطعمه من أهل البلاد . 

ب تسلط المبشرين على الادارات العامة فى السلاد 6 واستضلال 
نفوذهم لمنفعة التبشم .' 


١ (‏ ) من آراد الاطلاع بتوسع على تلك الوسائل فلیطالمها فى مصادرها التبشيرية : 
والاستشرافية .. ومنها ( جزيرة المرب مهد العالم الاسلامي ) لزویمر » و ( الفارة على 
العالم الاسلامي | لمحب الدرين الخطیب » وساعد اليافي ب و ( مجلة العالم الاسلامي 
الفرنسية ( طبع عام ۱۹۱۲ وغر‌ها . 

(۲ ).مما فى ذلك المناخ من حفلات عید الیلاد وراس السنة الميلادة وغيرها من حفلات' 
الرقص والفناء » وما فیها من مجون وانحلال 6 ویما فى ذلك المناخ Last‏ من تکریس للعادات 
السيئة عند البشرین وابعاد البشرین اقلديهم من السلمین عن الاخذ باسیاپ القوة فى الصناعة 
والاخلاف , 


ت ۲۷ ۱ سم 


- التقاط الأطفال اللقطاء وتربيتهم مسيحيا (۱) . 


ب انشاء رياض للاطفال تعتمد فى منھجھا على الترنية المسيحية 
الحاضر 5 ۰ 
اصدار صحف ومحلات بأسماء مختلفة ظاهرها مثلا باسم ال 
أو الفن أو الاقتصاد وباطنها التبشير . 
halt‏ 
زویمر من خلال وسائله التبشم به 


وحين اتی لنتعرف على طبيعة ممارسة تلك الوسائل » من قبل 
البشرین فى البحرین ٤‏ نجد انهم قد استعملوا أكثر.ها مشاسبة وآهمها فى 
الاتیان بمردود حدید ٤‏ ولکنهم كعادتهم حين بحطون الرحال لاول مرة فى 
بلد جدید علیهم » یبدآون یمارسون تلك الوسائل بتكنيك تدريجي 
ستهدف الاهم, قبل الهم » حسہما أسلفنا فى ترتیب بنود تلك الوسائل.. 
فالتعلیم والتطبیب » وبذل المال » وفتح الکتبات العامة » وما الی 
ذلك (۲) . 


لأسباب كثيرة ذکرناها HL‏ .. من آهمها تواحد الاغراب فیها » فان 
لبشرین لم يكن لهم نشا ملحوظ ف الناطق الأخرى من البحرين 1 

ایر ا و ruben‏ ارتاد ها و کرر ۰ Sion Stl ah ah‏ 
بمتطی دراحته الوحيدة فى البلاد SILT‏ — وبجوب بها أنحاء المنامة ٤‏ 
وحین 2 برد الذهاب الی المحرق فانه بنقل دراجته معه عبر القواربه 


١ (‏ ) كانت البحرن حين قدوم المبشرين بلدا اسلامیا محافظا » لهذا فاهلها ثم يألفوا 
وجود أولاد السفاح فيما بينهم ‏ كما هي الحال بعد قدوم المستعمرين البر يطانيين وأتباعهم _ 
آلی البلاد ‏ وان حدث ووجد رضيع من سفاح .. فان ھل تلك المحلة التي وجد فيها 
يقومون بالتقاطه حالا » وضمه اليهم والعناية بتربيته ٤‏ واطلاق اسم العائلة عليه . 

غير أنه كان للاستعمان بعد ذلك الفضل فى تشجيع البفاء السري وانشاء حي للبفاء 
العلني فى المنامة , 


( ؟ ) مثل ا لعلمین البشرین الموصليي الأصل عفيف الياس متى 6 والياس خضوری 
وهذا الأخير اختلف مع زويمر ٤‏ بعد أن رآه زویمر يقرأ فى نسخة من انجيل برنابا الذى 
يعترف بنبوة محمد ( ص ) وبحض المسيحيين على اتباعه .. فما کان من الياس الا أن غادر 
النامة الى القاهرة ومن هناك عين فى السودان بوظيفة ادارية كبيرة ترقى عن طريقها حتی 
نال البكوية ثم الباشوية . 


سملا سے 


الشراعية التى كانت تقل الناس والاحمال والدواب بين المدينتين » 
ويمتطيها ليجوب بها آنحاء الحرق ایض » ومن هنا جاءت تسمية اهل 
البحرین لدراجة زويمر ب ( خيل ابليس ) نسبة )١(‏ الى صاحبها الذى 
كانوا بلقبونه بضيف ابليس ٠‏ أما فى المناطق الاخری من البلاد قكان 
ستعمل الاتان فى تجواله بها . 

وقبل أن نختتم هذه العجالة عما شجر بین المبشرين وابن مھزع وعن 
ذلك الصراع الخفى الظاهر الذی امتد بینهما طيلة ثلث قرن من الزمان » 
بحسن بنا أن لا نغفل تلك الاعمال الانسانية الجليلة التى قدمها المىشرون 
فى مجال التطبيب والتعليم فى البحرين .. وخاصة أواخر القرن التاسع» 
وأوائل القرن العشرين » حيث اسهموا اسهاما حيا مع البدایات الوطنية 
والحكومية فى هذا الشأن . 

وکان من المکن Pi) ol‏ هذا الاسھا م بنتائج باهرة 3 کسب قلوب: 
المنتفعين به لو كان غابة 6 ولم كن وسيلةا لهدم الاسلام وتمهید الطر ق 
أمام ححافل المستعمرين OD‏ . 

ما بين الشيخ قاسم وزویمر 

وقبل أن نختم هذه العجالة أيضاً » لا بد أن نشير الى تلك الزمالة 
ta‏ كانت ee‏ ابن رع ور و لمر ق ال الا ینب 
غير أنهما مختلفان كل الاختلاف فى التأثير على بعضهما البعض ٠‏ فقن الوقت 
ill‏ لم یکن لابن مهزع استعداد فى القاعدة العقيدية لتقبل كرك زومر 
اللاهوتية .. وحتى مناقشتها ٤‏ كان اووس اناد قوى. Jad‏ آراء 
أبن مهزع ٤‏ ومناقشتھا والاخذ ببعضها فى كثير من الاحوال . ويمكن 
رد ذلك التباين بينهما الى اختلاف مناهج التلقی الدینی عند كل منهما 


١ (‏ )لا یزال بعض العمرین فى البحرين يطلقون على الدراجة اسم ( خيل ابليس ) ۰ 

)1( ولكن هذه الرسالة الأمريكية المؤسسة فى البحرين والكويت والبصرة تستطيع ان 
تضاعف خړها وتعممه لو آقلعت عن التبشر بالدين السيحي وحصرت ما لديها من أسباب 
البر والحجى فى الطبابة وق التعليم الجرد من حب الهداية الروحية » ذلك لان المسلمين 
وخصوصا العرب منهم راضون رضى عجيبا بدیٹھم ٤‏ ولا يرغبون فى سواه بدلا . وأكثرهم 
لذلك يبتعدون عن الدارس التي يديرها المرسلون .. فلو فرضنا آن فى مدرسة الكويت أو 
البحرين » وهي تجمل من دروسها التوارة » عشرين تلميذا فان هذا العدد يزداد اضعافا اذا 
آلفي التعليم الديني » أو قرئت النوارة فى المدرسة كما يقرا التاریخ . أن المرسلين أنفسهم 
یی له موی سا مود ss‏ در کرات ساد تی سک 
#لفائدة من التبشير اذن ؟ حبذا مدارس أمريكية لا مفزعات دينية فيها تهرب السلمن منها . 
( امین الريحاني فى كتابه ملوك العرب ص ..؟ ۲۰۱ ) ۰ 


- 1۹ سه 


فالشيخ ابن مھسزع فى دراسته المقيدية - كما هى عند السلمین 
خاصة كان قد تلقى عقيدته الدبنية خالصة مسلمة لاشبه فيها من 
آراء الفلاسفة والمناطقة » وهی لا تدور الا حول محور التو A>‏ الخالص 
للذات الالهية ۰ وان کان لاصحابھا أن باخذوا من تلكا الاراء شيا » فانهم 
لا بأخذون منها الا ما WH‏ ویعزز فطرة التوحید ٠‏ 


أضف الى ذلك ان أبن مھزع كان حين قدوم زویمر وأصحابه الى 
البحربن قك بلع الات والاربعين من عمره 6 وقد تثبتت آراؤه 
العقيدية » وصلبت نتيجة ذ مطالعاته الدينيةالدائبة فى العقيدة الاسلامية. . 
تلك المطالعات التى كانت تو فرها له مكتبته الكبيرة .' 

كل هذا مضافا اليه کون الشیح قاسم سلفى النزعة جعلت زويمر 
بدل Git of‏ اليه لمماحكته فيما لا طائل تحته ٤‏ صار Alb‏ لیستفید منه 
فی محال اللاهوت والاستشراق الذين کانا موضوع اختصاصه الوحید . 


فمن المعروف أن زويمر وصل الى البحرين عام ۱۸۹۳ والتقى بابن 
مھزع لأول مرة وسنة لا تتجاوز السادسة والعشرين » وليس فى جعبته 
غير احادته dal‏ العربية احادة تامة 6 pbs‏ وقوعه هو وأمثاله تحت تاثیر 
تلك الدراسات اللاهوتية » التى لا تشکل الدراسات الاسلامية غير قسم 
منها . وكان تلقيه اياها بصورة يعتورها التشويه » والسطحية نتيجة 
الروح الحقدية التى كان بتوارثها أساتذة تلك الدراسات .. 


فلما استقر فی البحرين وجد أن الصورة هنا تختلف اختلافاكبيرآ 
اه ات بعلماء الدين هنا وعلى رأسهم أبن مهزع 3 وكذلك بعد 
العربى فالعراق طز والھند واہران ۰ 


أن الناظر الى pole‏ زو مر الكثيرة عن مسلمى هذه البلاد » ومسار 
خط التبشير فيها بلمح بوضوح olen)‏ العظيمة من دراسة الاسسلام 
فى مواقعه ا SCAG‏ الاولی فى آمر IS‏ بالتسبة 
اليها ليست شيا مذکورا .. من أمثلة ذلك تحنه فى تقاريره الجيدة 
تلك التركيز اثناء التبشير على استعمال اسماء والقاب المسيح التى ف 
الاتحیل 6 أو طبيعة الخطيئة الأصلية أو ضرورة الغفران » أو الروح 
الد الال سل عقيدة ما کیت رها 


ومما لا بدع مجالا للشسك of‏ القس زويمر كان یکن احتراما کسیرا 
لاخ et‏ تن مه ee Be‏ مکی ۵ جاح GA‏ 
ولم بستطع زویمر ALD‏ حياة الشیخ ان بحسن من نظرة الشیخ اليه + 
وحين توق الشیخ عام ۱۹6۱ وصادف وجود زویمر فى البحرین ٤‏ جاء الى 
ذويه بعزيهم فى وفاة راحلهم العظیم ٠‏ 


ےم ١۰‏ مه 


لفصّلالخاس 


الشخ تا ۱ 
المرجة والستشار 


القاضي الرئیس 
قاسم بن مهزع 
۱۹۸5 


چ مدخل 

و مكتبة اقبال آوال 

چ نادی اقبال أوال 

س النادى والرسالة الفاصلة 

و الرد على الأسئلة ٠‏ 

ع حكمة رمی الجمار 

چ حكمة السعى 

و حکمة ذبائح النسك 

و حكمة البنيتين بعرفه 

ع عن ترك الحج 

چ حادثة أخرى مناقضة 

و تعريف بالشروع ‏ 

ون مباركة الشسیخ قاسم للمشروع 
و الشيخ وقانون التعليم الحديث 

و قضية عرضية فى مسيرة المباركة 
چ شهادات ثلاث ۱ 


مدخل 

والآن .. وفوق کل ما حاولنا تقدیمه من حیثیات حياة الشیخ 
. قاسم » فأنه كان معروفاً بين الجمیع بانه الاب. الروحی لاهل البحر ین 
وأنه كان مر جعھم الدیتی والدنيوى ومستشارهم الاعلى » هم وكل من 
ساکنمم من الاجانب فى البلاد » .فالوكلاء التجاريون والمعتمدون 
البربطانیون » وحتی الستشارون متهم بأتونه لاستشارته والاستفاده 
من آرائه فیما عرض لهم من مشاکل سياسية كانت أو اجتماعية . 
ولیس Joi‏ على ذلك من أنه كان يستشار من أقوى مسؤلين بريطانيين, 
عر فتهما البلاد بصورة مستمرة .. فاستشاره دیلی )\( واستشاره 
بلكريف )1( Abb‏ حياته ومن قبلهم استشاره كل المسئولين البريطانين 
فى البلاد وان لم بعملوا الا بما يوافق سياسة دولتهم . 


ودنيوى بين مواطئيه من تلك الحوادث التى سردناها فى الفصل السابق.. 
فقد كان من أحلها وأعظمها اصطناع الامير على بن خليفة له - كما أسلفئاس 
وحعله من بين مستشاربه وكبار حاشيته 6 وهو بعد لا بزال شابا ٠‏ ومثله 
فعل خلیفته الامير عيسى بن على وزاد » أذ كان طيلة حكمه المديد ستانس 
برأى الشيخ قاسم فيما بحزبه من أمر م 


والحوادث فى هذا الباب كثيرة 4 وقد سردنا بعضها كما تقدم . اله 
أنه قد استو قفتنا حادثتان مهمتان لكل منهما دلالة عظيمة على ما كان 
لاستشارة الشیخ واستصدار موافقته من أثر قوى قى .تثبيت شرعية 
أى مشروع اجتماعی أو سياسى يراد تتفیذه ق‌البحرین أو مثل افامة 
سات A adr‏ اتک ی الات yee‏ سسا 

هناك حادثتان مھمتان تتعلق باستشارة الشيخ واخذ موافقته با 
بغض النظر عن مردود هذهالاستشارة من‌سلب وابجاب — سنجیء - بهما 
الآن كمثالين لوافقة الشيخ أو عدمها وتاثیر ذلك على ای مشروع یراد 
تأسيسه فى البلاد . 


)1( راجع فصل الشيخ بين ألقضاء والاعتزال ( لقاءان ) ص 19۲ 
( ۲ ) وقد تمرفت اليه فكنت آزوده أنشد مشورته ص ٦‏ . 


we ۳۵ مه‎ 


مكتبة اقبال اوال 


وتبعاللتسلسل التاريخى فى تقرير هاتين الحادثتین .. نبدا بذكر 
حادثة تأسيس أول مكتبة فى البحرين باسم ( مكتبة اقبال أوال ) 


. ففى منتصف عام ۱۹۱۳ اجتمع نفر من شباب النامة الثقف ومنهم 
الشيخ محمد صالح یوسف وناصر الخيرى ومحمد حجی حسين العريض» 
وخلیل :21 بذ ومتحيد علی التاجر 6 وعلی بن خليفة الفاضل 6 ومحمد 
ابراهیم الباکر » وعلی ابراهیم کانو » وسعد الشملان » وسلمان التاجر 
وقرروا تکوین مكتبة عامة بدیرونها هم لتضم شتاتهم بدلا من مكتبة 
الارسالية التبشيرية فی النامة التی کانوا من روادها وتركوها بسبب ما 
تثیره من شور سیء ی عامة الناض فى اللحرين لكونها مکتبة شر بة 

اول تناها تقر معتقد متا هذه الاد عفن سی vy‏ 
شره — lag‏ لذلك جو ترددهم ملیها آنذاك من تصئیف الناس لی بانهم 
من آتباع البشرین ۰ 


لذلك فقد انت هؤلاء النفر دكانا كبيرآ فى الشارع الت الآن 


وعلى ذلك العهد .. عهد أوائل العقد الثانى من القرن العشرين .. 
كانت أى مؤسسة ثقافية مثل هذه المؤسسة الصغيرة تحتاج الى براءة 
من الحاكم تسمى ( بالمرسوم ) بجیز تأسيسها وتحتاج ابضا الى استشارة 
الشیخ قاسم واخذ موافقته كعادة الناس بومذاك فى استشارة قضاتهم 
الكبار كمرجع دینی لهم . وهذا ما لم یتمکن اصحاب هذه الموّسسةالصغيرة 
من تحقیقه من قبل الحاكم ثم الشيخ مع أن لهم دالة كبيرة عليه » ففهيم 
الكثير من تلامذة أخيه الشسيخ احمد . ولهم به هو معرفة جيدة وکان 
بعدهم من تلامذته الذين ظل بوجههم بارشاداته لمقاومة المبشرين )١(‏ . 

غير ان عدم تمكن هوّلاء من استثسارة الشیخ فى انشاء المكتبة كان له 
تأثير مسلبی عليها ٤‏ وعلى النادى الذی استبدلوها به بعد ذلك كما سياتى.. 
وقد قيل يومذاك انهم تهاونوا فى ذلك وعدوا الامر شيئًا هينا'لا يشير نی 
الشيخ ای رد او تساؤل » وتصور بعضهم انهم لو طلبوا الموافقة من الشيخ 


على انشاء مؤّسستهم, الصغيرة هذه فلربما لا بحصلون على الموافقة لما قد ٠‏ 


)1( راجع فصل الشيخ قاسم والتبشير ( حيثيات الصراع .. ) 
SAL‏ 


يثير طلبهم هذا من استغراب الشيخ اذ لا سابقة اخرى لثل تأسيس هذه 
المكتبة على المستوى الاهلى فى البلاد ! وعليهم ان بجعلوہ أمام الامر الواقع . 


وقال آخرون منهم : وعلى فرض حدوث رد فعل من الشيخ ضد 
مو سستهم هذه فان دالتهم الكبيرة عليه وعلى أخيه الشيخ احمد كفيلة. 
بابطاله و حسم الامر لصالح مو سستهم وه خاصه وأن غر ضهم شر نف oe‏ 


ومما زاد الطین ab‏ ان بدأهؤلاء النفر من الشباب فى تأسیس مکتبتهم 
البدائیة 4 وهم بعد ونها شنا من المسلمات العاد بة حتی أنهم لم ستش Vy‏ 
الشیخ‌قاسم ف ذلك .. 


بدأوا فى استتحار دکان 5 بالشارع الدعو الآن بشارع ee‏ 
عبد الله (۱) كما قلنا سابقة وجاءوا له ہما تو فر لديهم من اثاث قليل .. 
طاولة كبيرة وبعض الكراسى .. ثم جاءوا JS‏ ما تحت ابديهم من صحفه 
وكتب ووضعوها فيه » ودعوا هذا الدكان بما بحويه . . باسم ( مكتبة اقبال ٠‏ 
أوال ) ۰۰ لم یضعوا عليه لوحة بهذا الاسم ولم بصدروا اعلانا بذلك .بر 
ولا طبعوا اسم المكتبة على اوراق خاصة بها واستعملوها ولا جعلوا لها ختما 
خاصا بها . 


نادى اقبال اوال 


كل ما فعلوه انهم تعار فوا فيما بینھم على تسمية هذا الدكان باسم 
مكتبة اقبال أوال وأشاعوا ذلك بين الناس ۰ وکل ما فعلوه ابضاً آنهم 
اخذوا بترددون على مكتبتهم هذه cle‏ مساء . . ثم بدأ تالمتاعب صغيرة 
ومحلية مثلما كانت تثيره ظاهرة الدكان » وصیفته الجديدة على الناس فى 
البحرين من استغراب لكونه الاول من نوعه بينهم . وكبيرة وخارجية مثل 
بعض قضایاہ العقيدية على صفحات بعض الصحف العربية فكان لها تأثير 
سىء على مستوی المثقفين فى البحرين انذاك كما سیاتی . 
لش ا ب مات باب ص سلس 

١ (‏ ) فى بحثنا عن موقع هذا الدكان من شارع الشیخ عبد الله فى النامه اخنلف من 
اتصلنا بهم من العمرین فى تعيين مکانه من الشارع ولکنهم أجمعوا على آنه كان فى الواجهة 
الجنوبية من الشارع بمحلة الصاغة وسنحاول تعيين مکانه بالذات فى کتابنا القبل ( ناصر 
الخړي ti‏ ومورخا ) + ۲ 


- ۷ سم 


كل هذا جرى والشیخ قاسم يسمع ويرى ولا يبدى ای اعتراض 
رغم ما بروح ويغدو به اليه زواره من المتعالمين والمتشيخين بمشيخةالدين. 
الذين يقولون للشيخ من بين ما يقولون له عن‌هذا النادى : ( انهم ياشيخ 
Gogh‏ ناديهم النکر من قرأة صحف النصاری ) (۱) ۰ 


کل ذلك والشیخ يسمع ویری ولا ببدی ای اعتراض.. لکنه ظفل 
بالنسبة لهذا النادی الصفیر کمن‌باکل افراده التمر وهو بعد لهم النوى .. 


النادی والرسالة الفاصلة 


أا ا م اشنا :اتل ف ااه 
واستمر كذلكلعدة ايام اقترح العضو الشاب الازهرى محمد صالح بو سف 
خنجى على اصحابه فيها ان بحو لوها الى ناد باسم اقبال اوال فوا فقوه على 
ذلك وانتضوه مديرا للنادی )١‏ واختاروا الاد نب ناصر الخیری امین 
a ee‏ ۱ 


ثم نهم جميعاً عزموا على الذهاب الى الحج » او هکذا قال عنهم ناصر 
فى رسالته الى الاستاذ الشسيخ رشید رضا التى بعث بها اليه يسأله عن 
حكمة مناسك الحج )٢(‏ فقال له ما لی : 

( وبعد فالدعى لتحريره عرض مسألة عرضت لنا فى هذه الايام 
وهو اننا عشرة اشخاص نوبنا هذه السنة التوجه لحج بيت الله الحرام » 
والتمتع بمشاهدة مهد الاسلام » وبهذه الناسبة صاد حدال وکلام کشر 
لارشادنا الى السبیل الا قوم والصراطف المستعيم » فعليه قدمنا هذا الكتاب 
موّملین فيه الجواب من حضرتکم على هذه الاسئلة وهی : ۱ 

١‏ اماهى الحكمة من تقبيل الحجر الأسود اذا عرفنا أنه حجر 
عادی لا يضر ولا ينفع » ولا بخفى ما فی ذلك من مظاهر الوثنية ؟ 

۲ - ما الحكمة من رمى الجمار فى القليب فى مزدلفة ؟ 


)1( مثل صحيفة الهلال » والقتطف , 

( ۲ ) سياتي ذلك مفصلا تفصيلا دقيقا فى كتابنا امائل للطبع ( ناصر الخرى ادیبا 
ومؤرخا ) . 

( ۲ ) تجد الرسالة والرد عليها بتمامها فى كتابنا الماثل للطبع بعنوان ( ناصر الخیری 
آدیبا ومؤرظا ) » 


= ۱۳۸ = 


؟ - ما المقصد من ذبح الذبائح على كثرتها ودفن لحومها في منی, 
ه - لاذا اقاموا دون عرفة بنائین عن الیمین وعن الشمال تصرف 
بالعلمين وکل من لم يكن خلف هذين البنائین ليس مقبول الحج ؟ . 


٦س‏ ری كثيراً من علماء الامة الاسلامية ومرشدھا المصلحين منهم 
من عاش ومات ولم بحج مع أنه رحل فى سنته مرتين ؛ أو ثلاث الى آوربا 
راو اسن اد وام سار یت ۱ 


/ا ‏ وكذلك نرى أن جميع ملوك الاسلام 6 وأمراءه > وأغنياءه لا 
وجاوی » وبلاد العرت ؟ : 


هذا ما وجهناه لحضرتکم ملتمسین التنازل بمجاوبتنا عليه . فأمط 
لنا بما أعطاك الله من سعة العلم نقاب الباطل » عن وجه الحقيقة .. الخ 
؟ شعبان سنة ۱۳۳۱ الى مصر القاهرة . 


من ا مخلص poli‏ مبارك الخبری 


هذه أصول اسئلة poli‏ السبعة » التی فوضه أصحابه اعضاءالنادی, 
فى ضياغتها وارسالها الى صاحب النار القاهرية الشیخ رشید رضا .. 
آثبتناها هناء وهي اسئلة يشتم منها رائحة الفکر التبشیری والاستشراقي» 
الذی قد یکون تاثر به ناصر آثناء دراسته فى مدرسة البشرن‌البروتستانت: 
وارتیاده لکتبتهم, (۱) مثل قول ناصر فى سباق مقدمة رسالته الی الشیخ 
رشید : ( والتمتع بمشاهدة مهد الاسلام ۰ ) فانها حملة تعد آنذاك من 
تعابير المبشر صموئیل زويمر خصوصا وان له كتابآ باسم ( مهد الاسلام). 
ومثل قول ناصر آبضا فى سواله الاول : ( ولا بخفی ما فى ذلك من مظاهر 
الوثنية .. ) مما حدا بصاحب النار of‏ بقول في رسالة الرد ما يلي : 
( ما ذکره السائل فى تقبيل الحجر الاسسود سرى اليه من شےھات' 
النصارى واللاحدة الذين يشككون المسلمين فى دينهم بأمثال هذا الكلام 
المبنى على جهل قائليه منوجهة » وسوء نيتهم فى الغالب من وجهةاخرى). 


)1( راجع فصل الشيخ قاسم والتبشم ( حيثيات الصراع Coe‏ . 
۱٣۹ =‏ سے 


وقال ISU) : Lal‏ نهتم JS‏ ما بلغفط به قسیس أو سياسى يبريد 
تنغیر المسلمين من د ينهم ) 


الرد علي الاسئلة 


١‏ — تقبيل الححر 

هذا بعض ما أوحت به رسالة ناصر الي صاحب النان والآن ترانا 
مضطرين عبر حديثنا عن هذه الحادثة أن نثبت هنا نتفا مختصرة مجزية 
وغير مخلة من رد صاحب النار علي أسئلة ناصر لتبقي الصورة واضصحة 
مكتملة عن ملاسات هله الحادثة التي تثبت ا نشت أن لاستشارة الشیح قاسم 
واخذ موافقته من قبل فی مثل هذه المواضيع أهمية قصوى . ويبقىالرد 
بصورت4 الكاملة كرد فقهى واجتماعي وسياسى شاف ليس هنا مجال 
لنشره لطوله ٠‏ وف ما بلي ما اخترناه منه : 


قال الشیخ رشيد فى حكمة تقبيل الحجر : ( انما عقيدة السلمین 


اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رابت رسول الله ( ص ) يقبلك 
ما (ELS‏ » 


بقي أن بقال اذا كان هذا الحجر لا بنفع ولا يضر كما قال عمر فى 
الموسم تعليما للناس ٤‏ وأقره جميع الصحابة عليه » وكان استلامهوتقبيله 


محض الطاعة والاتباع لرسول الله ("ص ) لا بتبع لسائر العبادات فما هي 


حکمة Jam‏ ما ذكر من العبادات ؟ 


الحواب : أن الحجر ليس من آثار الشرك ولا من وضع المشركين . 


حعله فى بيت الله لیکون مبدأ الطواف بالكعبة مر ف بمجرد النظر الیها » 


فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون . وبهذا صار من شعائر 


الله بكرم ويقبل ويحترم لذلك » كما تحترم الكعبة لجعلها بيتآ لله » وان 
کانٹ مبنية بالحجارة » فالعبرة بروح العبادة النية والقصد » وبصورتها' 
الامتثال لأمر الشارع 3 واتباع ما ورد بلا زبادة ولا نقصان ۰ 


ولهذا لا تقبل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف » وان قال 


سه وتقبيل المصحف وغيره من الشعائر والآثار الدينية والدنيوية بشر 


قصد العبادة معروف فى جميع الامم لا ستنکره الموحدون ولا الثر کون 


سے ١۰+‏ صم 


ولا العطلون )١(‏ . واشد الناس عناية به الافرنج » فقد بنوا لآثار عظماء 
الملوك والفاتحين والعلماء العاملين الهياكل العظيمة ونصہوا لهم التمائیل 
الجميلة 6 وهم لا بعبدون شيا منها ٤‏ فلماذا بهتم بكل ما يغلط به قسيس 
أو سياسى بر بك تنفیر المسلمين من دهم اذا موه علينا فى شأن تعظيم . 
الحجر الأسنود بزعم أنه من آثار الوثنیة . ونحن نعلم أنه أقدم أثر تاريخي 
ديني لأقدم امام موحد داع الى الله من النبيين والمرسلين الذين عرف 
فى ع صحیع. من تار بخهم, 6 وهو ابراهیم عليه الصلاة والسلام الذى جمع 
علي تعظيمه مع المسلمين اليهود والنصاری . 


ولعمرى لو أن ماوك الافرنج وعلماؤه أمكنهم أن شتروا هذا الحجر 
العظيم ہی ee‏ تعالية ا ae‏ سال بے رو الآ قن ؟ 
ولوضعوه فى آشر ف مکان من هیاکل التحف والاتآر القديمة ولحج الالو ف 
الي رؤبته » وتمني اللابين منهم لو تیسر الهم لسه واستلامه » وناهيك 
بمن بعلم منهم تاربخه وکونه من وضع ابراهیم آبي الأنبياء علیهم السلام » 
وانهم ليتغالون فيما لا شأن له من آثار الملوك أو الصناع 4( 

هذه خلاصة رد الأستاذ صاحب. النار علي سوال ioe‏ شان 
الحكمة من تقبيل الحجر الأسود . 


؟ ‏ حكمة رمي الجمار 


أما رد الاستاذ على سؤال ناصر الثاني » عن الحكمة فى رمي الجمار 
فقد قال فيه الاستاذ ما بلي : 


( اذا وعيت ما تقدم كان نورا بين يديك تبصر به حكم: سائر مناسك 
الحج 6 أعني بها مما تعبدنا الله تعالي بها بالطاعة والامتثال 6 سواء عر فنا 
سبب كل ذلك العمل منها وحكمته ام لا » وانها احياء لدين ابراهيم أبي 
الأنبياء ٤‏ وامام الموحدين المخلصين » وتذكيرا بنشأة الاسلام ومعاهده 
الأولى . ۱ 


وان جهلنا سیب شرع بعض تلك الأعمال of‏ حكمتها » لايضرنا ذلك» 
ولا شنینا عن أقامتها » وكما اذا ثبت لٹا نفع دواء من الأدوية مركب من 
عدة أجزاء » وجھلنا سبب کون بعضها آکثر من بعض > فأن ذلك لایئنینا 
عن استعمال ذلك الدواء » والانتفاع به » ولا بدعونا الى التوقف » وترك 
استعماله الى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة أوزان تلك الأجزاء ومعادنها . 


١ (‏ ) العطلة : أصحاب مذهب التعطيل ۰ 


“1 


وفى الحديث روى محمد بن اسحاق قال : ( لا فرغ أبراهيم عليه 
السلام من بناء البيت الحرام 6 جاءه جبریل وقال له طف به سبعاً » 
ثم ساق الحدیث » ding‏ ( ما دخل منی وهبط العقبة تمثل له ابلس 
عند ححرة العقبة قال له حبریل : كير وارمه سبع حصیات ( فرماه ) 
فغاب عنه ثم برز له عند الحمرة الو سطي فقال له حبریل كبر وارمه 
( فرماه ) ابراهیم سبع حصیات 6 ثم برز له عند الحمرة السفلی فقفال. 
له جبریل كبر وارمه ( فرماه ) سبع حصیات مثل حصی الخز ف » فغاب 
آبلیس » ثم مضی ابراهيم فى حجه 6 الحدیث ۰۰۰ ) 


وليس تمثل الشيطان للأنبياء » ولا ظهوره لهم بغريب فى قصصيم . 
ففي الانجيل المعتمد عند النصارى أنه ظهر للمسيح عليه السلام ٤‏ وجربه. 
تجارب طويلة ٠‏ 


والرجم بالحجارة يقصد به الدلالة على السخط > والتبرى ٠‏ أو 
الاهانة » معهود من الناس 6 وله شواهد عند الأمم كرحم بنى اسرائیل مع 
بشوع النبي ( بوشع عليه السلام ) لعجان بن زراح » وآهله وماله من ناطق 
وصامت GLI‏ ۷ و ٢٢‏ و ۲۵ من سفر يشوع ٠‏ وکرجم النصارى لشجرة 
التين التي لعنها المسيح . ورحم العرب فى الجاهلية لعير أبي رغال فى 
الفمس بين مكة والطائف » UY‏ كان شود جيش ابرهة الحبشی الي مكة: 
لاجل هدم الكسة حرسها الله تعالى . 


' والعمدة فى رمي الجمار ما تقدم من قصد التعبد لله تعالى وحده ). 
بما لاحظ للنفس فيه » اتباعا لابراهيم أقدم رسل الله الذين بقيت آثارهم 
فى الأرض 6 ومحمد خاتم رسل الله » ومکمل دینه » ومتممه الذی حفظ. 
دینه كله فى الارض ) . 


Riser aes‏ السمي م ها تا بو مامتا التاز نامر 
بما بلي : الطواف بالكعبة العظمة وال ميد الصفار والروة يمن متاسك 
الحج وشعاثر الاسلام» من Age‏ ابراھیم واسماعیل علیهما السلام » وروی 
أن ماجر رشی الله تعالی عنها كانت تسعی بینهما والهة حیری عند حاجتها 
الى alll‏ زمن ولادتها اسماعیل حتي هداها الله تعالي الى بثر زمزم . 
والعمدة فى هذه العبادة ما ذکرناه فى الکلام علي رمي الجماد من اقسامة 
ذکر الله تعالی فى هذ, العاهد التي هي أقدم معاهد التوحيد العروفة: 


ست ۴۲ س 


) انما جعل الطواف بالبیت وبين الصفا والروة ورمي الجمار لاقامة ذكر 
الله ) رواه yl‏ داود والترمذی وقال حسن صحیح من حديث عائشة 6 
واذکارہ معروفة فى المناسك ۰ 


أما الرمل فيه فهو سنهة ثبيئا ( ص ) خاصة ومعناه سرعة فى الثی 
مع تقارب فى الخطوات » من غير عدو » ولا وثب . وسمی الخبب أيضا 
دون العدو ودون المشى أيضا ٤‏ فان زادت السرعة كان عدوا ۰ 


اما سبب الرمل فى الطواف » والسعي بهمة ونشاط بین الصفا 
والروة ۶ فهو كما Joh‏ من عدة أحاديث اظهار قوة المسلمين للمشركين 


وكان قد علم النبى ( ص ) أن المشركين قالوا عام الحديبية فی الؤمنین: 
( قد آوهنتهم حمی شرت ) وروی ق‌الصحیح ایضا آن النبی ( ص ) لما 
قدم مكة لعمرة القضاء »قال المش ر کون : ( أن محمدا وأصحابه لا ستطيعون 
أن بطو فوا بالبیت من الهزال » لذلك آمر ( ص ) أصحابه أن برملوا فى 
ثلاث طوفات » ویمشوا فى أربع من الاشواط السبعة من طواف القدوم 
وھ و ی وی ہے ee‏ 
من قبیل الحرب . 


والكشف عن الناکب للمحرمين فى الطواف معناه الاضطباع وهو أن 
بۇ خذ الرداء من تحت الابط AW‏ اليمنى » فيلقى علي كتف اليسرى فتظهر 
المناكب . وحكمته من حكمة الرمل 6 وقيل انما هو لأحل التمكن منه . 
وقد ورد فى الصحیح : أن الشر کین I JU‏ عندما رأوا الثبى ( ص )وأصحابه 
برملون مضطيعين : ( هؤلاء الذين زعمتهم أن الحمي قد أوهنتهم اجلد 
من کذا و کذا) bo ٠‏ روابة أجلد منا . 


نعلم من هذا أن الزمل أو الهرولة كما قال السائل انما شرعت فی 
الطواف لسبب » واننا نحافظ عليه لتمثيل حال سلفنا الصالحين ورسول 
الله ( ص ) اتباعا وتذکر؟ لنشاة الاسلام الاولی في عهدهم . وهل توجد 
أمة من الأمم غيرنا تعرف من نشأة دينها هذه الدقائق بيقين ؟ لا لا فالحمد 
لله رب العالمين ) ۰ 
؟ سب حكمة ذبائح السىك : 

وعن سوال ناو الراغ عن و تج النسك 7 اود فن لحومها 
Sy‏ با عم المسلمين > وخ امة الہ Mad‏ :قوراف »و اطه یار 


wo 16۲ س‎ 


نعمته بتوسعة المسلمين علي أنفسهم » وعلى الفقراء المساكين فى أيامالعيد 

التي هی أيام ضيافة الله للموّمنین ٤‏ وهي من مناسك الحج » لأنها احیاء 
لسنة ابراهيم ٤‏ وتذكر نعمة الله عليه ٤‏ وعلي الناس بفداء ولده اسماعيل 
من الذبح » الذى ابتلاه الله واخبره به » لتظهر قوة ايمانه بالله تعالى ٤‏ 
وايثاره لرضاه » ونعمة الله بذلك علي الناس كافة » انما هي من حيث أن 
اسماعيل هو جد محمد ( صلی الله عليه وسلم ) الذى أرسله الله تعالى, 
خاتما لرسله وهاديا للناس جميعاً . 


قال تعالى فى البدن التي تنحر للنسك ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ) وقال فى ذبائح النسك عامة ( لن ينال الله 
لحومها ولا دماڑھا ولكن بناله التقوی منکم ) AN‏ 


وأما دفن لحومها فى هذه الازمنة التي کثر فیها الحجاج » رقلت 
معرفتهم » ومعرفة حکامهم بأحكام الدين ٤‏ وحکمه » فليس من آلدین فی 
شىء » وانما هو من الجهل بأمر الدین والدنیا » ولو كان للحجاز حكومة 
عاقلة رشيدة )١(‏ لعر فت كيف تحفظ مازاد عن dole‏ الناس من AF‏ 
اللحوم بجمل بعضها قدیدآ» وبعضها مقلیاً من‌النوع الذی يقال له(قاورمة) 
ولافاضت منها علي فقراء الحرم طول سنتهم » وهانحن آولاء نرى الامم 
العالة التی تعرف كيف تستفید من جمیع نعم الله تعالی تنقل اللحم 
الغریض والسمك الطری من قطر الى قطر » حتی الفنم تذیح فى استرالية 
وبباع لحمها فى مصر من شمال افريقية » وفى شمال اوربة أبضا . رنحن 
قد جعلنا حسنات دیننا سیئات بسوء تصر فنا فصرنا حجة عليه فى نظر 
الامم, كلها » وهو حجة علینا عند الله . ۱ 

واذا جاز لنا أن نترك هذه الذبائح وننفق ثمنها فيما ذكر السسائل, 
فمن يضمن أن شوم الناس بذلك ؟ كلا ان هذا شعار لایقوم غيره مقامه 6 
ولو كان للمسلمين من الاهتمام بعمران الحرمين وخدمة الحجاج ما آشار 
اليه السائل لا توقف قيامهم على تر كهم لهذا النوع من النسك » وان كان. 
فى الأنعام التي تذبح هناك ما يضر لحمه بالآكلين » وعرف ذلك بشهادة 
الأطباء والعارفين فالواجب علي الحكومة أن تمنع دخول هذا النوع الضار 
حتي لا سوق الناس الي الحرم من الفنم» وغيرها من‌النعم الا كل صحيح 
حتى لا یخثی منه الضرر ۰ 


١ (‏ ) الكلام على حكومة الحجاز عام ۱۹۱۲ ۰ 


سح 1۴۲ سم 


۶۹۷۷/0 پگ 
بالعلمين المقامين بجيل عر OU‏ أحاب الاستاذ صاحب SUN‏ بالآتى : 


eset وکا كل ضيادة‎ Lugs مل سی 7 جح او ات‎ Vig east 
فى فرضیتھا مكان أو زمان كالطواف > والسعي بین الصفا والروة »وصیام‎ 
رمضان 6 وکون الصیام من طلوع الفحر الى غر وب الشمس »؛ لا تحصل‎ 
: . الحد الكاني آو الزماني‎ Ue العبادة لن خرج عن‎ 


وآما مسألة القبول فهي شىء آخر فما کل من أتي بأعمال العيادة 
الظاهرة بحزم بأنه عمل مقبول عند الله تعالی اذ لا يجوز أن یکون مرائیا . 
بعمله غير مخلص فيه » وانما بتقبل الله من الخلصین المتقين ٠‏ لکن‌الخلص 
اذا لم بات بالعمل الذی فرضه الله تعالی » كما فرضه تعالی بحدوده من 
زمان ومکان » فلا مجال للقول ob‏ عمله مقبول » oF‏ العمل لم ٤ doy‏ فمن 
سعی الي الحج » ولم يدرك الوقوف بعرفة وراء العلمين الذین هما أول 
حد عرفه » لم بدرك الحج حتی سبحث فى قبول حجه وعدم قبوله » ومثله 
مثل من سعي الي صلاة الجمعة ولم بدرك ركعة فیها مع الامام » لا بقال 
النهار مخلصا لله فى ذلك . ولکن الله لا بضیع آجر من سعی الى الحج 
أو الحمعة » of‏ غيرهما من العبادات » مع الاخلاص » فيثيبه علي ذلك » 
وان لم سقط die‏ الفرض كان WY‏ للجمعة من صلاة الظهر » وى الحج 
من أدائه حاجا في ميقاته . وقد علم ما ذکرنا أن العلمین حد لعرفة لاحد 
بين الله والناس ٤‏ ولا بين الجنة والنار . 


٦‏ - عن ترك الحج 

واجاب الأستاذ صاحب النار pol‏ على سؤاله السادس بشأن 
ترك بعض علماء المسلمين لفريضة الحج » بما بلى : 

الحج فريضة علي من استطاع اليه سبيلا ٤‏ وهو على التراخي 
لا الفور اذا A>»‏ العذر » والخلاف فى المسألة مشهور ۰ ولم بحج رسول 
الله ر ص ) الا فى ST‏ سنة من عمره » ولكنه اعتمر قبل ذلك . ومن 
ترك الحج وهو يستطيع السہیل اليه حتى مات » مات tele‏ لله تعالى 
ولا بقتدی به » ولا بعد تركه أباه عذراآ opal‏ . والسائل بقول : ( انه 
بری كثيرآ من علماء الأمة ومرشديها المصلحين لم يحجوا ) وانا لا اعرف 


هس ©؟ أ ہے 


أحدآ من العلماء المصلحين ٤‏ ولا غيرهم الجامدين الراضين بحال المسلمين 
السيئة » وترك الحج بغير عذر حتى مات . 


سبق لنا نی مجلدات النار السابقة الانتقاد على سلاطين آل عشمان». 
وملوك ابران وغيررهم من أمراء السلمین ترك فريضة الحج » ولکن لم بخطر 
ببالنا أن أجداً من السلمین شتدی بهؤلاء الملوك والسلاطین 3 ترك هذه 
الفر نضة ٠‏ ۱ 


شبهة من الشبهات علي الحج oe‏ على أن كثيرآ من الأغنياء بحجون » فان 
كان غير الأغنياء أكثر حجا فذلك لأنهم فى آنفسهم اکثر عددا » واقل فسقاً 
وترفاً . 


ore‏ كافياً وخ هذه الاسئلة فسی أن براه السائل 
كذلك » والله الوفق . 


ولى لم تكن الا هذه المقتطفات القصيرة من رد صاحب المثار على 
أسئلة ناصر لكفى أن يقوم الشیخ قاسم بعد أن قرأ الرد بأكمله ولا بقمد 
الا وقد أمر باغلاق igo‏ اقبال أوال rar‏ وطلب أصضحابه لمجازاتهم عما 
فعلوه فى مو ضوع الرسالة » فأغلق النادی فى عامه الأول » واعتذر أصحابه 
للشيخ عما بدا منهم »> ولکنه لم يسمح قط باعادته للعمل مرة أخرى 
فقد تذکر الشيخ أنهم لم بستشیروہ ولم باخذوا موافقته على انشاء 
الکتبة أو النادی ۰ 


آما ناصر فکان له الحظ الاکبر من غضب الشیخ عليه فقد هدده 
بجدع آنفه .. لولا تشفع أهل الخیر فيه وبينهم مخدومه الحاج عبد الله‌بن 
محمد بن جمعة الابراهيم » وصدیقه فى العمل الستر روبرت ونکاس 
الوكيل التجارى GUN‏ فى البحرين NLT‏ . 
وحادثة آخری مناقضة 


تلك کانت حادثة نادي اقبال آوال .. حثنا بها للتدلیل على تأثير 
عدم ار ارت قاسم فى مشروع كان جديدا فى صيفته علي Jal‏ 
از اھ تم ےط سو رو ات فت طن تا 
sal‏ 4 لاعضائه ٠‏ 


سے 1۴٦١‏ سے 


لقد كان كل جريرة هذا النادى أن أصحابه قد عصفوا به قبل ان 
ستوى علي سوقه .. بسبب أنهم عجزوا أن برسلوها نظرة فاحصة 
عاق المناح دماین ای من لهو © ویس الخ قاسم فيه كمرجع 
دبني ودنیوی ۰ 


انه كان نمکن لهذا النادی أن پسستمر » oly‏ بصسطی أكله العلمي 
والاجتماعی » فيأخذ بالحياة الفكرية فى البلاد الي الافضل فى وقت مبكرء' 
لو قاد ربابنته سفینته بلباقة وحذر . لقد وصلت بهم الحال الي أنهم لم 
بأتوا ببراءة من حاکم البلاد لتأسیس مشروعهم » ولو آنهم فعلوا ذلك 
واطلعوا عليه الشیخ » ولو فى اجتماع عام لهون ذلك من وقع الامر » كما 
فعل مجلس العار ف للتعلیم, الحدیث فى البحرین بعد ست سنوات تقربا 
من اغلاق النادی . 

ولعل مجلس العارف هذا قد استفاد ا ا و 
النادى . لقد كان الشبه بين الشروعین متواجدا فى كثير من الجوانب 4 
فذاك مشروع تثقیف .. وهذا مشروع تعلیم وکلاهما فرعان من شحرة 
العر فة . كذلك فان اصحاب الشروع الأول کانوا رهطا من عشرة افراد » 
وان صحاب الشروع الثانی کانوا مجموعة من أربعة عشر Tab‏ . غير أن. 
هوّلاء الآخرين امتازوا علي أولئك بحنکتهم التحارية » فقد کانوا تجارا 
بعيشون Ole‏ اجتماعية بعر فون دقائقها حق العر فة . 


دفة مشروعهم ‏ بدون ترو — الي الهاوية دون أن بشعرا .٠‏ قاد الشاب 
عبد الله بن عيسى الخليفة » ومن خلفه الكهلان الشیخان ابراهيم بن محملہ 
الخليفة » وعبد الوهاب بن حجي الزیانی دفة مشروعهم هذا الي الخير 
والنماء . 1 


تعريف بالمشروع 


- أما قصة مشروع التعليم الحديث فی البحرين فهاكها موجزة ,لیتسنی 
لٹا عبر سردها معرفة تأثير مباركة الشیخ قاسم لانجاح هذا الشروع .. 
والقصة تبدا حين نفر رهط صالح من آبناء هذه البلاد » وتنادوا الى 
اجتماع لدي بعقد برا کی كمد ot‏ سی الظيفة اكير shal‏ 
الحاكم ) آنذاك فى داره بالمحرق ۰ 


كان وراء هذا الشروع الأهلي العظيم رجال شجعان .. قد یکوئون ٠‏ 
الیوم محهولين ٤‏ وهذا ما کانوا یتمنونه 6 فانهم ارادوا of‏ کونوا جنودا 
| مجھولین فى ارساء هذا المشروع » وتنفيذه » لولا ان طبيعة مشاکل هذا 
المشروع المتجددة المتشابكة حتمت عليهم رعايته بجهدهم ومالهم ووقتهم 
لعقد كامل من السٹین حتى استوىعلي .سوقه رغم‌ما اكتنفهم من صعوبات 
مادیة وأدبية 6 مما ليس له مكان هنا لرصده وتسجيله . )١(‏ 

كانت الحرب العالمية الاولی قد انتهت » وكالعادة فبعد الحرب 
الفاصلة بحدث التفییر فى العالم حسب قرب الناطق وبعدها من تلك 
الحرب ٤‏ فيكون التغيير جذريا أو غير جذرى تبعا لذلك » وقدا كان حظ 
البحرين من ذلك كبيرا » اذ جاء التفيير كاملا فى نظام التعليم السابق فيها 
ذلك التعليم الذى كان علي نظام من القدم والسلفية ما لا يساير فى بنوده 
معطيات العصر الحدیث + 


ولنقترب شیئاً فشيئًا من الموضوع لنقول أنه كان لفكر المثقفين 
الاصلاحيين فى البحرين ؟نذاك دخل كبير فى هذا المشروع التعليمىالحديث 
فى البلاد» فحين نراجع القائمة الاولی بأسماء ااؤسسین الأول لهذاالشروع 
العظیم ٤‏ نرى فى أولها اسم الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة » الرجل 
التنور الذى كان لزيارته لاوربا ومنها بريطانيا عام ۱۹۱۸ ۰ وما جاء به 
من انطباعات من هذه الزيارة اثر كبير فى اخراج هذا الشروع الى حیسز 
الوجود . کذلك نرى فى القائمة اياها اسم الزعيم المجاهد عبد الوهاب بن 
حجي الزياني الذى كان زعيما ومصلحا حقا علي مستوى البلاد العربية 
والاسلامية 40 وهو اثلی اصبح نها بعد الدینامو الحرلد لهذا ااشروغ 
وكذلك فان من بين أسماء القائمة اسمی الأديبين المفكرين ابراهیم محمد 
الخليفة ومحمد بن عيسى الخليفة (0» ومنها أيضا اسم الشاعر الادیب 
قاسم محمد الشیراوی » الذی ولو لم يكن من حسناته الا أنه سطر لنا 
براعه الفن حيثيات الجلسات الأولى وما بعدها لاجتماعات أصحاب 


)1( سنقوم ان شاء الله فى المستقبل بنشر دراسة مفصلة عن ذلك من خلال ما حصلنا 
عليه من معلومات وائقية فى هذا الوضوع . ۱ 

( ۲ ) راجع ( نابفة البحرین .. عبد الله الزائد ) من ص ۱۳۱ الى ص ۱۱ ۰ 

4a ) ۲ (‏ البحرین ص ۲۳۲ ۰ ۱ 
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الشروع الخاصة والعامة لکفی )0 وكان من بين أسماء هذه القائمة أنضا 
آسماء رجال محسنین مضحين مثل‌عبد الرحمن بن‌محمد الزياني وصقربن 
ود الرحمن الوزان » وعبد العزیز القصيبي 9) ۰ 


لقد تنادی کل هؤلاء فتقاطروا الى الجلسة التمهيدية لشروع‌التمليم 
الخدیتاق النحرنن os‏ ف خو عاصف من is lar‏ من العلمام والشانغ 
الذين لهم بعض الوزن فى البلاد ۰۰ اڈ کتب هؤلاء العرائض الى حساکم 
البلاد ؟نذاك يطلبون منه الغاء هذا المشروع () بل انهم نددوا به من على 
ol gel‏ المنابر وقد خص الشيخ عبد الوهاب من بين أعضاء الجلس بهذا 
التنديد (» غير أن المتنادين لتأسيس هذا المشروع لم فت في عضدهم 
اود زرل یہ ئن Vaal‏ اش الرحقه فلم ودعوا مره اخرش: ان 
الجلسة الأولى سو eee‏ سبعة وارہمین  lus‏ من es‏ تی 


( ۱ ) الأديب الشاعر قاسم محمد الشيراوى من مواليد الحرق ۱۸۸۰ Jad‏ وظيفة 
سكرتيرا خاصا لرئيس مجلس العارف عام ۱۹۱۹ ... وعضوا فى مجلس العارف الاول ثم 
نفته سلطة الحماية الانكليزية فى البحرين بأمر العتمد البريطاني الميجر ديلي من البحرين 
الى الهند عام ۱۹۲۱ . وبعدھا عاد الى البحرين واشترك فى حركة الشيخ عبد الوهاب 
الزياني ضد الانكليز بصورة غير مباشرة .. عمل فى تجارة BRM‏ . 

وق عام 1۹۲۸ زار القاهرة هو وعبد الله الزائد ومحمد ابراہیم الباكر وحصلوا على 
عضوية الرابطة الشرقية للأدباء والمفكرين العرب » ثم زاروا فلسطين فسوريا والعراق 
فاحتفي بهم فيها , 

كان رحمه الله من شعراء البحرين المبرزين وساهم بقصائده الطوال فى نصرة حملات 
التبرع لفلسطين والبلاد العرلیة والاسلامية » وشعره يمتان. بالجزالة والثروة الثقافية , 
توق عام ,196 ۰ ۱ 

(۲ ) الفقرة ( ۲ ) من مضبطة الجلسة التمهيدية لمشروع النعلیم الحدیث فى البحرین 
بتاریخ الثالث عشر من شهر ربيع الاول ple‏ ۱۲۳۸ ۰ 

cle ) ۳ (‏ فى الجلسة التمهيدية للمشروع ما يلي : ( فى افناء تلك المحادثة قال vot‏ 
الحاضرين أن هذا العمل بلا شك » ولا ريب هو من Joi‏ الأعمال الني يجب الاهتمام بها . 
ولكن ويا للأسف كل الاسف أن بعض طلبة العلم علق بذهننه شيء من الوهم حمله الى 
يكنب لحضرة اللك العظم ( يعني الحاكم ) ما یشوه به وجه الحقيقة . ولهذا نؤخر الجلسة 
الى جلسة أخرى ٤‏ ونسعى فى ازالة سوء التفاهم ) ۰ 

٤ (‏ ) كان فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الصحاف ممن ندد بالشروع وهاجمه 
وعرض باسم الشيخ عبد الوهاب الزياني لكونه العامل النشيط لتنفيذ الشروع وفد رد عليه 
الشيخ قاسم ردا عنيفا مقنعا . 


سم 16۹ — 


له أنه نوا اوت نظامية » فنالوا مو فقته عليه خصوصا بعد ان 
علم برضا الحاکم عنه . ۱ 


لقد وافق الشیخ أن یکون فى صف الشروع الجدید » حتی قبل أن 
يلوح له أصحاب المشروع ببراءة الحاكم لتأسيسه 6 gor‏ لم یکو نوا — 
ST‏ فك حضاو ااعليها نهد ٠‏ 


ویظهر أن ثقل الوزن الوجاهي اؤسسی المشروع وقربهم من الحاكم ‏ 
وقوة دالتهم عليه لعب دوراً مهما فى مباركة الشيخ للمشروع 6 وهذا ما لم 
نتهياً من قبل للرهط الو سس لنادي أقبال آوال كما سبق a‏ 


دفاعه عنه 


وحضر الشيخ قاسم الجلسة الأولى مع السبعة وأربعين عينا من 
أعيان البلاد .. كانت الجلسة براسة الشيخ عبد الله بن عيسى وفى داره 
بالمحرق © وبعد مضي شهر كامل علي بوم انعقاد الجلسة التمهيدية . . 
كانت هذه الجلسة الجديدة قد حدد موعد آنعقادها خلال تلك الجلسة 
التمهيدية السابقة ٠‏ قد کان spew‏ خلال ذلك الشهر فى شغل دائم 
لاقناع Jal‏ البلاد وكبراءها بجدوی مشروعهم الجديد » ومشغولون أبضا 
بالرد على مناوئيه » غير آنهم عجزوا عن ذلك فتولى الشيخ قاسم تلك 
المهمة فأسكت أولئك » كما حدث حين هاجم فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف الصحاف المشروع وندد به من علي مئبر جامع الشيخ حمد 
بالمحرق وعرض بأصحابه وصرح باسم الشيخ عبد الوهاب الزياني فى هذا 
التندید لكونه انشط العاملين فى تنفيذه ورعايته ٤‏ فرد الشيخ قاسم من 
فوق متبره بالجامع الغربى بالمنامة علي الشيخ الصحاف وأقنع کل من 
بقف ضد هذا المشروع بالوقوف معه» وظل بفعل ذلك فى مناسبات مختلفة 
حتى توطدت أركانه . 


اشتراكه فيه 
نعود الى الجلسة الأولى فنراها قد انعقدت صباح الاثنين الشالث 
پحمل براءة تاسیس الشروع من قبل اي فتاولها کی افا 


الذی تلاها على الحاضرين )١(‏ وحين قام الشيخ الشاعر ابر اهیم بن محمد 
الخليفة والقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس الشروع قال فى الفقرةالرابعة 
منها بعد أن شکر ااؤسسسین ما بلي : ( ٠٠‏ وبنوع خاص أخص بالثناء 
والشکر العلامة الفاضل حفرة قاضینا العادل الشيخ قاسم الذی قام J‏ 
تأییدهم ( ای مؤسسی المشروع ) أتم PLS‏ وانزل عن المشروع الشكوك 
والاوهام ) (۱) ۰ 


ولقد ذهب رئيس الشروع الی آبعد الحدود فى تکر دم ییاراد 
فى تنفیذ الشروع على أعلي الستویات ٤‏ وهو اختیاره لیشارلد فى انتقاء 
أعضاء ول مجلس للمعارف فى البلاد .. ففی کلمته الا فتتاحية بحلسة 
الاكتتاب الأولى هذه خاطب الرئیس السبعة وأربعين te‏ الحاضرين 


( وقد وقع نظري على أشخاص منكم سيذكر لكم حضرة القانى 
a‏ ۳( 6 " سی حم ریت ۰ 


+9087 


( بعد ذلك تكلم حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ قاسم بكلمات مؤثرة 
وتلا قوله تعالی : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ( ا3یة ) ثم افاض 
في تفسيرها وذکر القصص الني جرت من الصحابة عند نزولها ء ثمنادى 
وندد 6 واستنهض واستنجد » وحث وحرض » وصرح وعرض » واتی 
بكل ما يستحقه المقام من الاسهاب والاطناب فى فضل العلم والتعلیسم » 
وتلا قوله تعالى : (gb‏ الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ما 
بحییکم ) ۰ 

وقد علق التقر بر علي ذلك قائلا : ( عند ذلك آخنت الاريحية القوم. 
وحدث كل نس با يتنب وما له فى الشروع يجب ) ۵ دم يدر 


١ (‏ ) مضيطة التجلسة الاولی للمشروع ( نص براءة الحاکم لتأسيس آلشروع بتاریخ 
۴ دبيع ۲ / ۱۳۹۸ )۰ 

( ۲ ) مضبطة الجلسة الاولی للمشروع ( الفقرة الرابعة ) , 

(۳ ) گذا فى النص » وان کان الصحيح ( أسماءهم ) , 

٤ (‏ ) مضبطة الجلسة الأولی للمشروع الفقرة ( © ) . 

( ۵ ) مضہ مضبطة الجلسة الأولى للمشروع الفقرة CV)‏ . 


الشیخ وقانون التعليم الحديث 
التعلیم رت OT‏ یت ترأكه 64.5 
وهما تشتان موافقة الشيخ MAT‏ على أى مشروع > و فى البلاد » تأتي 
رد خسن على رشق میں اس ال شور سس 
مباركة الشیخ لهذا الشروع وهي كما باني : 
مجلس المعارف فى البحرين » ولم تنته الجلسة الا وقد اعلنت اسماژهم 
جمیعا من بين السبعة وأربعين عیناً من أعيان البلاد الحاضرين كما آسلفنا » 
فما كان منهم الا أن عقدوا الجلسة الثانية والثالكة ( ۱) لناقشة الشؤون 
الادارية لمدرسة الهداية التي هي أول als‏ مشسروع التعليم الحديث 
وقد كان أيضاً من بين ما ناقشوه ووافقوا عليه القانون الأساسي للتعلیم ۱ 
فيها . كان هذا القانون من وضع مستشار التعليم الحديث الأستاذ 
السيد عبد الله دحلان (۲ ) وحيئما ناقش الحلس مواده الثمانين مادة 
مادة ووافقوا عليه لم یصدقوا عليه بوضع أختامهم تحت آخر بند فيه » 
بل رفعوه قبل كل شىء الى الشيخ قاسم لیری رابه فيه » ان سلبا او 
tle!‏ 2 


ویتسلم الشیخ مسودة حم روس a‏ 
الشيخ عبد الوهاب الزياني ويطلع عليها ويتفحصها ثم بردھا الى الجلس 
وبر فقتها کتاب تصديقه عليها 6 وهو كما بلي : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله الذى اکمل لنا الدين > 
Jars‏ امتنا ولله الحمد خر امة » وبعث فينا رسولا لامتٹا يتلو علينا 
OLT‏ الله ويز كينا ويعلمنا الکتاب والحكمة ٠‏ 


آما بعد فاني نظرت الى هذا السفر العظیم وما تضمنه من معالسم 
لاصلاح والصلح الذی هما على النهج القويم » فيا لذلك ما تضمنه هذا 
المسلك الرشه الى الصراط الستقيم ففي ضمنه الترقي للعامل بهما فى 
التهذيب والاخلاق » وأوامر رب العاملن ٠‏ 


(۱) كانت الجلسة الثانية بتاريخ ۱۵ ربيع ۲ / ۱۳۲۸ والثالثة بتاريخ ۱۸ منه ( مضبطة 
الجلسة الثانية والثالثة ) . 

( ؟ ) هو السيد عبد الله صدقه دحلان من أفاضل الحجازيين هاجر من الحجاز الى 
سنفافورة » ثم چاء الى بومبي » ومنها استقدمه مجلس معارف البحرين عام 1919 حيث 
وضع قانون التعليم » ثم تولى ادارة مدرسة الهداية فكان آول مدير لها . ثم غادر البلاد الى . 
الیمن ليتولى منصبا هاما فى جیش امام اليمن AGT‏ . 


سے VOY‏ ہے 


فيا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم ما یحییکم 
به » فكل ما یتضمنه هذا التسجيل فهو بهدی الى سواء السبيل » وبه 
حياة الأمة ٠‏ فاول مادة من ذلك المرقوم الى خنام المواد بكمال الثمانين كل 
معالم آخلاقية وتهذيبية واصلاحية وديئنية »وما يلقاها الاذو حظ عظیم 
فالله الله فى هذه الأعمال doll‏ لحياة الأبدية ٤‏ فاستیقسوا الخرات 
وسارعوا الى مغفرة من ربكم ٠‏ واللسان یکل عن آبسداء محاسن هذا 
النشور الوحب لرضا )١(‏ الله جل حلاله والفوز يوم لقاه ٠‏ والسلام علیکم 
ورخمة الله ٠‏ ) 


حرر فى ۷ دیع ۱۲۲۸/۲ 
قررہ 
قاسم بن مهزع 
و تعود مسنو ده القانون من لدن الشيخ الى الحلس مرفق ها 
کتاب موافقته فى صورة تقربظ لطیف للغاية » يحمل بين طیاته من عبارات 
فصدقوا عليه جميعا بالجلسة السادسة بتاريخ ٣‏ حمادی الثانية عام 
۸ بعد أن آثبت الجلس نص كتاب الوافقة من الشیخ باخر مضبطة 
الجاسة » وکتب فوق النص ما يلي : ( صورة تقربض (۲) العالم الفاضل 
الشیخ قاسم بن مهزع قاضي السلمین بالبحرین ) 
قضیة عريضة 
فى مسيرة AM‏ 
و ستمر الشیخ قاسم 3 تأییده ومباركته لشروع التعليم الحديث 
الهداية ( نواة مشروع التعلیم الحدث فى البلاد ) لیصر ف dary‏ على معلمي 
القرآن فى المدرسة » وأكد ذلك فى مناسبة أخرى فوعد أيضا بأنه سیسلم ۱ 


وثيقة الوقفية الخاصة بالدكان الى الحلس فى اليوم الذی يبدا أ فيه التعليم 
الحدیث فى البنی الجديد للمدرسة . 


(۱) الصواب : لرفى . bene‏ 
( ۲ ) کذا فى النص » والصواب تقریظ ۔ 


— ۹۵۹ سے 


کان نك الیوم - LF‏ هو متفق علیه من قبل - هو البوم الشاني عن 
محرم ۱۳٣١‏ غير أن ذلك الیوم مر ولم يقم الشیخ بتنفیذ وعده » من أجل 
ذلك اتن الى ي اكه البباسة Ale‏ ةى ا سرع 
وقرد ارسال کتاب الى الشيخ بهذا الخصوص فجاء نص قرارہ کہا 
بلي : ۱ 

(V))‏ حرت المذاكرة é‏ فى استلام دکان القاضي الشیخ قأسم الذی 


تبرع به للمدرسة ووعد بتسليمه للادارة فى اليوم الذى یشرع التعليم فيه 
الدرسة » فتقرر أن يكنب له کناب يطلب منه تسلیم الدكان للادارة ) ۰ 


والظاهر أن الشيخ قاسم استلم الکتاب الذى اوصی المجلس 
بارساله اليه بحیث أنه رد عليه بتاريخ ۲۰ محرع من العام نفسه واعدا 
المجلس بانه سيرسل اليه وثيقة الدكان » فقد جاء فى مضبطة الجلسة 
التاسعة والستين للمجلس الورخة فى 16 صفر ۱۳٣۰‏ ه ما يلي نصه : 


(۲) قرىء كناب حضرة الفاضل الشيخ قاسم ااؤرخ مسلخ محرم 
۰ الذى يتضمن انه اوقف دكانا من دكاكينه على معلمي القسرآن 
بالدرسة 6 وسيرسل ورقة الوقفية » فتقرر أن يكنب له AT‏ يطلب 
منه فيه ارسال ورقة الوقفية ) ٠‏ 


وكما هي العادة فقد تسلم الشيخ قاسم أيضا LES‏ جديدا من 
مجلس المعارف يذكره فيه بالبر بوعده ٤‏ وسيرسل وثيقة وقفية الدكان 
الذى حررها » وقرر فيها ان العمل بموجبها يبدأ من اول يوم فى شهر 
صفر من العام نفسه . 

هذا ما قالت به مضبطة الجلسة السبعين مجلس المعارف ااؤرخة 
فى ۲۷ صفر ۱۳۰ ه فى قرارها التالي : 


(() ) قرىء كناب القاضي الشيخ قاسم ااؤرخ فی ۲۰ صفر ۱۲۰ 
المتضمن انه سيرسل ورقة الدكان 6 وان ابتداء الوقفية ستكون من اول 
fe jee‏ 1 ۰ 


ال ا وو ہیی کی وروی ا 


[OL =‏ ہے 


فهل انتهی الاشکال بینهما بشأن الدكان الوقف ؟ ! وهل سارت 
لامور بينهما فى مجراها الطبيعي ؟ کت 
قبل of‏ اجیب على ذلك بالسلب أو بالايجاب .. أعثرف اني بعد 

جهد بضع سنين فى تحقيق هذه الدراسة عن الشيخ ابن مهزع » لم 
أستطع أن أعثر على نصو ص الرسائل المتبادلة بين الشيح ومجلس المعار ف 
فكما قلت ساقاً فى مقدمة هذه الدراسة » أن ضياع تراث الشیخ كان 
السبب المباشر لذلك . كذلك ab‏ من اآاؤسف of Ge‏ يضيع التراث 
الکتبی لرئيس مجلس المعارف الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ٤‏ فقد 
كان بحتفظ به فى غرفته الخاصة ببيته فى المحرق وحدث أن هدم البیت 
فنفشت فى اوراقه ابدی القوم من عابری السہیل » وقد يكون من بين 
هذا التراث أوراق مهمة كالرسائل التبادلة بین الشیح والجلس ٠‏ 5 والم: 


1115 ما اسعفتتي به مضابط الجلسات لجلسالعارف ما بين‎ (iy 
و ۱۹۳۱ فقد كان لها اليد الطولى فى تحقيق القضية العرضية التى وقعت‎ 
۱ . بين الشيخ والجلس‎ 


اعود الاجابة عن موضوع التساؤل فأقول لقد تأكد بين الئاس فى 
البحرين آنذاك من المتابعين لتطور هذه القضية بين الشسيخ ومجلس 
المعارف » أن الشيخ كان قد اشترط على المجلس ان يأتي بمعلمين للقرآن 
الكريم » على مستوى العلم اللدني .. الذى برضاه هو حتی يجعل دكانه 
الوقف حبسا على ہؤلاء المعلمين كما سبق . لهذا كله فقد اصبح تنفیذ 
رغبة الشيخ هذه من قبل المجلس أمرآ متعذرا خصوصا اذا كان المعلمون 
حسب الواصفات التي يطلبها الشیخ فيهم . 


شهادات ثلاث 


ولقد أجمع من اتصلت بهم فى أمر تحقيق ھذ, القضية ابتداء بار حوم 
الشيخ محمد صالح بو سف ¢ وانتهاء بالشيخين محمد الحباب ا مھزع 
وعبد الرحمن بن أحمد الهزع على أن الشيخ قاسم حين وعد مجلس 
المعارف بحبس أحد دكاكينه فى المنامه على تعليم القرآن بمدرسة الهداية 
.. اشترط على الجلس أن کون معلمو القرآن هؤلاء على مسستوی: 
العلماء والفقهاء 6 وأعطى مثالا على ذلك بعلماء و فقهاء من Joi‏ الاحساء 6 
ثم خصص منهم بعدالتعميم فقال : ( مثل الفقيه الشاعرالشیخ عبدالعز یز 
بن صالح العلجي » ومن هم فى درحته فقها وورعا ) ٠.‏ فلم یکن فى وسع 


ے 100 سے 


الحلس تنفيذ رغبة الشيخ ode‏ وخاصة وأن من أمثال هو لاء العلماء من 
بمارض التعليم الحدیث — آنذاك ‏ معارضة شديدة وبری أنه بتقرب 
ا eed TT‏ ہی 


مع مجلس العارف بان مكروع التعليم Cas‏ فى البحری لیس مشروعا 
۳ دسي خالص » فظن أنه استغل عبر السنتین الماضيتين مره ن قعل 
ی تی سر el als‏ ومبارکته والد فاع منه > 
وقد تم لهم ما آرادوا .. واستوی مشروعهم على سوقه ٠‏ اذن فما دام 
قد اعطی اصحاب الشروع وعدا بحبس دکان من دکاکینه على معلمي القرآن 
بمدرسة الهداية ( نواة الشروع ) فلماذا لا بضع عليه الشرط العجز » 
الذی Gat‏ بحصول آصحاب الشروع على موافقته — طيلة حياته - فى 
تعيين معلمي القرآن في الدرسة » اذا هم ارادوا تنفیذ وغده بحبس الدکان 
على مدرستهم . 
ولعل السبب الباشر الذی حدا بالشیخ الى ol‏ نقتم هدا الشرط 
العحز ۰ وهو وقوعه تحت تأثير آراء الشایح من امسل الا احسساء من 
أساتذة وتلامیذ مدرسته الفقهية الذین وقعوا تحت قناعة مبكرة بعدم 
کون مشر وع التعلیم الحديث نی السحر cp‏ مشروعا للتعليم الديتي الخالص > 
فاراد الشیخ فى محاولة لطمانتهم أن ينوب عنهم فى الضفط على موسسي 
الگ رع :بيدا batt‏ لتعدوا من الح ديت الزات للعليم. فی eign‏ 
ما و ملس ان 
المنهج . ولمل الشیخ قاسم كان برمي من وراء ذلك أيضا ان يقف بالجلس 
عند مسولیته من حيث قيامه بهذا الشروع على آساس دینی حسیما 
Aged‏ أصحابه بذلك عبر اجتماعاتهم ولقاءاتھم بالتبرعين 6 وحسما 
تفوهوا به فى خطبهم أثناء ء تلك اللقاءات والاحتماعات (۱) . 


> أخواني اني أرجو أن تكون هذه الساعة من أسعت الساعات وابرد الاوقات‎ ( )١( 
حيث وفق الله للاجتماع بقصد التعاون والتعاضد فى آمر المدرسة الدينية التي عزمنا على‎ 
. ) .. انشائها فى بلدتنا البحرين‎ 

من خطاب رئيس مجلس العارفف الجلسة الأولى للمجلس بتاریخ ۱۲ ربيع ۱۳۲۸/۲ ه. 

( اخواني ان مما من الله به علینا فى هذه السنة المباركة توفيقنا للسعي فى تاسیس 
مدرسة دیثیة تعلم أولاد السلمین ما یلزمھم من آمور دينهم .. وما يحتاجون اليه من أمور 
دنياهم .. ) من خطاب الرئيس فى الجلسة السادسة للمجلس بتاریخ 1۹ دبيع ۲ / ۱۳:۸ 
آمام حشد كبير من ا مدعوین للتبرع لشروع التعليم . ( والعلم لا ينال الا بالتعلم 6 والتعليم 
يتوقف فی وسائل هي انشاء المدارس العمومية بمعدلاتها الخرية لتعليم اولاد السلمن 
وتهذيبهم على آخلاق الدين Coe‏ ۰ 

من خطاب الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني فى الجلسة السادسة نفسها . 


= ٥١ سم‎ 


بسيب أنه كان آنذاك قد بلغ بعض آشده وبدا يزجي عطاءه oo‏ 


بعد هذا كله يبقى تفضيلي لشهادة الشيخين محمد الحباب 
وعبد الرحمن بن أحمد المهزع على غيرها من الشهادات فذلك OV‏ شهادتهما 
ei‏ تل مر رات شاک سار سم علي كدان + ل 
بحتمل قولان هه بسبب أنهما عاشا مع عمهما الشیح قاسم معیشة الأولاد 
مع أبيهم أو فوق ذلك . 


أما تفضيلي أيضا لشهادة الأستاذ محمد صالح یوسف ٠.٠.‏ فلانه 
كان كاتباً ادارا لمجلس العارف ابتداء من الیوم الثامن من شهر شعبان 
عام ۱۳۳۸ حسہما سجلته آنذاك مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين لمجلس 
لسارت 3ق آنه كان مرن شتيظ محافن:حخلسات:الخلش ada:‏ ع 
العضو قاسم بن محمد الشیراوی عن الجلسات لعذر شرعي .. مثلما فعل 
ذلك حینما نفي قاسم من البلاد عام .175 ۱۹۲۱ لذلك فقد كان الشیخ. 
حدثت بين الشيخ قاسم ومجلس المعارف » ثم انتهيت بالشكل الذى جعل 
الشيخ بلغي حبس الدكان وقفا على المدرسة ویکتفي بارسال ریعه شهريا 

هذه كل ملابسات القضية العرضية التي OLS‏ من ظرف طارىء 
وقع بين الشيخ والجلس © ونتج عنه فتور فى علاقة بعضههما بالآخر 6 
ابتداء من اوائل عام ۱۳6۰ حتى نهاية حياة مجلس العارف کمشروع 
ae‏ عر ان كله ری E‏ ا سو 


الى هنا وينتهي هذا الفصل الذى كرسته فى دراسة اشر الشیخ 
القوی فى مجتمعه 6 وما تحدثه مباركته أو عدمها فى أى مشروع بستشار. 
فيه من تاي فى ذلك الشروع سواء بالسلب أو الايجاب واستشهدت 
بحادثتين بارزتين فى هذا الباب . . الا أن الحوادث من هذا النوع کثيرة فى . 
حياة الشيخ » وان اتخذت كل واحدة منها Lo gd‏ يختلف عن الأخرى وقد 
بجد القارىء نماذج أخرى منھا عبر تصفحه لهذا الكتاب )١(‏ ۰ 


١(‏ ) راجع فصل دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني برمته » وفصل ما بين الشيخ 
قاسم والشیخ الزياني ض ۲۷۹ و ۲۷۲ . 


سے ۷ بت 


وحافظ وهه 
القاضي الرئيس 
قاسع: بن مهزع 


۱۹۸۹ 


کتاب الشيخ قاسم / 


چ الشيخ قاسم ما بين حافظ وديلي 
عود الى العلاقة بين الشبخن 


وھبة )\( War.‏ فان هناك حادثه معینة وقعت بين الشیخ قاسم والشیخ 

ومثلما انتهجنا من خطة فى دراستها عن علاقة ابن مهزع والتبشير 
فاننا مننحاول انتهاج مثلها فى دراسة هذه العلاقة الأخرى غير ان هذه 
تختلف فى بعض أبعادها عن تلك . فقد كانت فى البدء ذات بعد ثقافی علمي 
بحت » الا أنها انتهت بعد ذى مدلول سياسي ao‏ ۰ ۱ 

وليس بغريب أن تبدأ علاقة الشیخ قاسم بالشيخ حافظ من خلال 
البعد الأول » فهما ollle‏ دینیان بغض النظر عن تفوق الشيخ قاسم 
العظيم فى هذا الجال . 

آما البعد السياسي فياتي فى آخر فصل من علاقة الرجلين ببعضهما 


)١(‏ ولد بالقاهرة عام ۱۸۸۹ ودرس فى الأزهر » ولم يكمل فيه دراسته ثم التحق 
بمدرسة القضاء الشرعي وحوالي عام ۱۹۱۱ ذهب الى الآستانة وهناك عمل مع عبد العزيز 
جاویش ومحمد جلال ٤‏ والدکتور احمد فؤاد فی تحرير مجلة ( الهلال العثماني ) الاتحادية , 

وحين استشری الخلاف AT SIL‏ والعرب » غادر تركيا الى الهند » وق بمبى تعرف على 
التجار العرب من آهل الخليج وارتبط باحدهم وهو التاجر الكويتي عيسى القطامي بصداقة : 
dice‏ . وبعد ذلك غادر الهند وجاء الى الکویت Jpg ۱۹۱۲ ple‏ فى ضيافة هذا الصدیق ء٤‏ 
وفى الكويت تعرف على المصلح الاجتماعي يوسف بن عيسى القناعي مدير المدرسة المباركية 
.هناك » الذى ates‏ مساعدا له فى ادارة الدرسة ومدرسا للفة العربية والدین فيها . 

x‏ جاء الى البحرين عام 1919 بتوصية من الشيخ عبد الوهاب الزياني الى الشيخ 
عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس التعليم فى البحرين ونزل فى ضيافته . 

. ۱۹۱۹ عينه مجلس التعليم فى البحرين.مديرا لمدرسة الهداية فى الحرق عام‎ x 

. نفي من البحرین عام ۱۹۲۱ بامر من الیجر ديلي العتمد البريطاني فيها‎ x 

6 وهم سجنوه فى مصر‎ ٤ والشيخ حافظ وهبة من الناضلين العرب ضد الانكليز‎ x 
ثم نفاه الشيخ ميارك الصباح منها‎ ٤ وضيقوا عليه الخناق فى الهند فغادرها الى الكوبت‎ 
۱ . وعاد الیها بعد وفاته‎ 

x‏ فى ple‏ ۱۹۲۳ عمل مستشارا خاصا لجلالة الاك عبد العزیز ابن سعود.» ثم بعد ذلك 
عينه اللك سفرا له فى بریطانیا . توفي بااملكة العربية السعودية , ۱ 


س VAY‏ سم 


.فيها كقاض للبلاد حاول تجٹیب صديقه الشنيخ حافظ متاعبها ففشسل > 
بمدما ادخل G‏ روع الشیخ حافظ of‏ الشیخ قاسم لیس ف صفه فی هذه 


( 1 ) مبجر ( كي . سي . كلايف ) ديلي معتمد بريطانيا فى البحرين من 1۹۲۱ حتى. 
حتی ۱۹۲۷ . كان من ضباطالمخابرات البربطانية فى العراق ابان الحرب العالية الثانية » 
وكان من زملائه هناك الضباط جون فلبي » ولشمن وديكسون . فأما جون فلبي فعين وفتها" 
فى الملکة العربية السعودية فاسلم فيها عام ۱۹۲۱ فقال فيه خالد محمد الغرج | لات 


الشهورة الثالية : 
الحم-۔سسسد ألسسه رہسسسي فعجهد اسلسع الوح و اي ) 
والشسساس قالسسسوا وقالسسوا گسسسسلام بشضسسض و : 
لگن pene‏ دیسا رب آطسسسسسلاع ولسکأسے 


يقسسول ناقشست ( فليسسي ) فقمسال : Bp‏ ( بقلبسسي » 

واما لشمن فقد قتلته القبائل العراقية الثاثرة ضد الانكليز فى العراق عام 1۹۱۹ ۰ 

وأما ديكسون فكان معتمدا فى البحرين حتی عام ۱۹۲۱ ثم عين وكيلا للمندوب السامي, 
البريطاني فى العراق كضابط ارتباط له مع الملك ابن سعود » وترك مخططا سلظویا استعماریا 
لادارة البحرين فسار ديلي على هداه . ۱ ۱ 

جاء ديلي الى البحرين من العراق » وقد سبقته سمعته التعسفية السيئة اليها > 
وخاصة فى مثل ما مارسه بين القبائل فى العراق من دس وتفرقة واشمال فتن . 

وق البحرین استفتح ديلي فى اول يوم من عمله بمراجمة لانحة باسماه آعضاء الحركة 
الوطنية اکناهضة لسلطة الحماية البريطانية فى البلاد 6 فدرسها وابقاها فى درجة السری 
الخاص ۔ 

كانت سلطة الحماية البر بطانية فى البحرین قد توصلت ابنداء من آوائل سني الحر ب 
المالية الاولی الى قناعة عن وجود حركة وطنية فى البلاد » یقودها الثقفون فیها . لذا كانت 
لائحة الوطنيين ال رکونة بدرج ديلي تضم من اسماء الوطنین الاسماء التالية : الشيخ عبد 
الوهاب بن حجي بن احمد الزياني » الحاج عبد الله بن حسن الدوسری حسین بن عبد 
الرحمن الناعي » علي بن خليفة الفاضل » الحاج آحمد بن خمیس »الحاج عبد الرحمن الوذان. 
قاسم بن محمد الشيراوى » والحاج احمد بن لاحق البوفلاسه و الحاج علي الصرفي » دمعهم 
كل اعضاء نادی ( اقبال آوال ) الحلول وکل اعضاء النادی الادبي بالحرق . وباللائحة اسماء 
من غير البحرينيين مثل الاساتذة الشیخ حافظ وهبة والشاعر خالد محمد الفرج » وعبد. 
العزیز العتيقي » وهم مدرسون بمدرسة الهداية الخلیفیه . 

كان من المعروف لدی سلطة الحماية البربطانية فى الخلیج ان هذه اللائحة مسنودة من 
قبل الحاکم الشیخ الوقور عیسی بن علي » لذلك فقد آوصت هذه السلطة العتمد الجدید. 
بتصفية الح ركة الوطنية تمهیدا لعزل الحاکم » واحداث تغيئر فى شکل الحکومة یمکن لهذه 
سوہ سی ہر نھد eel‏ بی و تومله آنداك من العثور علی 
النفط فى البلاد . 

وحين بدأ ديلي العمل كانت توجد و البلاد اربع قوى وطنية رئيسية » كلها كانت 
تبطن الرغبة فى فك الارتباط ببريطانيا » والتخلص من حمايتها . 

وبما أن البحرین ليست من ايالات الدولة المثمانیة ‏ قبل الحرب المائية الاولی س ے 
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ب حتى تعطيها بريطانيا وعدا باستقلالها بعد انتھاء هذه الحرب » ان هي اعانتها فيها ضد 
المثمانيين .. لذلك لم تكن القوى الوطنية البحرينية تؤمل أن تنال بلادها استقلالا ولو ذانیا 
بعد الحرب . فاخذت تعد نفسها لقاومة النفوذ البريطاني فى البلاد . فمن مطالبتها تج 
تشريعية الى تنظیم شرطة وطنية » الى تقدیمها لائحة اصلاح وطنية .. فکان الحاکم بقبل 
هذه الطالب والیجر ديلي يرفضها ويحبعها ( راجع ص ۲۷۲ من کتاب عاوك الغرب للربحاني 
> ۲ طبع بروت عام ۱ 6 .۰ 

فقابلت القوى الوطنية ذلك باضرابات واغلاق حوانيت ضد اشتراعات ومراسيم 
بر يطانية مجحفة تندخل فى شؤون البلاد » مثل الرسوم البلدى الصادر من سلطة الحماية 
عام ۱۹۲۱ والرسوم الاخر الصادر منها ايضا بشان الاحوال الشخصية لاهل البلاد عام 
5 )>2 وقد فشل المرسومان ولم ينفذا ء 

كانت القوى الوطنية الاربع فى البلاد كالاتي : 

هناك قوة مجلس التعلیم الاهلي الوحيد فى البلاد ء وآعضاؤہ يصدرون فى آر oF‏ عن 
آراء الحزب الوطني Spall‏ الناهض للاستعمار الانكليزى . فهم_يقولون ہما تقول به صحيفة 
اللواء مصطفى كامل » ثم رصيفتها الاخبار لامين الرافعي » والشورى لمحمد علي 'طاهر .. 

وهناك قوة مجلس التجارة والفوص الذى آرادت سلطة الحماية احتواءہ باحداث. 
تشريعات جديدة. للفوص والتجارة تحد من نشاط أعضائه فى مجال التجارة والسياسة 
القبلیة أيضا . 

وهناك قوة المثقفين المتمثلة فى LLL‏ اعضاء نادی ( اقبال آوال ) التي انضمت الى النادی 
الأدبي فى الحرق مکونة مع اعضائه قوة الثة تمیزت عن غرها فى انها كانت الاداة الاعلامية 
القوية للقوى الوطنية حيث أنها ابرزت نشاط هذه القوی على الصعید الداخلی باقامة 
الحفلات والندوات لزوار البحرین من اقطاب حركة الاصلاح العربي مثل الاستاذ الجاهد 
محمد الشنقيطي والزعيم الثعالبي وامين الريحاني » وحافظ وهبة » وابرزتها LAN‏ على 
الصعيد الخارجي بنشر مساوىء الاستعمار الانکلیزی فى البحرین على صفحات جريسدة 
الاخبار » والشوری القاهرتين ما بين 1۹۲۲ و ۱۹۳۰ ۰ ۱ 

بقيت القوة الرابعة وهي قوة القوى اذ انها تتمثل فى مؤسسة القضاء الاهلي فى البحرين» 
وعلى راسها القاضي قاسم بن مهزع » الذى كان هو نفسه مهوى افثدة الناس فى البلاد » 
ووالدهم الروحي ولن نكتب عنها هنا فهي موضوع كتابنا هذا . 

وخلال ستة اعوام .. هي كل مدة بقاء ديلي معتمدا بريطانيا فى البحرين دخل فى صراع 
مع القوى الوطنية فى البلاد وهو معزز بالقوة البر بطانية ممثلة فى البوارج الحربية البر بطانية. 
الجائلة فى الخلیج والتي لا تفتا تزود البحرين بين آونة. واخرى > » او كلما طلسب المتمدون, 
البريطانيون ذلك منها . 

وی السئوات OMI‏ الاولی من اعتماد ديلي فى البحرین نفی قاسم محمد الشرادى 
وحافظ وهبة » ثم نفد الوامرة الکبری لنصفية القوی الوطنية فى البلاد ما بين الثالث من. 
مایو ۱۹۲۳ والثامی عشر منه » التي انتهت بعزل الحاکم الشیخ عیسی بن علي » ثم نفی, 
قائد القوی الوطنية فى البلاد الشیخ عبد الوهاب الزياني ( راجع ص ۱6۰ من نابغة البحرین ) 
للم لف . 

وبعد ان رفع وکلاء الامة عريضتهم بمطالبهم الوطنيهة الى رئاسة الخلیج البريطانية. 
شدد ديلي من قبضته على البلاد » فتنصت على اعضاء النادى الاديي فى الحرق > وضيق 
الخناق بمراقبتهم من قبل اعوانه ( الشورى العدد ۱۹۲۳۰/۱۱۲ ) ۰ 


= ۵ ب 


واذا علمنا ان كل من یتصدی من الوطنيين فى البحرين او الخليج 
وه لانتقاد السياسة ئا 3 ادارة شۇ ونهم الداخلية أو رفض هذا 
التدخل كاملة کے موص ۔ و 
1ت سوا و جس جک ا 
الآستانه الى بمبي بالهند خشي أن بعتقله الانجلیز فیها ٤‏ ففادرھا الى 
الكويت عام ۱۹۱۲ » وق الکو بت عمل مناواتهم أيضا باشتراكه فى عصيان 
#هلها لمهم مبارك ہی 6 ae‏ الذى کان بعد آنذاك سا اتا 
ذلك نفيه من آلکویت » لكنه عاد آليها بعد وفاة الشيخ مبارك ( 07 
۱ وال ییا هقاس هذا كله هر فترة وجود الشيع حافظ البحرين 


= وف النهاية تمكنت منه القوى الوطنية فى البلاد عام ۱۹۲١‏ فاطاق عليه الرصاص احد 
اعوانها وهو الشرطي اسماعيل البلوشي .. كان ذلك بمكتب ديلي بقلعة الدیوان فى المنامة 6. 
فأصيب ديلي بجروح فى صدغة ويده 6 ولکنه لم یقتل » وفتل من حوله مرافقاه العسكريان 
الهنديان » حيث دفنا بالنامة . وشهد دفنهما جماعة من اهل البلاد فقد کانا ضابطين كبرين. 
من الضباط المسلمين الهنود , ` 

اما الشرطي اسماعيل فقد حوكم عسكريا » وصدر عليه الحكم بالاعدام رمیا بالرصاص 
ونفذ فيه بساحة القلعة , 

لم تنجح محاولة اغتیال ديلي فمع انها جاءت من احد افسراد حرسه الخاص النی 
يعتني به هو نفسه » الا أن الشرطي لم ينجح بسیب انه اطلق رصاصات بندقيته مرة واحدة. 
فى الوقت الذى القی ديلي بنفسه على الارض واحتمى بطاولته فلم يستطع الشرطي الاجهاز 
عليه حيث نفذت جميع رصاصات بندقیته فقيض عليه . 

لم تقض رصاصات الشرطي اسماعيل على حياة ديلي » ولكن بر يطانيا استیقظت 7 
حقيقة حضور قوة القوى الوطنية فى البلاد » فسحبت الیجر ديلي بعد ایام قليلة من محاولف 
اغتياله ففادر البلاد » ثم منحته الحكومة البریطانیة لقب سير فأصبح سير كلايف ديلي 
( الشورى العدد )۱۹۲۹/1۱۲/1:١‏ ٭ 

(۱) لقد انفمس الشيخ حافظ رحمة الله فى كلحركة عربية او اسلامية تفاوم الاستعماز 
الغربي آنذاك ممثلا فى بریطانیا او غيرها من الدول الفربية . یقول عنه الاستاذ سیف مرزوق 
الشملان فى کتابه ( من تاریخ الكويت ) ما يلي عن اشتراله الضيخ حافظ مع الکویتین فى 
عصيان اميرهم مبارك الصباح : 

بعد ما احتل الانجليز البصرة يوم الاحد ۲۲ نوفمبر 1416 ار الثائرون على الشیخ 
خزعل خان لقيامه مع الانجلیز ضد دولة الخلافة الاسلامية » آی الدولة الەثمانیة » وثان 
عليه ( غضبان البئیه ) و ( الساده ) و ( البادیة أهالي الناصرية ) فأرسل قائده ( حنظل ) 
#لی البادية فكسروه 6 وأرسل قائده ( عبود ) الى آهل الدورق ( الساده ) فكسروه ونھہوا 
اسلحته » وصار غضبان قريبا من المحمرة العاصمة ص 156 . = 


We)‏ هس 


مزع . كان هناك e‏ وطد بينهما أركان ثلك العلاقة ٤‏ هذا 


00-020+ 
والحديث عن الشیح حافظ وهبة * آثناء وحوده نی کے 4 حديث 


يطول . فهو كان عضوا غير اصیل فى مجلس المعارف الذى تشكل فى البحرين 
عام ۱۹۱۹ )١(‏ وهو أول مدير بالمفهوم الحديث لأول مدرسة نظامية حديثة 


= ضیق الثوار الخناق على الشیخ خزعل خان فاصبح مركزه حرجا . عندئذ سور 
بصديقه الشيخ مبارك الصباح 6 وكان الشيخ مبارك عنده ( ای عند الشيخ خزعل ) دالفيلية 
فى يخته السمی ( مشرف ) فارسل الى نانبه ف الكويت ابنه الشیخ جابر يطلب منه ان برسل 
سفنا مملؤة بالرجال السلمين لشد آرز الشیخ خزعل خان ... 

طلپ الشیخ ple‏ من الكويتيين ان يجهزوا سفنهم ويستعدوا للذهاب الى الفیلیة 

لنجدة الشيخ خزعل خان » فما كان من الكويتين الا آن آجابوه بالعصیان لهذا الامر . فكيفه 
يقاتلون اخوانهم فى الدين لاجل الشيخ خزعل خان ... !1 ' 

كان المرحوم الشيخ محمد الشنقيطي » والشیخ حافظ وهبة المصرى يحثان الناس 
ويحرضانهم على عدم الطاعة للشيخ مبارك » وان هذه الطاعة ارتداد عن الاسلام . وأخذا 
يضربان على هذا الوتر الحساس حتى هيجا النفوس وأشعلا فيها نار العصيان » فذهب وفد 
من الكويتين ( النواخذه ) SU‏ الشیخ جابر » وابلاغه عدم امتثالهم لهذا الامر . فقال جابر . 
لاذ ؟ قالوا لان الطاعة في هذا الآمر معصية لله . ص ۰۱۷۰ء 

ولا يكتفي الاستاذ سيف الشملان بذلك بل يثبت فى كتابه هذا صورة من کتاب لحافظ 
وهبة بعث به من الكويت الى جد الؤلف ويدعى شملان بن علي وی هذا الكتاب ياخذ حافظ 
على عاتقه مهمة تأليب تجار الكويت فى جبهة واحدة ضد الانجليز .. يقول فيه لشملان : 
( آما بعد فقد كنا نود وجودك فى هذه الازمة اللي نخشى أن نخرج مٹھا خاسرین الدنيا 
والآخرة .. ) ثم يقول : ( فاری الأوفق آن تم الکوبت لتنظر فى الامر مع باقي اخوانك لعلك .. 
تنقذ الاسلام والمسلمين من هذا الخزى والعار فکروا فی أملاككم فى البصرة وعاقبتها » وانظروا 
الی دينكم الذى يستفيث مما ألم به . ص ۱۷۱ ء 

ثم يختم الاستاذ سيف حديثه فى هذا الباب قاتلا : ( رجع الشيخ مبارك الى الکویت 
فاستدعى الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ حافظ وهبة بحضور العتمد البر بطاني ( اکری:) 
وتكلم عليهماكلاما قاسيا شديدا ... وبعد ذلك هرب الشنقيطي الى الزبير .. وكذلك غادر 
الكويت الشيخ حافظ وهبة ص ۱۸۰ ) ۰ ۲ 

١ (‏ ) من العروف of‏ الميجر ديلي وصل الى البحرين » ومجلس ada‏ فيها کان 
مؤسسة أهلية قائمة بذانها منذ ple‏ 1919 6 وليس لاحد حق الاشراف عليها: سوى. ce.‏ 
البلاد . وکان اعضاژها کاتي : 

الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيسا » ابراھیم محمد الخليفة نائبا للرئيس » 
عبد الوهاب بن حجي الزباني عضوا » عبد الرخمن بن محمد الزياني عضوا 6 الحاج يوسفه 
بن عبد الرحمن فخرو عضوا 6 عبد الرحمن بن حمد الوزان » قاسم بن محمد الشبراوق. 
عضوا » شاهين بن صقر الجلاهمة »ومحمد بن راشد بن هندي» وعبد الله بن حسين الدوسری 
ومحمد بن صباح البتعلي 


۷ سے 


فى البحرين بعد السيد عبد الله دحلان ولا يزال بعض المتقدمين فى السن من 
أهل البحرين يذكرون عميق اخلاصة فى ادارتها وتطويرها . وهو فوق ذلك 
اسم لامع فى تاریخ البحرين الحديث 6 بما عرف عنه من حب وتفان للمحر بن 
وشعبها ٠‏ 


غير اننا جين نتصفح كتابيه اللذين عني فيهما بتاريخ الجزيرة العربية» 
لا نری فيهما وخاصة کتابه ( خمسون عاماني جزيرة العرب ) الانتفا عارضة . 
کان سو تھا استطردا حینما كان سجل الاحداث التاردحية التي مرت به 
قبل أن يصبح وزيرا في بلاط الملك عبد العزيز ابن سعود . ومع أنه عاش 
قى البحرين فترة مهمة من‌تار بخها الحديث وخاصة فى محال الثقافة الحديثة 
فيها » الا أنه لم سجل ذلك ولو فى كراسة صغيرة » فيترك لنا ولو صورة 
بسيطة عنها یستنیر بها ای باحث فى تاريخ البجرين الحديث عموما . وكما 
فعل حافظ بالنسبة.للفترة التي عاشھا فى البحرين فمل ذلك تماما بالنسة 
للغترة لبي عاشها ق الكويث » وهي فی مدتها اضعاف مدة اقامتة في 
opel‏ . مع أنه عاش و في الفترتين ‏ كما أسلفنا: ۔ بواكير Lag)‏ الثقافية 
الحديثة فيهما ٠‏ فهو كان فى الکویت عام ۱۹۱۲ بعد الساعد الایمن للشیخ 
یوسف بن عیسی القناعي » فى ادارة المدرسة المباركية )١(‏ وبعد ذلك أصبح 
مدير مدرسة الهداية فى المحرق من عام ۱۹۱۹ حتی عام 9 


فلماذا لم بسجل حافظ تلك الحقنة بحذافیرها 0) ؟! ريما قد یکون 
لعامل التأخير فى تسجيل نتفها التاریخیة أثزه فى أن تحيء موجزة وغير 
متداسقة ٠‏ واذا 2 علمنا فرق 1 لسنین بين .حدوثها وټ کے تسحیلها تأكد عندنا من 
آنها جاءعت من قلم لم تسعفه ذاكرة صاحبه الا قلیلا . 


آما كيف ce)‏ ثبت الشیخ حافظ حیثیات الحادثة التي وقعت له مع 
اف ديل ies Deas‏ الشيخ قاسم بن مھزع فلان لهذه الحادثة من 
الحدة وشدة الوقع في نفسه ما تركت آثار بصماتها بارزة فى ذاكرته » 
وخاصة حینما أصبحت هي ارهاصات متقدمة لنعطفه الرئيسي السعيد فى 
حياته العملية » فبعد خروجه من البحرين بحوالي عام ونصف أصبح 
مستشارا خاصا للملك عبد العزيز » ثم سفيرا له في بریطانیا بعد ذلك . 


)1( اول مدرسة حديثة تاسست بالكويت » گان ذلك عام ۱۹۱۲ » وسميت بالباركية 
فسبة الى حاكم آنذاك الشيخ مبارك الصباح . 
)1( راجع كتاب ( خمسون عاما فى جزيرة العرب ) من ص ۱۲ الى ۲۰ 


we‏ بے 


من ذلك بتضح أنه لولا الحادثه التي وقعت للشیخ حافظ فى البحرين 
وتسببت فى نفيه » ووقوع الشيخ قاسم طرفا فيها ‏ حسب رای Bale‏ 
نفسه ‏ ارت حقبة تلك العلاقة بین الرجلين دون أن تشر فى حافظ اي 
احساس لتسجیلھا » ولو فى مثل تسجيله المهلهل لها لها . ولا أمكننا الاطلاع 
على نص تاريخي عن حقبة من تاریخ البحرين السلطوي بادارة الميجر ديلي . 


لقد اقتضى تسجيل ذلك النص من قبل قلم حافظ تخصیص بضع 
پوس فی ا می و و وف Meas‏ 
هناك أسماء رسمية وغیر رسمية » ولكنها لامعة ذكرها حافظ فى تسجيله 
لهذه الحقبة مثل الشيخ حمد بن عيسى الخليفه ولي عهد البحرين 
والشیخ قاسم , بن مهزع لمح ee‏ ری uly‏ عسد 
الرحمن 6 والیجر دبلي » وقاسم الشیراوی » ومحمد شر یف خنجي (۱) ۰ 


0 اج ا رز 

١ (‏ ) كان يلقب ب ( محمد شريف خان بهادور ) وهو رتبة ذات وسام منحتها آیىكاہ 
حكومة نائب اللك فى الهند 6 فكان ضمن حملة هذه الرتبة من تجار البحرين وانخلیج » وبذلك 
يقول خالد الفرج فيهم من قصيدة أرسلهامن القطيف لصديقه الشاعر عبد الله الزائد فى 
البحرین عام 141 : ۱ 

واذا ابتفیست آجسل فخسر پبتضفسی كن صن أخيك وعسن ابيسك مخابسر1 

شيو باكليسل الفخسار متوجسا وملقبسا مله ( بخسان بهساددا ) 

x‏ ولاه الیچر ديلي رئاسة بلدية النامة » وف تلك الایام كان لرئيس البلدية حق الاشرافه 
على قوات الأمن العام فى البلاد » فاستفل محمد شريف هذه الفرصة » وأسهم فى الفتنة التي 
تفجرت بين النجديين والعجم ف البحرين يوم الثالث من ple gle‏ ۱۹۲۴ وأوقدت عليها سلطة 
الحماية فى البلاد وبقيت مضطرمة حتى -الثامن عشر منه 6 فكان محمد شريف مع العجم على 
آهل نجد . ( راجع ملوك العرب للریحانی ص ۲۸۸ ) ۰ 

كان اليد الطولی للميجر ديلي 6 التي گان كثيرا ما يغرب بها عرب البحرین ۰۰ ( راجع 
خمسون عاما فى جزيرة العرب لحافظ وهية ص ١؟‏ ) ۰ 

پر كان من عادته اذا امتطى GUT‏ من بيته الى منجره بسوق النامة او الى البلدية أن 
يتقدم الانان أحد أفراد الشرطة وهو مترجل فيصيح فى الارة ليفسحوا الطريق امام أتسان 
سيدة قائلا : ( خبر دار .. خبر دار ) . 

بر استعملته سلطة الحماية البريطانية فى البحرين لظرف معين فلما انتهى ذلك الظرف 
نبذته . وحين حان ذلك الثبذ 6 آمر ديلي جميع أفراد الشرطة فى النامة » أن يستوقفوا محمد. 
شریف اذا ما مر ممنطيا آتانه والصائح من امامھا يوسع لها الطريق 6 ويرغمونه بالنزول عنها 
والذهاب الى متجره راجلا , فكان أن وجده احد افراد الشرطة على هذه الحال مرة 6 فارفمه 
بالتزول عن آتانه » وامر الصائح أن يقودها الى السوق » ثم آمر محمد شريف بالذهاب الى 
متجره ماشیا , واذا علمنا أن مقر سکنی مخمد شریف هذا كان منزل الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الزيانى بالنامة » وان الشرطى كان قد تلقاه قريبا Jae‏ من بيته » وان متجرهيقع 
بالسوق الداخلي للمنامة أدركناكم كلفة آمر ديلي هذامن اهانة ومشقةفى ذلك‌الیوم,وبمد‌ها د 


= 1٦۹ = 


غير أنه لم ببق من شخوص هذه الأسماء أحد على قيد الحياة سوى 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزياني » فقد كان أصغرهم سنا ے أثناء 
وقوع الواقعة بين الشیخ حافظ وديلي - فانقذ الله ببقائه بمض حیثیات ۱ 
تاريح البحر بن أوائل عصر النهضة الحدثة فيهأ ٠‏ ومن دمن الطاليع آن. 
آلشیح عبد الرحمن كان علی ذلك العهد من أوعى الشخصيات الشابة 7 
آضف الى ذلك ماله من علاقة مباشرة بأحداث تلك الواقعة . لذا فاننا حینما 
عر ضنا عليه ما سحله بطلها عنها آثبته كله » وزاد عليه من التفاضیل مالم 
بتسن لبطلها الشیخ حافظ of‏ بأتي به . 


عود الى العلاقة دن الشیخین 


نعود الى التركيز فى دراستنا لتلك العلاقة الفكرية بين الشيخ 
قاسم بن مهزع والشيخ حافظ وهبة لنقول أن عمر هذه العلاقة كان قصيرا 
واذا ما قيس بحضورها المادى فهو لم بتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من عام 
٩‏ حتی عام ۱۹۲۱ . اما اذا قيست هذه العلاقة بالحضور الفکری 
بين الرجلين فقد كان حضورآ مزمنا طویلا فى علاقة أحدهما بالآخر . 
تلك العلاقة التى توطدت واصبحت ذات جذور راسخة من حيت انا 
علاقة فكر دينى بحت » واقتناع الى حد الافراط فى الدعوة الى وحدة 
السلمین تحت ظل سلطة واحدة مثل دولة الخلافة العثمانية قبل هرمها 
و قبل‌جنوح ولاتها الى الاستبداد .. 


د أصبح مألوفا لدى سكان المنامة أن lay‏ رئيس البلدية فى غدوه ورواحه وهو ممتطیا آنانه 
دون أن يكون آمامها ذلك الصائح الذى يوسع لها طريقا خاصا بين الئاس ۔ 
JB x ۱‏ الیجر ديلي يتحين له الفرص لا نهاء. خدماته للسلطة و ذات يوم جاء من أخبر 
ديلي أنه توجد لدی محمد شریف رقيقة فى بیته قد أهداها اليه احد معارفه فى قطر » وانه 
قد تسررها ولم تزل فى بيته تخدمه » ولم يعتقها » فاستشاط الیجر غضبا » وآمر بمحمد 
شریف فجيء به اليه فقال له : ( تعرف باخان بهادور أن الرقیق ممنوع » وانت أيضا موظف 
كبير ورئیس البلدية » وتتعامل فى ذلك ) لم يكذب محمد شریف الخبر .. ولكنه أضاف أن 
العبدة تخدمه فى بيته » وقد أعتقها غير آنها لم تبارح بيته » فهي تفضله على غيره من البيوت. 
ولم يقتنع ديلي بذلك فامر بمحمد شريف فاوقف فى الشمس كدة ثلاث ساعات » نم اطلق 
سراحه 6 واعقب ذلك با قالته من رئاسة البلدية , 
پر ومحمد شریف قبل هذا كله کان قدم الى البحرين من منطقة فارس بايران اوآخر 

آلقرن التاسع عشر ۰ گان تاجرا .. وق البحرین توسعت تجارته وقوی نفوذه 6 واصبح 
وکیلا تجاريا كبيرا لشرکات المانية وبلجيكية » ومن يومها کان على صلة قوية برجالات الحکم 
فى ایران على ذلك العهد 6 حتى جاء يوم رای فيه أن كفة تجارته فى البحرین بدات تشیل > 
فصفى اعماله التجارية فى البحرین بتؤدة » ثم حول بقية آمواله الى آبي شهر » ثم لحق بها 
آواخر عام ۱۹۲۰ وتوق بها ٠.‏ 


we ١۷۰ مه‎ 


فالشيخ حافظ كان قد ذاق الامرین o‏ خلف رابة تلك الدولة 
وخاصة من أعدائها الانکلیز » فما بالك برایة تسلطت عليها اكف صليبية 
ودونمية وماسونية فسارت بها ومن خلفها جموع المسلمين البسطاء الى, 
الهاوية التى كانت تلك الاکف en A‏ الرمات 
واکثر . 


۱ آما الشیخ قاسم فقدالتقی والشیخ حافظ علي تأبيد وحدة السلمین 
فى ظل الخلافة .. فقد کان بعتقد أن كل الام المسلمين من دولة الخلافة 
MAT‏ يجب أن تهون فى سبيل جمع كلمتهم ضد أعداء وحدتهم » وخاصة 
الانكليز » واليهود الذين كان لهم السهم الأوفر فى تفتيت دولة الخلافة . 
ووصل من تأبيد الشيخ قاسم لدولة الخلافة أنه تهدد - أثناء الحرب 
العالمية الأولى ‏ کل من بثبت عليه عدم تأبيده لها باقامة الحد عليه اذ أنه 
بعتبر ذلك منه بمثابة تأبيد للانكليز وخذلاناً لها . 


كذلك فان للمناح العلمي الاسلامي الڈی كان ساندا فى pel‏ تن سر 
Sole - SUT‏ أساسيا فى التقاء ار حلین فى وحدة الفکر .. فالشیخ‌حافظ. 
أزهرى » وتعلم لزمن ليس بالقصير فى مدوسة القضاء الشرعي بالقاهرة » 
وعاش فى Le‏ اسلامية » حتى فى رحلاته كما أسلفنا 5 

واذا علمنا أن الشيخ حافظ لم بأت الي البحرين للتدریس الا حسب. 
رغبة المشابخ ا مشنورین فيها آنذاك » من مثل الشيخ ابراھیم بن محمد. 
الخل فة 4 والشيخ عبد le Jl‏ 3 باني 6 والاخیر هو الذی قام باستدعاء 
الشیخ حافظ من الکویت للتعلیم فى البحرین . . أدركنا أن الشیخ حافظ 
pre a‏ من العلماء 7ء المتنورين ا 0 قدمه البلاد. 


ا اھر نی اند 35 ۱ 


وممع أن فارق السن كان کبیرا بين أبن رع رعائف الا أن 
حافظاً وحد فى معطيات الشیخ قاسم الفکر بة أصالة وعمقا » واف 
فيما Glan‏ بالام المسلمين فى تلك الفترة » مثل كره الشیخ الحاد للتسلط. 
الانکلیزی على السلمین (۰)۱ الامر الذى جعل Tas‏ من شباب البحر بن. 
ea NT‏ 3 مجلس الشيخ فى زبارات ودية مما مكن حافظاً أن يعقك. 


)1( داجع رسالتي الشیخ قاسم الى الحاكم العزول ( فصل والشيخ قاسم Pm‏ 
العملى ورسالته الى الملك عبد العزيز بن سعود ( فصل Gales‏ من رسائل الشيخ ) . 


= ۱۷۱ سے 


صداقات قوية مع كثير من مؤلاء الشباب Oly )١(‏ يتجاوب. معهم, فى كل 
ما بطرحونه من آراء اصلاحية ۰ 


ما وقع بينهما من الخلف 


أما ما وقع بين الصديقين فى آخر مرحلة علاقة كل منهما بالآخر 
من فتور فى حرارة تلك العلاقة 6 فمرده الي ما وقع فيه الشيخ حافظ من 
سوء فى تفسيراته لطبيعة العمل الذى يقوم به الشيخ قاسم » فمن كونه 
قاضى البلاد الأول .. الي كونه خاضع لاشراف حاكم البلاد الذى كان 
بدوره خاضعا للاشراف السلطوى البريطانى المباشر بقيادة العسكرى 
التعسف الميجر ديلي . 

وحين يسجل الشيخ حافظ وهبة حيثيات قصته مع الیجر ديلى 
— تلك التي أدت الى نفیه من البلاد س يسو تھا بصيفة بتناسی فیها الاعیب 
الانكليز ‏ آنذاك ‏ فى تضييقهم الخناق علي من شتم منه رائحة العداء 
لهم » وهو الذی عاناهم ‏ كما اسلفنا فى مصر والهند والکویت .. أجل 
بحاول رحمه الله أن پتناسی ذلك » بل ولا بلصق ببريطانيا مسؤولية 
تصر OU‏ معتمديها فى البلاد التي تبسط عليها حمايتها . < 

غير أنه لا يسى أن بشرك صديقه الشیخ قاسم ضمنياً فى التدبير 
لنفيه .. غير آخذ فى اعتباره - وھو اللبيب ‏ حراجة موقف الشسيخ 
قاسم من قضيته وأمثالها . 


( ۱ )كان الشيخ حافظ يعد ۔ SILT‏ ب من الزعماء السياسيين الشباب وقد دفع به 
طموحه الى انهاض المجتمع العربي » أن يكون على صلة قوية بأمرائه وملوكه .. مثل صلته 
بالشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت ۱۹۱١ - ۱۸۹٦‏ والملك عبد العزيز ایام كان آميرا . 

وی البحرين مارس الشيخ حافظ ذلك الطموح وخاصة ضد الانکبیژ 6 وان كان بصورة 
خفية » فقد كان یؤلف هو ومجموعة من الشباب امنئور أمثال اعضاء Gotu‏ الأدبي فى المحرق 
وفلول رهط نادى اقبال أوال فى النامة جموعا مؤيدة لزعيم الاصلاح فى البحرين آنذاك الشيخ 
عبب الوهاب الزياني . كانت هذه الجموع تطالب بالاصلاح الداخلي » وترفع أمرها فى ذلك 
الى حاكم البلاد ائشیخ عيسى بن علي الذى ربما وقف فى صفها » ثم يستشم فى ذلك العنمد 
البريطاني فيرفض ذلك لأنه لا یعترف لھؤلاء بشيء ويقبض على الساطات فى البلاد نيد مسن 
حديد ویمئطق استعمارى بقیضش ۔ 

وحینما طالبت هذه الجموع عام 1۹۲۳ على لسان الشيخ عبد الوهاب بمجلس تشریعی 
تعسف الیجر ديلي فوق ما تعسف به المعتمدون البریطانیون السابقون فجاءوا بعقوبات النفي 
ابتداء باحمد بن علي الخليفة عام ۱۹۰۴ ومرورا بقاسم الشيراوى وحافظ نفسه عام 1911 
وانتهاء بزعيمهم عبد الوهاب عام ۱۹۲۳ ثم slo‏ ديلي بالفصل الأخير من هذه المسرحية » 
غاشرف على عملية عزل الحاكم عیسی بن علي فى العام نفسه , ۶ 

(۲) راجع ص من كتاب خمسون عاما فى جزيرة العرب ۰ 


- ۱۷۲ 


فماذا یفعل قاضى البلاد » وقد عرضت عليه بطريقة ما قضية 
تحر کات الشیخ حافظ ضد تصرفات السلطة البرنطانية فى البحسرعن 6 
ممثلة فى الیجر ديلي ٤‏ وطلب منه حاکم البلاد — کحل وسط — احضار 
صديقه حافظ والحصول منه على کتاب تمهد للمیجر ديلي بمدم 
استمراره فى هذه التصرفات 3 


أجل ماذا يفعل اذا طلب منه الحاكم .. أن بفعل الا أن بحضر صديقه 
ويقنعه فيكتب له وبرضاه ذلك التعهد » ويدفعه اليه ليعيذ النظر فيه > 
ومن ثم بوقعه ويعيده الي الشیخ قاسم ليبعث به الى الحاکم الذی‌سیبعثه 
بدوره الي الیجر دبلی , ۱ ۱ 


كانت هذه النتيجة افضل ما توصل اليه الحاکم لكف اذى الیجر 
(bo‏ عن حافظ ٠‏ أما الشیخ قاسم فكان بعتقد.- نظراً لخبرته القضائية 
بالمعتمدين البريطانيين فى البحرين ‏ أنه ما أن بقع كتاب التعهد هذا فى 
اید ديلي حتی یخفف هذا الأخير من ضغطه وملاحقته للشیخ حافظ ٠‏ 
ويمكن للشيخ حافظ بعد ذلك أن يتصرف فى جهاده السیاسی بلباقة ومد 
نظر ٤‏ وبذلك يخرج من هذه الازمة بسلام . 


الا أن الشيخ حافظ فيما يظهر من روایته هو نفسسه أنه استلم 
كتاب التعهد واطلع عليه صديقه الكبير الشيخ عبد الوهاب الزباني ٤‏ ثم 
بعد ذلك لا هو أعاد الكتاب الي الشیخ ليبعث به الي السلطة المختصة ؛ 
ولا هو اتصل بالشیخ قاسم لتبرير ذلك » وانما غادر البحرين الىالكويت 
قاصدا الاستشفاء فيها من حمى اللاربا - كما يقول هو ب دون أن بشعر 
صد AB‏ القاضی بذلك » او أن باخذ رایه فيه » مما احرج الشیخ القاخی 
یما احراج » واتاح للسلطة البربطانية واشیاعها فى البلاد أن بروحوا 
تواطؤ الشيخ قاسم مع الشيخ حافظ فى خروج هذا الأخير من البلاد 
دون تقديم التعهد الى السلطة اياها . 


ولعل السلطة البريطانية أعدت للأمر عدته » فلما عاد الشیخ حافظط 
من آلکویت الي البحرين لم بسمح له بالتزول الي البر وامر بمغادرة البلاد 
ere‏ ۱ 


بعد ما قدمناه من دراسة موجزة عن علاقة الشيخين ابن مهزع 
وحافظ أحدهما بالآخر 6 نصا مع القارىء الى دراسة النص الذی اوردہ 


— 1۷۲ = 


الشیخ حافظ للحادثة التي وقعت بينه وبين الیجر دیلی وعرض .هبو 
. فیها بصديقه القاضی قاسم بن مهزع ۰ 


بقول الشیخ حافظ وهبه : 


وبعد بضعة أسابيع جاء دورى وكنت اعتدت أن أجتمع سعض. 
الاصد قاء فى بعض الحوانیت )١(‏ فنتحدث فى مختلف الشژون الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية » ولكن فى ذلك اليوم کان حديثنا فى موضوع آخر » 
هو هذا البلد وما يجرى فيه من أعمال وحشية () . 


cogil‏ خادمها الخاص فأنكر » فاستعمل السوط اداة للاعتراف »وتحت. 
تأثير الضرب قال الخادم : أنه أعطاه لصائغ هندى » فأحضر الصائغ » 
قال : ( اني هنا فى هذا البلد منذ نصف قرن » ولم بعرف عني شىء یمس: 
شرق أو کرامة مهنتی » وانی مستعد أن آد فع أفدح غرامة اذا ثبت أن. 
هذا الخاتم قد طرق محلي » وأنا غني من تجارتي » ولست فى حاجة 
الی الاتحار بالمسروقات 6 فأأخليت سبيله ) 5 


ثم أحضر الخادم واستعملت معه أدوات التعذيب مرة أخرى وتحت 
تأثير الضرب قال : ( أنه أعطى أو باع الخاتم لاحد الایرانیین ) وكان pe‏ 
مقهی » فأحضر الي القنصلية 6 os‏ لابستطیع الد فاع عن نفس4 » فو ضع 
تحت UT‏ التعذیب » فلم یتحمل الرجل آلام الضرب فتوفى بتأثير التعذيب. 


ذلك کان حدیث dll‏ هذا وہ قیرہ من الاجتماعات 
استنکار » وقال gaa):‏ تک ikl oan‏ عي 


(۱) كان هذا الحانوت يملكه رجل يماني یدعی السید جمال الليل بسوق النامة . 


(۲ ) قبل هذه الفقرة قال الشیخ حافظ ما يلي : ( کان قاسم الشيراوى احد اعضاء 
مجلس التعليم فى البحرين . وق أحدئ الجلسات حفر الشيخ حمد ( يعني ولي عهد البحرین 
آنذاك ) لاول مرة فى الجلس وطلب من أعضاء المجلس تنحية قاسم الشيراوى عن الجلس > 
لانه يتدخل فى سياسة البلد » فانبریت للشيخ حمد وقلت : آن الجلس لا شان له بالسياسة 
وان قنصل البحرين ( يعني الیجر ديلي ) لا يحق له التدخل فى شؤون البلد الداخلية » وان 
من الخطا السكوت على ذلك , ۱ 


= 1۷ س 


سارق بقطع اليد فكيف يجيزون لانفسهم قتل نفس بريئة بسبب تهمة 


لم تثبت) ٠‏ 


فقلت : ( باشيخ قاسم لا شك أن القنصل قد أخطأ من عدة وجوه 

أولا : كان يجب أن يترك التحقيق فى هذه القضية الشخصية لغيره 

انیا : کان يحت Jerre of‏ ۲لة التمذیب کوسيلة للاعتراف : 

Wb‏ : حینما استعمل الجلد كان يجب أن کون تحت اشراف 
طبیب » والدکتور ( مناني ) وهو طبیب القنصلية احتج علي هذا pad‏ ف 
من حلد الابر اني السکین بدون اشراف طبيب » فقد أدى هذا التعذب 
الى موته . 


فقال الشيخ قاسم : (ما عهدنا مثل هذا من البريطانيين » had‏ 
أصبحوا يستعملون السوط بدل القانون ؟ ) ٠‏ 


فقلت له : ( هذا the‏ شخصی » وليس من العدل أن نحمل الدولة 
الانكليزية ths‏ فرد من أفرادها » مهما بملك من سلطة ) ؟ ( 


وق ثاني يوم من الزبارة ٤‏ وكان الموسم صيفآ » وكنت أسكن خارج 
البلدة ( أى بلدة .. ؟ أى المنامة ام المحرق أم الرفاع ۰ ؟) فى عرش 
من الجرید على حسب عادة Jal‏ البحرين ٤‏ وكنت أسكن بجوار الشيخ 
عبد الرحمن الز باني (۱) ۰ اذ أقبل علينا الشیخ حمد » والد الشیخ‌سلمان 
الحاکم الحالي وقال : جثت لزبارتك . فقلت : هذا شرف عظيم ٠‏ ولعد 
تناول القهوة قال الشيخ حمد : ( جئت لأرجوك فى مسألة بسيطة 6 فقل 
لي قبلت الرجاء ) لقد ارتبكت فام أدر بماذا أجيب » شيخ البلد برجو 
اچیب الرجاه قبل نارن او 


oT!‏ فوحدته غاضباً » Tiley‏ عليك 6 متكدرآ غابة الكدر » فقد نمی اليه 
أنك تحرض أهل البحرين » وتثيرهم عليه » بسبب هذا الابرانی ( يعني 
الایرانی الذى مات من التعذيب ) وهو يقول انك أجنبى عن البحرين > 
تسوت og‏ سر 
١ (‏ ) الجانا ضعف التعبي فى هده الفقرة الى الرجوع الى الشیخ عبد الرحمن الزياني 
لتحديد الصیف الذى كان يصطاف فيه الشيخ حافظ بجواره » فقال : أنه مصيف منطقة 
القضيبية قديما » والتي كانت حتی الاربعيئيات من هذا القرن مصيفا مشهورا . 


سے ۵ = 


وانك مشمول بحمایته » وهو يطلب أن تكتب TLS‏ تعتذر فيه عما قمت 
به من اثارة الخواطر 6 وتتعهد أن تلتزم السكينة » ولا تتدخل فى المسائل 
السياسية . 


فقلت للشيخ حمد : انى لا أعتذر عن عمل لم یصدر منى » وان 
أكتب تعهدا مطلقا. » وانى مستعد أن اترك البلد اذا کان ذلك يرضيكم, ) 
وبعد جدال عنيف رای الشیخ حمد أن أقابل القنصل واوضح له حقيقة 
الو ضوع . 

وفى الساء تم الاجتماع مع القنصل بحضور الشیخ حمد الحاکم (۱) 
وبعد استراحة قصيرة © قال القنصل : ( لقد كنت اود of‏ أراك قبل 
الآن » فأنت تشتغل بالتعليم ٤‏ وانا همني أمر التعليم ٤‏ ولقد بلفنی 
اثارتك الناس فى السوق » فاستکثرت ذلك من رجل مهذب مثلك ؛ لقد 
كنت أنتظر الدفاع عني منك ¢ أو على الأقل أن تبادر باخباری عما بدور 
فى مجتمع البحرين ٤‏ وعلي كل حال UT‏ أعتبر الموضوع منتهیاً بعد هذه 
الزيارة . فأجبته قائلا : 

( با حضرة القنصل اذا كان أحد أخبرك بشیء » فهو الشیخ قاسم بن 
مهزع 6 فهو الرجل الوحيد الذى دار بينى وبينه نقاش فی هذا الو ضوع !! 
ولم أبحث هذا الموضوع مع tof‏ مطلقا من أهل البحرين )٢(‏ بل كنت 
مستمعا لا جرى » کفیری من المقيمين فى البحرين . 


)1 ) الشیخ حمد لم يكن حاكما عام ۱۹۲۱ .. كان وليا للعهد . 

( ؟ ) يقول الثقاة من آهل النامة ممن Uy pole‏ الشیخ قاسم » كابراهيم كمال الذى 
گان لا يفارق مجلس الشيخ قاسم : أن حافظا قد ظلم الشيخ قاسم بهذا القول اذ أنه ليس 
من DIET‏ الشيخ العظيمة أن يتفوه بهذا القول .. فقد يكون السيد جمال الليل الیمانی 
صاحب الحانوت الذى کان يجلس عنده حافظ کعادته اذا جاء الى النامة » ولم يسميه هو 
فيما كتبه عن هذه الحادئة .. ذلك الرجل هو الذى وشی بحافظ ۔ 

وسواء اخذنا بهذه الشهادة من معاصري الحادث » أو لم ناخذ » فان الشیخ حافك 
رحمه الله وفر علينا مهمة تبرئة الشيخ قاسم مما نسبه هو اليه » وفعل ذلك دون أن يشعر . 

فبنظرة فاحصة مدققة ما رواه حافظ عن حادثنه هو مع الميجر ديلي یتضح بجلاء موقف 
الشيخ قاسم الشرف , بل أن موقفه كان قویا من موت الستخدم الايراني » على عكس موقف 
حافظ نفسه من ذلك , 

قد یکون هناك شيء من حيف لحق بالشيخ حافظ فى تسجيل حيثيات حادثته مع ديلي 
2 لو أن الذى سجلها كان كاتبا ST‏ غره 6 آما وقد سجلها هو بقلمه » وبعد ثلاثة عقود من 
السنين » وسجلها وهو يتمتع بمناخ من الاستقرار السياسي مكين » فلا نملك الا آن ناتي 
بتاك النصوص من كلامه هذا لنثبت ای موقف الرجلين من هذه الحادثة كان أقوى واشجع 
من الآخر » وبالتالي من هو البرىء ؟ = 


= 1۷۱ تب 


وأنا من وجال ٤ yall‏ فلا يجوز أن أدافع che‏ كصديق فيما أعتقد أنه 
حق » ولكن لا يجوز أن أخبرك بما جری فى. مجلس من المجالس © لان 
ذلك بحط الكرامة والشرف . 


| وبذلك انتهى الاجتماع ٤‏ ولكن يظهر أن القنصل لم يقنع فقدارسل 
الى القاضی المذكور » والح علي أن اکتب کتاباً بالاعتذار ٤‏ وكلما اکثرت: 
من الاعتذار أكثر هو من الالحاح . 


وق سبتمبر سنة ۱۹۲۱ تلقيت الكتاب الآتى من الشيخ قاسم 
ابن مهن اى الہش ن* 


JU =‏ الشيخ حافظ : ( وی مجلس قاضي البحرين الشیخ قاسم بن مهزع » وكنت 
أزوره کل آسیوع آخبرني بتفاصيل الموضوع » وأخك يستئكر الحادث AST‏ الاستنكار 6 
وقال : « لقد Gi‏ علي ual‏ القناصل السابقين حکمي على سارق بقطع اليد فكيف بجیزون 
لاتفسهم قتل نفس بريئة بسبپ تهمة لم تثبت , » ثم قال الشيخ : « ما عهدنا مثل هذا من 
البريطانيين فهل أصبحوا يستعملون السوط بدل القانون , » ) 

فاين هذا القول من قول حافظ نفسه ردا على الشيخ قاسم حيث قال : « هذا خطا 
شخصي وليس من العدل أن تحمل الدولة الانكليزية خطأ فرد من آفرادها مهما يملك من 
سلطة ؟ !1 » 

ثم ناتي الى ما سجله حافظ فى مقابلته مع الميجر ديلي قال : ( قال القنصل : لقد كنت 
اود أن أراك قبل الآن » فانت تشتفل بالتعليم وآنا يهمني آمر التعليم 6 ولقد بلفني اثارتك 
الئاس فى السوق فاستنکرت ذلك من رجل مهذب مثلك ... الخ ) : 

آذا فديلي گان يود أن Sy‏ حافظا من قبل حادثة موت الرجل الابراني بسياط ديلي : 
نفسه ! ! ومن قال أن ديلي كان لا يعلم بتصرفات حاف ضد سلطة الحماية فى البحرين .. ؟ 
وما کان ديلي ليقول له : ( بلفني اثارتك الناس فى السوق ) لو آنه لم يبلفه أحد عملائه 
المنتشرين فى الاسواق » أو ان يكون هذا العميل من الجالسين مع حافظ فى حانوت السید 
جمال الليل فابن الشيخ قاسم الرجل الورع من ذلك كله . واذا علمنا آن الشیخ حافظ كان 
قد ناقض نفسه فى صدا روايته لحادثنه مع ديلي وأوسطها ٤‏ با ثبنت براءة الشيخ قاسم 
مما اتهمه حافظ به فحسب بل ان حافظ نفسه قد اثبت التهمة عليه فاوقع نفسه بنفسه 
باعترافه بالآتي ٤‏ قال : ( وبعد بضعة أسابيع جاء دورى » وكنت اعتدت آن اجتمع ببعض 
الأصدقاء فى بعض الحوانيت فنتحدث » ولكن فى ذلك اليوم کان حديثنا فى موضوع آخر هو 
هذا البلد » وما يجرى فيه من اعمال وحشية ) . ۱ 

فحافظ رحمه الله كان متوقعا ب قبل ذلك أن الدور سياتي عليه .. ثم يجلس فى 
الحوانيت ويناقش علنا الأعمال الوحشية لسلطة الحماية فى البحرين ٤‏ وعلى مرأى ومسمع 
من الناس oe‏ ثم لا يريد آن تحاسبه سلطة الحماية فى شخص دیلي على ذلك .. وان هي 
فعلت 6 فلن يحاول التخلص الا باشراك صديقه الشيخ امسن قاسم بن مهزع » الذى ged‏ 
له قلبه واستنکر بصدق اعمال ديلي التعسفية فى البلاد 6 فكان جزاژه اشراکہ باتهامه انه 
الواشي الوحيد به عند ديلي ٠‏ 


— ۷۷۷ سے 


) وأسنى سلام الاسلام یحف حضرة السديد الرشيد الرشسد 
المربي الأوفق الوفق العلامه الشیخ حافظ وهبة حفظه الله ۰ 1 

وانی أحمد الله الیکم طالبا من حضرتكم اللاقات ( كذا فى النص ) 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ۰ 


فقابلت الشيخ المحترم ودار بينى وبينه حديث طويل فى كتابة , 
كلمة للقنصل ٤‏ فكتب الكلمة الآتية ! 1 


( جناب معتمد ملك بزيطانيا العظمى في البحرين ( سي كي ) ميجر ٠‏ 
دیلی الحترم ۰ ۱ 0 

بعد التحية بناء على طلب والحاح الصدیق الشيخ قاسم بن مهزع 
قاضى البحرين أحب أن تحققوا أني لا أحمل لشخصكم الكريم الا كل 
احترام واكبار Gob‏ بمثلكم وبمقامكم > وان بدی ممدودة لصافحتکم 
ومعاهدتكم أني سأكون عونا ومددا 6 ولشخصکم عضدا وسندا 6 مادمتم 
Gall‏ آخذين » وعليه قائمين » وللعاملين المخلصين مؤيدين » وللمظلومين 
ناصرین ) ۰ ۱ 

المخلص 
حافظ وهية 

وقد أطلعت هذا الكتاب المجاهد العظيم » الرحوم الشيخعبدالوهاب 
الزياني » الذى نفى الى الھند لنضاله» ودفاعەعن استقلال بلاده »وتدخل 
القنصل فى شؤون البحرين الداخلية .0 

وقد مرضت فى أثناء هذا النضال » حيث أصابتنى ( اللاریا ) بدون ‏ 
رحمة » واللاریا كانت مشهورة فى تلك المنطقة من قديم ٤‏ فرأبت آن‌آغادر 
البحرين مؤقتا الى الکویت لجفافها » قاقمت بها شهرآ » ثم رجعت الي 
البحرين بعد أن وصلتنى بضع برقيات تستدعيني اليها » ولكن ماكادت 
الباخرة تلقى مراسيها فى مياه البحرين حتى رات الشيخ سلمان الحاكم 
الحالى )١(‏ ومعه رئيس بلدية المنامة وهو رجل ايراني بدعی محمد شريف 
فصعدا الى الباخرة التي كنت فيها ثم طلبا مني أن أجتمع معهم فى 
الصالون ففعلت فابلغونی الرسالة الآنية عن الشتيخ عيسى والقنصل ) . . 


(۱ ) كان ذلك من عام ۱۹6۱ الى عام 1951 ۰ 


= ۱۷۸ = 


الفصّلالسَإع 


علاقة الشیح قاسم 
بالیمردي ی 


القاضي الرئیس 
قاسم بن مهزع. : 
۱۹۸۹ 


0-0 i 4 


مدخسل. 
رفض الشيخ الوسام البر بطاني 
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ديلي يتدخل بمرسوم 
الاحتجاج والفاء sil‏ سوم 
موقف الشیخ من محاولة اغتیال ديلى 


لقساءان مشيران ۰۰ 


ا 


الحديث عن علاقة الشيخ قاسم بالميجر ديلى .. جاء بعضه فى 
الحديث عن دور الشيخ فى العمل الوطنى ٤‏ كذلك فانه من الطبیسعی 
ان تكون تلك العلاقة وثيقة بين الرجلين » فكلاهما كان فى قمة مراتب 
السلطة فى البلاد بعد الحاكم .. أما ظاهرة هذه العلاقة فلم تكن فريدة 
فى بابها بالنسبة للشيخ قاسم فى صلته بالميجر ديلي ٤‏ فان طبيعة موقع 
الشيخ من قمة السلطة الروحية والمادية فى البلاد كانت تحتم عليه الدخول 
فى مثل هذه العلاقة ليس مع دیلی فحسب » بل مع جميع من عاصرهم 
من الو کلاء والمعتمدين السياسيين البر بطانیین فى البحرين والخلیج . 

غير أن علاقة الشيخ بديلى كانت فوق ذلك قد تمیزت بكونها علاقة 
عمل قضائى مستمر » منذ بدا ديلى يستولى على السلطة التشريعية 
والتنفيذية فى البلاد ابتداء من مایو عام ۱۹۲۳ 6 وخاصة حینما نصبته 
سلطة الحماية البريطانية فى الخليج مشارکا لحاكم البلاد فى الحكم » 
Lob,‏ أعلى فيها الى جانب الحاكم )١(‏ فقد كان علي الشيخ قاسم فى 
. هذه الحال of‏ یتمامل مع ديلى كجاكم وقاضى أعلى فى المحكمة العليا التى 
شکلت حديثا فى البلاد ۰ وعلى هذا الاساس بدا الشيخ بقرن اسم الميجر 
ديلى باسم حاكم البلاد فى رسائله وتقاريره التى پر فعها الى تلك المحكمة(؟) 
وظل Jab‏ ذلك الا فى حالة تلقيه رسالة خاصة من أحدهما فان رده 
کون باسم مرسلها . ۱ 

ail,‏ استمر الشیخ قاسم علی هذین النوالین ى رسائله الي الیجر 
Ube‏ حتی خروح هذا الاخیر من البلاد . والشکلان التالیان همانموذجان 
لا فتتاحية رسائل الشیخ علي النوالین : 

| ب واسنی سلام الاسلام لحضرات ملوکنا الاجلاء الشیخ حمد » 
والیجر سی + کی ۰ دیلی معتمد الدولة فى البحرین © ۰ 


۲ من pole‏ الشرع بالبحرین قاسم بن مهزع لحضرة معتمدالدولة 
فى السحرین سی ۰ کی ۰ دیلی ۰ () ۰ 


(۱) راجع فصل دور الشیخ قاسم فى العمل الوطني ( نص رسالة کرنل ناكس الى 
الشیخ ) . 

( ۲ ) مجموعة رسائل الشیخ وتقاريره القضائية ۔ 

( ۲ ) الرسالة المؤرخة فى ۲۸ ربیع ۱۹۲۲/۲ ء 

(؟ ) الرسالة oH‏ فى ۷ ربیع ۱۳۲۲/۲ ۰ 


= VAY سم‎ 


موقف الشيخ من محاولة اغتيال ديلي 


مما مر بنا وخاصة فى فصل ( دور الشيخ قاسم فى العمل الوطنى ) 
نعر ف مسبقاً مو قف الشيخ عموماً من الوكلاء والمعتمدين السياسيين فى 
البحرين والخليج .. اذ كان مو قفا عدائيا مغلفاً بالتقية والدھاء » والوکلاء 
السياسيون والعتمدون منهم بوجه خاص کانوا يعر فون ذلك مسبقاً بعد . 
اطلاعھم علي تقارير من سبقهم فى التعامل مع الشیح > ثم آنهم بزدادون . 
معر فة به كلما طال علیهم آمد خدمتهم فى البلاد 1 ومع أن الشیخ کان 
يعاني فى تعامله معهم اختلاف أمزجتهم وقلة معرفة بعضهم بشؤون 
البلاد الداخلية » الا أنه كان لا بغمطهم حقهم اذا ما جروا بعض الاصلاحات 
الداخلية فى البلاد . 


فلما جاء ديلي الى البلاد وعرف فيه الشيخ تعسفه وجبروته عبر 
تدخله فى شوونها الداخلية .. Joo‏ معه فى تقية ومداجات فى الوقت 
الذى كان شیر على الحاكم, عيسى بن على بنزعه كما أسلفئا )١(‏ وقد بدا 
ذلك واضحا فى الاحداث التي جرت خلال وبعد عزل الحاكم السابق . 
وخلال الثلائة الاعوام التي أعقبت ذلك كان تعامل الشيخ مع ho‏ بنطلق 
من مفهوم موقع ديلى كحاكم فعلي فى البلاد الى جانب حاكمها الشرعى .٤‏ 
فلما جرت محاولة اغتياله من قبل الشرطي اسماعيل البلوشی فى الرابع 
من آغسطس عام ۱۹۲١‏ واعتكف فى بيته حٹی مفى الاسبوع الاول ٤‏ فلم 
يستفسر الشيخ عنه ولم يبعث لا برسول ولا AT‏ يهنىء الميجر بسلامته 
من محاولة اغتياله . . فى الوقت الذى كانت زیارات الوافدین اليه‌للتهننة 
بنجاته تتری صباح مساء . لقد امتنع الشيخ قاسم مع من امتئع من 
أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد عن deg‏ الميجر بای طريقة كانت ۰ 
كان بمکن للشيخ قاسم أن يفعل ذلك اما شخصیاً أو برسول أو 
برسالة » ولكنه لم بفعل ذلك البتة .. كان الميجر ينتظر من الشيخ أن 
بقوم بتهنثته شخصیاً .۰ فان لم ستطع فبواحدة من الطریقتین .. أما 
برسالة أو برسول ۰ 


كانت تهنئة الشيخ بشخصه او باحدى الطريقتين السالفتی الذكر 
واردة فى ذهن اميحر لاسباب عده منها علاقته القضائية بالشیح ومنها 
اتخاذه من الشیح مستشارا له ستانس برأںه فيما لعزب عليه من اکثر 
شؤون القضاء . ومٹھا أن الشیح کان 4st‏ ف زبارات متباعدة جدا oo‏ 


)1( راجع فصل ( دور الشیخ قاسم فى العمل الوطني ) ٠‏ 
— ۱۸6 سم 


المتباعدة ما كان يقوم بها الشيخ لمصلحة ذاتية تتعلق بشخصه هو او 
تو ee‏ .. اما قضائية 
الثلاث أمرآ خطم 1 8 

نخلص من هذا كله الى أن ديلي ا سس من عدم قيام الشيخ قاسم 
بتهنئته لنجاته من حادث الاغتیال عبر الوسائل النلانة to‏ طروي 
كما اسلفنا بعث للشیخ بالرسالة التالية : 


سنة ۱۹۲۲ 


( من الميجر سی . كي . دیلی آی ای بالیوز فى البحرین الي جناب 
الاجل الاکرم الاحشم. الکرم العالم الفاضل الکامل العامل حضرة الشیخ 
قاسم بن مهزع رئيس القضاة فى البحرین الفخم . 


نذكر حضرتکم باصديقى انه حيث اننا واعدنا حضرتکم شفاها فى 
سبوع OD‏ الماضى أن تزور حضرتكم ومع الأاسف انه فى يوم الوعد قضى الله 
فى مدة هذه الايام Arg‏ بسلامة (؟) 6 كما وصلنا كثرة خطوط من أغلب 
الأصدقاء الذى 0) ما مكنهم )٥(‏ الوصول الا من صديقنا المحترم القاضى 
فزادنی المعحب ولاكننا )1( نوامل | ان أسباب ذلك أن کون خآ 
هذا ما لزم ودمتم مو فقین والسلام ٠.‏ »0 


ف ۱۲ اکست ۱۹۲١‏ مطابق ف ٣‏ صفر ۱٣٣١‏ 


آلیجر سی كي دیلی سی ST ٠‏ ۰ ای 
باليوز فى البحرین 


7 ) كف فى النص والاصح ( الاسبوع‎ )١( 
) فى النص والاصح ( والمعروفون‎ CT) 
) هكذا فى النص والصواب ( الذين‎ ) ٤ ( 
) ره ) هكذا فى النص والصواب ( ما أمكنهم‎ 
) هكذا فى النص والصواب ( ولكننا‎ (1) 
) هكذا فى النص والصواب ( نؤمل‎ )۷ ( 


ww {AO سم‎ 


اذن فديلي كان قد التقى بالشيخ قاسم قبل أن بتعرض احاولة 
الاغتیال .. وى هذا اللقاء وعد ديلى الشيخ شفاها أن يزوره فى الرابع 
من أغسطس. ٦‏ غير أنه لم ستطع الو cls‏ بوعده يسبب تعر ضه 
لحاولة الاغتیال فى نفس اليوم الذى وعد أن يزور الشيخ فيه ٤‏ وهو 
بعجب كيف أن الشیخ لم بزره للتهنئة بنجاته » ولا حتى أرسل له كتاباً 
لهذا الفرض بخلاف آشراف البلاد الذين قاموا بتهنئته بواحدة من تلك , 
الطریقتین » لم برد الشيخ قاسم علي رسالة ديلى هذه حيث انالاحداث 
الجارية بسرعة فى البلاد لم تمكنه من ذلك ٤‏ فى الوقت الذى جعل ديلى 
بعد ذلك منه تحديا جديدآ فوق تحديه السابق بعدم تهنثته .. فلم بترك 
للشیخ فرصة آخری برد فيها على رسالته فأسرع الى لقائه بنفسه كما 
سیجیء (۱) ۰ 


رفض الشیخ الوسام البریطانی 


بعد أن تاکدت سلطة الحماية البربطانية فى الخلیج من خلو عريضة 
وکلاء الامة البحرانية من توقیع الشیح قاسم 0) ٤‏ ظنت انها کته 
وللمرة الاولی ۰۰ بعد أن شاخ فى مقاومتها هي والبشرین ٠‏ 

اما الیشرون فقد علمنا فيما سبق مبلغ مقارعته لهم . واما مسلطة 
الحماية » فيكفى أنه كان على عهده فى القضاء کالشجی فى حلوق وکلائها 
ومعتمديها » لا بعتر ف لهم بشىء من قضائهم اذا ماحاولوا تطبيقه فى البلاد» 
ول بنجحوا فى صبغ البلاد بصبغة القضاء الوضعي التام » الا لا قلبوا 
وضعها راسا على عقب فى انقلاب ۱۸ gle‏ ۱۹۲۲ . 


الشیخ عليها » فانه على ضوء ذلك قررت سلطة الحمابة منح الشیح قاسم 
LL.»‏ تقدیر با باسم ) نحم العلماء ( فجاء, Ley.‏ اميحر دبلی برفقة الحاج 
معه بعض خاصته 6 فدار الحدیث بینهم وارتفعت به أصواتهم . وسمع 
سس سس سس سس لامك 
)1( راجع ص ۲ من هذا الفصل بعنوان لقاءان ۰ 
)1( راجع فصل دور الشیخ قاسم فى العمل الوطني (بين الشیخ قاسم والشیخ الزياني) 


1۸٦ =‏ سے 


الطوبلة فى سك القضاء فى البحرين ٤‏ وكونك لم تستلم قط أى راتب أو 
مخصصات على هذه الخدمات الجلیلة فان حكومة نائب اللك فى الهند 
قررت وفاء وتقديرآ لشخصك الكريم: تقليدك وساما ناسم ( قلادة نجم 
العلماء ) ٠‏ 


فقال الشيخ قاسم : استغفر الله » لا حاجةلي بنیاشینکموتقدی ركم» 
ولا برواتبكم bile‏ لست بنجم العلماء » ولا استطیع أن أكون كذلك » آنا 
أحقر العلماء » ولست محتاجا الى رواتب أو مخصصات Ui‏ غني بفضل‌الله 
وكرمه » وخادم لله ولرسوله ٠‏ 


فرد عليه ديلي WU‏ : لابد من ذلك ٤‏ هذه ارادة سامية ٤‏ واخشی 


أن رفضتها أن Ub‏ كلونيل نوكس من آبو شهر وبقلدك الوسام بنفسه 

فى حفلة خاصة ۰ 
فرد الشيخ WE‏ : اعلم ياميجر ديلي آنه لو جاء نوكس من هذا 
الباب لخرجت من ذلك الباب » وآشار الى بابي غرفته » ولن امکنکم من 
ذلك . ثم تحرك الشیخ من مجلسه قائمااشارة الى أن المقابلة قد انتهت) 
وخريج دیلي من عند الشیخ دونما طائل . ولم يقابل الع کو و 
من الرسمیین البريطانيين فى موضوع الوسنام . 


سم ۸۷ = 


مدخل 


استفرق زمان حادثة الأثلاث والترکات هذه شهري و ليو وأغسطس 
من عام 1۹۲٦‏ . قبل أن نأتي على ذكرها بحسن بنا of‏ نقدم لها بكلمة 
سن القاریء علی فهم ملابساتها . . تلك املایسات التي برز فیها سخ 
قاسم بروزاً O33‏ . 

من المعلوم أنه كانت هناك وعلی امتداد رقعة البلاد الاسلامية نغر ol‏ 
3 تطبيق التشریع الاسلامي للأحوال الشخصية )1( وخاصة bond‏ تعلق 
بالأوصياء على الاأیتام والتركات وما بندرج تحت هذا الباب من حيث أنهم 
لم بخضعوا لآداة سلطوية تحاسبهم على تفريطهم ٤‏ مما بنشأ عن ذلك من 
ظروف سيلة بعلاقة الوصي بالوصى له » فتق فتؤكل أموال الموصى له القاصر 
بالباطل ٤‏ فیقع تحت رحمة الوصي الذي کثیرا ما plas‏ على أهدار 
حقوقه » فلا شال هذا الأخير مما أوصى له به الا النزر اليسير ٠‏ وقد لا 
تكفي الر وادع والز sols‏ النصو ص علیهتا 3 القرآن الكرم ق حمل 
الأو صیاء على الو فاء ہما آوصوا به » بخلاف ما بفعله الأوصياء الصالحون 
على مر العهود الاسلامية ۰ 


ومعلوم أيضا أن الفرد السلم مكلف بالالتزام بالشريعة الاسلامية 
فى کل ما بصدر عنه من تصرف فى هذه الدنیا 6 فالاسلام نظام شامل بشمل, 
جميع مظاهر الحیاة .. فهو دن ودوله ومصحف ومد فع ¢ واقتصاد > 
وعلم وثقافة وقانون ٤‏ وعبادات . 


(۱) ( القصود بالاحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من 
الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية» 
ككون الانسان ذکرا أو آنثی »وكونه زوجا أو آرملا أو مطلقا أو آبا شرعيا أو ابنا شرعیاء 
أو كونه تام الاهلية او مقيدها بسبب من أسبابها القانونية . آما الامور التعلقة 
بالسائل الالية » فكلها بحسب الاصل من الاحوال العينية 6 واذن فالوقف والوصية 
والنفقات على اختلاف أنواءها » ومناشٹھا من الاحوال العينية غير ان المشروع المصری. 
وجد آن الوقف والوصية من عقود التبرعات الني تقوم غالبا على فكرة التصدق 
الندوب اليه ديانة فالجاه هذا الى اعنبادها من قبیل مسائل الاحوال الشخصیة كيما 
بخرج بها من اختصاص الحاكم الدنية التي ليس فى نظامها النظر فى السائل التي 
تحوى عنصرا دينيا فى تقرير حكمها ) , 

( المرجع الوافی فى قضاء الاحوال الشخصية للمسلمين ص OV‏ طبع دار الفكر 
الحديث بمصر / ۱۹۱۲ ) 


= AA = 


غير أن ذلك بتو قف على الوازع الديني للفرد المسلم من حیث القوة 
والضعف » وطبيعي أن الوازع الديني لدى عامة السلحین كان قد ضعف 
فى القرون المتأخرة » لذلك فالضعف لیس فى الاسلام وانما فى حملته في هذه 
الأعصر ling.‏ الضعف راجع لعدة عوامل لیس هذا الكتاب معنيا le SL‏ 


وعلى عهد قضاء الشيخ قاسم كان عامة الناس فى البحرين بوصون 
— قبل موتهم - OWL‏ تركاتهم من منقول وغير منقول على أبدى ذويهم أو 
مشایخھم في العلم أو قضاتهم . وكذلك ہما يحسبونه على البر والاحسان 
مما يملكون من منقول وغير منقول Lal‏ ليصرفه هؤلاء الأوصياء فيما 
أوصوا به فى صرفه » فكان من ھؤلاء الأوصياء من بتدرج تحت قائمة 
ضعيفي الوازع الديني فتحدث المشاكل » وترفع الظلامات وہجار أصحابها 
بالشكاوى من ظلم الأوصياء ما وجدوا الى ذلك سبيلا » وقد یکون من بين 
التقعدین الفصل فى هذه الظلامات من هم جهة من تلك الجهات التي بجار 
الوصی لهم بالشکاوی منها . من هذه الثفرات وغیرها كان الستعمرون 
ينفذون حتی العمق في شؤون السلمین عامة . 


ديلي یتدخل بمرسوم حکومي 


وهنا فى البحرين Ul oe‏ طرق سمع ديلي شيء من هذه الشکاوی 
وتفاقم الجأر بها 6 وجدھا ومن خلفه سلطة الحماية فرصة جديدة للتدخل 
من جديد فى شؤون البلاد الداخلية » وهذه المرة فى سوّون الاحوال 


تقول عن yl‏ هذا التدخل الحد ند ۰ أولئك الذين عاشوا أحداث 
الثلث الأول من‌القرن العشرين فى البحرين» ومنهم الحاج ابراهيم كمالالذى 
بکاد بحفظ حوادث هذه الفترة عن ظهر قلب فهو قد عاناها » وشارك 
فيها : أنه لما تناهى الى سمع ديلي كثير من شکاوی الموصى لهم بالائلاث: 
والأوقاف والصدقات على آبدی الأوصياء .. وما بلحق أولئك من حيف 
على أبدى هو لاء ۰ أصدر اعلانا ر سما دون ترو 6 ودون معر فة 6 أجبر 
بموجبه كل من تحدث فى بیته وفاة SH‏ كان أو آنثی أن بخبر الشرطة 
بذلك » My‏ تعرض للحبس أو الفرامة . وعلی الشرطة أن تحصي کل ما 
خلفه التوفي سواء فى بیته أو AP‏ محلات آخری قبل أن بدفن » وتستلمها 
الحکومة وتوزعها بمعر فتها على مستحقیها » وان ببقی ما اوصی به من ثلث 
تحت نظارتها . 


= 1/۷۹ س 


وفعلا نفذت الشرطة الأمر ٤‏ واستطاعت أن تحجر على مخلفات رجلين 
من ذوى البیوتات كانا قد توفيا بعد صدور هذا الاعلان مباشرة وهما 
الشروقي فى الحد وسلمان ابو حبال فى المنامة . وحدث كل ذلك بصورة 
بشمة تتقزز منها الأنفس .. ولم یقم المنفذون أي اعتبار أو حرمة لا للميت 
الذى لم بدفن بعد ولا لاهله الحزانى . 


الاحتجاج ء والفاء الرسوم 


وحين تسامع الناس بهذا الاعلان » وما حدث عند أوليات تافيذم: 
هاجوا وماجوا 6 ورفعوا أمرهم الى بعض زعماء البلاد من سنة وشيعة » 
فقام هو لاء و احتحوا لدى دار الاعتماد البر بطاني على هذا التصرف 6 غير 
أن العتمد دیلی لم يقم WH‏ أى اعتبار » فما كان من هؤلاء الا أن کتموا 
عريضة وقدموها الى حاکم البلاد . بحتحون فیها على تدخل سسلطة 
الحمابة في شؤون الاحوال الشخصية الخاصة بهم » فحولهم الحاکم بدوره 
الى دار الاعتماد . 


وفیما کان زعماء الحتحین بهمون بالاتصال بدار الاعتماد مره آخری» 
اذ وقعت محاولة اغتیال الیجر دبلي من قبل الشرطي اسمامیل ٤‏ فدخلت 
البلاد فى حالة من الاحکام العرفية فرضها هذه الرة ديلي نفسه ایضا » 
وکان قد فرض واحدة من مثیلاتها فى مابو من عام ۱۹۲۳ ۰ 

وتمر الابام بطيئة مثقلة بالاحداث فمن ) آغسطس ۱۹۲۷ » يبوم 
محاولة الاغتیال الى ٦‏ منه يوم نزول جنود الدولة البربطانية ءن هنود 
© وانحلیز واحتلالهم لقلعة Ol pl‏ ودار الاعتماد » وبعض الدواثر الر سمية ۰ 
البلاد ليتصلوا بالعتمد البر بطاني الجدید » بعدما علموا بو صوله الى البلاد 

Bo‏ غمرة فرح واستبشار هؤلاء المحتجين وكلهم کانوا من قائمة وکلاء 
الأمة البحرانية منذ عام ۳ ۰۱ وصلتهم مذكرة تبلیغ بالحضور لدی 
العتمد الجدید الستر برت . ۳9 
)1( جاء فى المدد ۱۹۲٦/۱١١‏ من الشوری القاهرية ما يلي : ( كانت ایام" 


الیجر ديلي الفنصل البريطاني فى البحرین آیام نحسة على أهلها » فقد ارهقهم 
الرجل فیها بانواع من العسف والجور » وشملهم بصنوف من البفي والظام m+‏ 


هس 14۰ سے 


هنا تذكر هؤلاء الزعماء تلك الاحبولة التي نصبها الميجر دیلي لهم 
سابقا » فرسموا dhs‏ نفذوها بدقة فأرسلوا عنهم ممثلين هما المجاهد سعد 
الشملان والشاب ابراهيم كمال » فاجتمعا بالمعتمد الجديد بحضور الیجر 
ديلي .. فأطلعهما على أمر اصدار لرسوم GUN‏ فتحققا أنه صادر بأمر 
الحاكم فاستلما من المعتمد عر بضة اهل البلاد وعطفا بها الى الزعماء فر فعها 
هؤلاء فى اليوم التالي الى حاكم البلاد الذى بدوره دعا الى اجتماع جميع 
أعيان البلاد عنده pass‏ ه القدم الواقع جلو بي قلعة )١( oly All‏ فاحتمعوا 
اليه ہما فیهم مقدمو العريضة » وبعد أن کلم مقدمو العريضة الحاکم في 
الأمر » آمر برفع القضية برمتها الى الشیخ قاسم » قائلا : ( بيني وبینکم 
حکم الله عند الشیخ قاسم ) فرضي به الحمیع من شيعة وسنه . 


وبعك أيام انتظام Aas‏ الجميع أمام الشيخ قاسم + كان الشیح قد 
اعد فتواه فى العريضة واعلان الحكومة الحولان اليه معا من الحاكم ؛ لذلك 
فقد أمر كاتبه محمد بن راشد الحری بتلاوة تلك الفتوى على الجميع وقد 
حاء فيها ما بلي : 


( وتبقی الوصية بيد الوصي » واما الابتام فیو خذ لهم عقار » Ll‏ 
الأو قاف WL‏ قربات اسلامية بحب على متولیها العمل بمقتضاها ) . 


= ایاما » كان آلاحرار هناك يعانون من الضفط على حریتهم ما یعانیه کل وطني حر من 
الآلام والمصائب فوق تعرضهم للابعاد والنفي . 


bi‏ الحركة العلمية والفكرية بين القوم فقد وصلت الى حد لم يكن فى وسع 
القائمين بها أن یقیموا لتلامذة مدارسهم احتفالات ليتمرنوا على الجراة بالقاء الخطب 
المؤثرة والاشعار الوطنية الحماسية خوفا من نقمته ورهبة سطوته » وما زال يعاملهم 
معاملة الانعام والبهائم ويفاجتهم من الاضطهاد ہما يزهدهم فى العيش والحياة حتى 
امتزج بغضه فى قلوبهم 6 وخالط كرهه مفاصلهم وشرای بينهم فكان من جراء ذلك كله 
حادثة الاعتداء عليه فانها السبب فى اطلاع الحكومة البريطانية على سياستة الخرقاء 
التي كان يقوم بها فى البحرين والآدوار المحزنة ألني مثلها بين أهاليها . الأمر الذى 
أعقب فصله من وظیفنه وانزاله من عرش حكمه الطلق ٠.‏ وقد كان ذلك اليوم الذی 
أبعد فيه شبحه المخيف'عن البحرین يوم عيد عند أهلها » عمهم فيه من الفرح 
والسرور ما غادر بعضهم بھنیء بعضا سلامتهم وسلامة وطنهم من آهواله ومصائيه ) 
( البحرین ب جهيته ) . 


)1( لم يكن للقصر وجود OT)‏ فقد تهدم . 
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بعد ذلك انفض الجمع من مجلس الشیخ وكلهم مقتنع بنلك الفتوى 
نم أن الشیح أرسل ol ye‏ فتواه ode‏ الى الحكومة التي امتمدتھا وألغت 
قران دی السنابق 00 + 


لقاءان 


لقاءان مشیران حدثا بين الشيخ قاسم والميجر دلي ٤‏ مع تفاوت 
1 الاثارة ۰ اللفاء الأول کان عام € 1۹۲ 4 وما > S‏ فيه مني مشادة كلامية 
عنيفة بين الشیخ وديلي بشأن الوسام كما تقدم ۰ 


Lif‏ .هذا اللقاء ٤‏ وهو ما اصبح بعد ذلك اللقاء الأخیر بين الشیسخ 
وديلي » فقد امتاز عن سابقة بتفوق ساحق فى الاثارة موه نتيحة حدوثه 
اسماعیل » واضراب الشرطة البلوش عن العمل نتيجة ذلك . 


فى هذا الناخ .. وفیما بين الرابع والعاشر من أغسطس عام ۱۹۲۳ 
حرت فى النامة أحداث مثيرة » لیس هنا محل لتفصیلها الا أن جميع من 
عاصروا هذه الاحداث اجمعوا على القول بشان اللقاء الاخیر بين الشیخ: 
وول تج ھا القت وساصات الشرطي اسماعیل لتجرح ديلي 
مرافقيه وصدر آمر ديلي بمحاكمته واعدامه شنقاً 9) أضرب 
tg‏ ت5 الشرطة ق البحرين اس العمل > واذ کانت الیم ال من 
البلوش أبرق ديلي الى رئاسة الخليج ‏ البريطانية ay‏ ا 


(1) تسع وأربعون سنة خلت على هذه الحادثة » التي لازال يذكرها کثر 
من معاصريها الأحياء . فير أن الباحث لا يستطيع تسجيل حوادثها مرتبة كاملة الا 
عند أولئك المثقفين منهم , , آمثال الشيخ محمد الحباب الهزع » والشيخ عبد الرحمن 
الهزع » والاستاذ احمد حسن ابراهيم والشيخ عبد الرحمن. الزباني Sig‏ الحاج 
ابراهيم عبد الله كمال ذلك الرجل الذى شارك فى أحدائها مشاركة فعالة ». کان 
هو والجاهد الرحوم سعد الشملان یتخفیان عن عيون السلطة فيطوفان ليلا oo‏ 
بغشیان الدور والجالس فى النامة والحرق والحد لیجمعا من اصحابها التواقيع فى 
عريضة الاحتجاج على مرسوم ديلي فى الائلاث » وهما اللذان We‏ الحنجن لدى 
العتمدية البريطانية » وجاء! بالننيجة الايجابية التي تمثلت فى رفع العريضة الى 
الحاکم » ومن ثم تحویلها الى الفاضي ابن مهزع الذی اصدر قراره الشهير فیها . ۱ 

>¥ ) راجع مذگرات تشار لس بلکریف الذى ذکر فیهسا انه اقتسرح على 
ديلي أن يعدم الشرطي اسماعیل باطلاق الرصاص عليه لا بشنقه وان ديلي قد قبل 
ذلك منه ونفذه كما يظهر من قول بلكريف !! 


المساعدة العسكرية لجابهة اضراب الشرطة عن الممل 6 فجاءت بعض 
البوارج الى میناء النامة 6 وعلى ظهرها مئاث من الجنود (البتان) بقيادة 
ضابط انكليزى » وجاء على راس هذه القوة الميجر برت وهو بجمل Val‏ من 
الرئاسةبالحلول محل الميجر ديلي » ونقل هذا الأخیر من البحرنن الى 
بریطانیا م 

070 تستعرض قوتها بالطواف 
فى شوارع النامة فى مظاهرة قوة 6 واستمراض عضلات بر۔طانیة کرد 
اعتبار ما لحق بهيبة دولتها من مهانة فى الأحداث الاخبرة .. 


كانت تتقدم القوة سيارة تحمل كل من الميجر bo‏ والميجر برت .. 
فمرت بشارع البلدية » ومن ثم عرجت على شارع الشيخ عبد الله 
واتجهت جنوباً الى قلعة الديوان » وهناك قامت هذه القوة باعتقال افراد 
ثم لحق بهم الميجر ديلي »وان احدی‌آذنیه لمضمدة بقطمة كبيرة من‌الشاش 
الأبيض نتيجة اصایتها اصابة oS‏ برصاصات الشرطي أسماعيل shee‏ 
وحين وصول دبلي الى حيث یقف أفراد الشرطة العتقلون بحراسهم 
الانجليز وقد غضت الباحة بجموع كبيرة من المواطنين » قصد الى بيت 

وفى مجلس الشيخ التقى الائنان قال ديلي للشيخ : جثت لزيارتك 

ما علي من أعباء ومشاغل » ها انا أمامك بشخصي بعد ما أشيع أن 
البلوشي قتلنى » وها أنا قد جمعت كل الشرطة البلوش قريب من بيتك » 
وهم فى الطريق الى الخروج من البحرين الى بلاذهم .. 0000 

فرد عليه الشیخ WE‏ : ياديلي أنك قد عملت فى البحرین اعمالا 
تسيء الى سمعة دولتك » وان الناس هنا متذمرون منك غاية التذمر » 
وقد سمعت ان الدولة ستنفلك وتعين معتمدا آخر غيرك ٠‏ 

۱ وق المساء سيق افراد الشرطة الضربون الى بارجة من لوادج 


وان هي ال أيام قليلة مرت بعد وات ۔ ۰ غادر بعدها (bo‏ البحرین: 
الى بر بطانيا. 
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الفصّلالشامن 
الشيخ بين SEY go pelt‏ 


a ry 


القاضي الرئيس 
قاسم بن مهزع 
NGAN‏ 


8ھ مسدخل ۱ 
و الشیخ یعتزل القضاء 
الحادث على مستوی الناس والصحافه 


میں کے نل 8 


قد 70989 ٣‏ ا بقيادة ا ھ0(" 
الشخصية القوبة باستقلالية لم بعرف لها شبيه فى العصور المتأخرة 
فى البحرین » واستمر تأثيرها بظهر بين آونة وأخرى فى قضاء Pao‏ 
الثلاثة من بعده )١(‏ ۰ 


غير آننا رک أن تقول أن هيمنة القضاء الاسلامي على البلاد 
برع فترة یت ہو ہی سنتحدث عنه 


كذلك 0 نذكر أنه فى موقع من آهم مواقع السلطة الادارية 
فى البلاد » ألا وهو موقع السلطة القضائية » لم یکن فى بوم من أيامه اسان 
تو لی اس قاسم زمام أمره خاضعا خضوعا مباشراً للسلطتين التشر بعية 
والتنفيذية فی البلاد » الا أنه كان على صلة وثيقة بهما ہما بحقق مصالح 
الناس القضائية , 1 


ولقد کان هذا الامر سیر سرا عاديا فى السلاد قبل ان تحاول 
سلطة الحماية البريطانية التدخل فى شؤون البسلطتين التشريعية 
والتنفيذية فیها » مستفلة المنصر الاجنبي الطاریء علیها . 


وان بلادا کالبحرین بها كثير من الاجانب بينهم قلة من الاوربيين 
کانوا تميزون بالغطر سة والتعالي ہ. وکشراً ما gb‏ 099 دالو کلاء التحار cw‏ 
منهم اذا لم بحصلو! على الافضلية فى المعاملة » أو فى التحلة والاحترام 
من الو اطنین» لحری أن تحدث بها نزاعات بين هو لاء الاغر اب والواطنیین : 


وقد كان لحادئة ضرب خادم للوکیل التجاری GUY‏ فى النامة 

عام ۱۹۰۳ من قبل علي بن أحمد الخليفة تأثير كبير على السلطة القضائية 
في البلاد( 31:۷ pet‏ الس برسي کوکیں الو كيل السپاسی lel‏ 

2 _ آنذاك ‏ حاکم البلاد » ومن ورائه الشیخ قاسم على احالة. 


(۱) راجع باب العزل ص ۲۸۲ م 
(۲ ) راجع ماوك العرب لاريحاني ص 1۹۲۹/۲۸ 


ب ۱۹۹ سم 


القضايا الخاصة بالاجانب فى البحرین الى دار الاعتماد البرنظاني فيها ٤‏ _ 
cil,‏ محكمة dole‏ لذلك بالدار نفسها ففقدت السلطة القضائية 
فى البلاد حقها فى ممارسة قفضائها بين الاحانت . 

غير انه ما كانت الغالبية العظمى من فوّلاء من المسلمين اضبطرت 
الوكالة السبياسية البريطانية الى تحويل قضاياهم فيما بينهم وخاصة 
فى الاحوال الشخصیة الى القضاء الاهلي ( ١‏ ) . 


وبعد عشرين عامآ » وعلى وجه التحديد بعد حادث ۱۸ ماو 
۳۴ وما أعقبه من تنفیذ احراءات استعمارية فى البلاد .. عد ذلك 
مباشرة لم تکتف سلطة الحمابة البر بطانية باحالة قضايا المسلمين من 
الاحانب فى الاحوال الشخصية الى القضاء الاهلی فحسب 6 بل بدات 
ف التمهيد لجعل القضاء oe‏ الواحد فى البحرن قضائين سمتهما فیما 
7 ا القضاء الشرعى ite‏ من عام ۷ عام عزل oo‏ 6 
عن القضاء . 


سی سرب التضماء فو کے بی ا میس الصيفيد 
الشخصي للشيخ قاسم .. فمن الطبيعي أن نفوذه الشبخصي: بدا 
بتقلص بتقلص نفوذه القضائي ٤‏ الذی كان ستمد قوته من الشريعة 
الاسلامية السمحة 6 الدعومة بتأبيد حاكم البلاد لها , أما وقد نحى 
الانكليز هذا عن الحكم عام ۱۹۲۳ فقد فقدت هذه الف مدعمها الاول . 
فى البلاد .. ( ان الله لیزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن ) من حديث 
للرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام . 


گان من الممكن أن بتمرد الشيخ قاسم على هذا الاجراء الشاذ 
الذى اتخذته بريطانيا فى البلاد » ويعلن بفتوی شرعية بطلانه » وقد 
قال المقربون من الشیخ بومذاك أنه كان Se‏ فى ذلك لولا أن سلطة 
الحمابة قد سبقته فى التفكير بحدوث ذلك منه فأضدر الميجر ديلي آمره 
يتحديد اقامه الشيخ فى مدينة المنامة لا يتعداها ٤‏ وان لا یتصل بمديلة 
المحرق حيث مقر الحاكم ا معزول ٠‏ وقد أستمر ذلك حتی نهاية العام 
۳+ 


( ۱ ) راجم ملوك المرب للريحاني ص ۱۹۲۹/۲۹۸ 

( ۲ ) کان ذلك الامر فى صورة کتاب أرسله ديلي الى الشيخ قاسم ayes‏ فيه 
OF‏ لایذهب الى J pall‏ لقابلة الحاکم المعزول ٤‏ ولم نعثر على. هذا الکتاب فى بقية ما 
عثرنا عليه من SLs‏ الشیخ قاسم الحفوظ , 


سے Yoo‏ ے 


الشيخ يمتزل القضاء 
مد خروج الیچر ديلي من السادة 6 واعتماد بريطاتيبا الميجبر 
5 ؛ تفریج او ات التي خلفها ديلي فبداث فى الانفراج sae gl‏ ل 


ٹم بدات الحكومة باجراء انتخایات جد رد ة لبلدية المنامة 6 ور فمتب 
الحضر عن الحفلات والندوات فى المدارس وف النادی الادبي . 


قاسم وتشعبها بدأ حاکم البلاد الشيخ حمد بن عيسى دعوة أعيان 
الدعوة واحتمعوا لدى الحاکم فى محلسه الكبير بالمحرق ٠‏ 


وهنا Jat‏ ما أملاه على المرحوم الاديب الشيخ محمد بن عيسى 
الخلیفة عن‌هذه الواقعة » وما اکدەليی بنصه‌کل من الجاج ابراھیم كمال ٤‏ 
والشيخ محمد الحباب الهزع .. قال : ( تكلم الشيخ حمد فى رؤساء. 
الناس فقال ؛ ان الشيخ قاسم بن مهزع قد شاخ وکف بصره ووهنت 
قوته 6 وان آهل‌البلاد قد تشعبت تشعبت قضاباهم وکثرت )ولا .ستطیع الشیخ 
تحملها كلها لذا يجب تعیین قاض مساعد له » واختار الشيخ عبد اللطیف 
المحمود من علماء الحد . ) 


وقد وافق الحضور على رأى الحاكم ¢ الا أن بعض رؤساء مد ass‏ 


١ (‏ ) چاه فى العدد 1۹۲٦/۱١١‏ من الشورى القاهرية اراسلھا فى البحرين تعقيبا على 
عزل ديلي واعتماد المبجر برت بدله ما يلي : ( وزاد سرورهم وفرحهم الرجل الذى استبدلوا 
به وانزل فى وظيفته » ويمضي على مقاليد أمورهم بعد رحيله ٤‏ فقد شاموا فى سیمائه من 
الصفات والاخلاق على عكس ما لسلفه الراحل ٤‏ وتفاءلوا بالرخاء بعد الشدة والسعادة بعد 
الشقاء والحرية بعد الاضطهاد وهاهي اول ثمرة قطفوها من تلك الشجرة » أن اننظمت 
مدارسهم من عقالها وبدت فتاة نهضتهم بوجه باسم وثفر ضاحك فابیج لها اليوم ماکان 
مظورا بالأمس 6 وانيلت من وصال الاحبة ما كان دون الوصول اليه مفاوز تنقطع دونها 
الاعناق » وها هي الحظة التي أقيمت لابناء المدارس هناك بعد ان زجت فى زاوية الاهمال 
شاهدة با قلنا وها هي حركة القوم اليوم لترقية المدارس برهان على حسن الفال للمستقبل 
فعسى ان يحقق ( قنصلهم ) الجديد آمالهم وعسى آن يتخذ من اعمال سلفه درسا دقيقا فى 
معاملة القوم ) . البحرین - جهينة ۱ 


Yo} —‏ سے 


بن محمد بن سعد السعد قاضا للمنامة ) » فوا فق الجاکم والمجتمعون. ؛ 
ثم قام الشیخ الادیب محمد بن عیسی وتکلم فقال ۰ (اني اقترح Leaf‏ 


cee‏ ناش نالك هو کی ہد اف Gel Selig‏ قاضاً 


لدينة الحرق 4 فيشكل هو وقاضي النامة والحد كلمة واحدة تنظر فى 


جميع القضابأ »ولقضاتها آن‌براجموا a‏ قاسم فىالقضابيا الشائكة ( 


یت 19 رت تج لد 1 


غير أن الشیخ قاسم فهم, من الكتاب خلاف ما اراد. له. الجتمعون 


أن eee‏ 4 فهم أرادوا أن بچعلوا له قضاة مساعدين 4 لكنه فهم من ذلك 


ob‏ المجتمعين بعملهم .هذا بحاولون تنجيته تدریجیاً عن منصبه بتجر بده 


من می صلاحیاته القضائية وج الى القضاة الثلائة on‏ . فقال 


)1( نحصل مضمون کتاب الشیخ حمد الى الشیخ قاسم فاوزاق الشيخ قاسم 
قد فقدت كما قلنا سابقا نتيجة .للاھمال وهذا بنطبق كذلك على کناب الرد ء 

(۱ ۲ کانت النسخ .الثلات من كناب التعیین بصورة واحدة لا يختلف فيها غر slow!‏ 
القضاة الثلاثة المعيئين وهم الشایخ عبد اللطیف بن محمد بن سعد السعب » وعبد اللطیف 
بن علي الجودر » وعبد اللطيف بن محمود المحمود . وفيما يلي نص الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
حكومة البحرین 

۸ نمرة ۱٢٣١‏ 
٦ ۱ ۱ 0‏ من حمد بن عیسی آل خلیفه 

٠‏ الى جناب الاجل الافخم العالم الفاضل حضرة الشيخ عبد الاطيف بن محمد بن سعد 
السعد المحترم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام نعرف جنالکم بنسبة 
المفاوضة معكم عن أمر الشرع الشريف آننا قد عينا جنابكم وحضرة الشيخ عبد اللطيف بن 
علي الجودر وحضرة الشيخ عبد اللطيف بن محمود الحمود ابتداء من آول شهر ذى الحجة 
سلة ۱۳۲٥‏ > ونؤمل من حضراتکم أن تباشروا الحضور فى محكمة الشرع ألني سيعين لكم محلها 
فى الحرق » وق النامة » وتحكمون فى القضايا الشرعية فى جميع القدمات التي تصدر اليكم 
من بيت الدولة ٤‏ ومحكمة البحرين ب ويكون ‏ الحضور فى كل أسبوع أربعة أيام 6 يومين في 
الحرق » ويومين فى النامة » ولاجل اشتغالکم بهذه الوضيفة ( كذا فى النص ) الشريفة جعلنا 
لكل واحد من حضراتكم ماية روبية شهرياء فى كل شهر تقبضوها ( كذا فى النص ) من ( حفيز ) 
محبكم , 

ونرجو الله Of‏ بوفقکم لصالح الاعمسال ودمتم محروسين تحرد فى ۲۱ ذو القعدة 
سئية ۱۷۲۱ء : 


حمد بن عيستى آل خايفه 


a: YoY ax 


فى نفسه بيدى لا بيد عمرو 6 ورد على كتاب الحاكم بأنه يعزل نفسه من 
قضاء البحرين » وبدعو للقضاة الثلاثة الجدد بالسداد والتوفيق . 


الحادث على مستوى الناس والصحافة 


وحین انتشر کے یم خبر اعتزال اشح eae‏ کان و 


أما جريدة الشورى القاهرية فقد شنت هجوما عنيفاً على الشیخ: 
فى عدة مقالات كلها كانت صادرة عن مراسلها فی البحرین الذى کان درمز 
لاسمه دائما بكلمة ( جھینة) . 


بهذه المناسبة نورد هنا شياً مهما مما نشر من مقالات تلك الحملة 
الصحفية التي تعرض لها الشيخ بعد تنازله عن القضاء 

أمامنا الآن عدة نصوص من تلك الحملة الصحفية ضد الشہخ: 
قاسم ٤‏ منها ما بعرض بالشیخ » ومنها ما بصرح به . وستأتي بمثالين. 
ائنین مما صرحت به تلك الحملة الصحفية ضد الشيخ . وسنختار مقالين 
معينين توخینا فيهما قصر فی النص مع العثور على كل مواصفات رای 
المعارضة فى الشيخ قاسم » ذلك الرای البطن بالتأبيد للحكومة فى 
تصر فھا حياله . ۱ 


ففيالقال الأول قالت الشورى فى العدد ۱۹۲۷/۱۴٦‏ ما بلي تحت. 
عنوان ( عزل قاضي البحرين ) : 


( پذکر القراء ما نشرناه لجهينة عن أعمال الشيخ قاسم بن مهزع 
قاضي البحرين OV)‏ . ونقول الآن : أنه عزل من منصبه » ولكن بعد أن 
صار بملك ( ۱۱۰ ) دكاكين » هذا غير العقارات والاملاله الأخرى التى. 
تقدر بمئات الالوف » وقد الفت حكومة البحرين محكمة شرعية مؤلفة 
من ثلاثة قضاة وقد سبق ذلك عزل الشيخ خلف بن عصفور قاضی, 
الشيعة ثم نفيه من البحرين ) ٠‏ 


OV)‏ لم تذكر الشورى رقم العدد GAN‏ نشرت فیه Wie‏ لجهيئة عن اعمال الشیغ 
قا tf‏ 
سم موم 4 


oe ٣١٢٢ ےس‎ 


وی القال الثاني قالت الشوری فى العدد ۱ ما بلي تحت 
© ( الحکیه الشرعية ) 


( كان الشیخ قاسم بن مهزع قاضي البحرين والشيخ خلف بن 
عصفور قاضيها الشيعي أهم العوامل التي ساعدت الميجر ديلي » ولکن 
السياسة بعد أن فرغت منهما نبذتهما نبذ النواة . وكان الشيعيون قد 
اطلعوا على نوايا قاضيهم وأعماله فھاجوا وماجوا وطالہوا الحكومة بعزله 
فعزلته . اما اهل السسئة فلم بحرکوا ساكنا ٤‏ ولكنها ( )١‏ بعد ان حاولت 
انشاء ادارة الاوقاف أرفى الشخ ( ؟ » وأزبد » وأخذت الوطنية تدب فى 
عروقه بعد أن نبهها العرق الحساس © فلد به ۰ دکاکین Jui,‏ من 
. النخيل واسعة » واصلها أوقاف لفقها من هنا ومن هناك » وسجلها ملکا 
باسمه ٤‏ ولكنها معروفة ٤‏ ومن كانت الحكومة خصما له فهى تستطيع أن 
تناقشه » فكان Jol‏ المعارضين . Wily‏ زادت الاشاعات عنه وتظاهرت 
بانصاف ااظلومین منه » ولم ترحلا الا أن تسس محكمة شرعية فأسست 
من ثلاثة قضاه لی يسوا على جانب كبير من العلم ٤‏ ولکن من خيرة من في 
البلاد وعينت للاوقاف ادارة ليس للقضاة المحترمين فيها سوى الاشراف 
الاسنمي ٤‏ وبعد أن توطدت أركانها وثبتت أسسها عزلتهم (۲) ) ۰ 


(۱) أى حكومة البحرين ۔ 

(۲ ) آی الشيخ قاسم بن مهزع ۰ 

( ۲ ) الكاتب يعني هنا آن يقول عزلنهم عن الاشراف على دائرة الأوقاف 6 ولا يعني 
عزلتھم عن القضاء فقد بقي هؤلاء الثلائة فى سلك القضاء ختی توفوا الواحد بعد الآخر . 
والواقع الذى حدث یخالف قول الكانب » فقد عين حاكم البلاد القضاة الثلائة الجدد 
مسئولین ونظارا على الاوقاف مباشرة بمرسوم هذا نصه : 

قررنا وتعهدنا أن تكون الأوقاف جملة تحت أمر القضاة الشرعیین ونظرهم فى الحال 
والاستقبال » تجرونهم انتم وخلفاؤكم الذين تعينهم حكومة البحرين فى الستقبل على طبق 
القانون الشرعي 6 وغيره بدون تدخل من أحد فى ذلك 3 

وللبيان أعطيناكم هذا المكنوب ۔ 
1 حمد بن عيسى الخليفة 

حاكم البحرين 

غير آن مستشار حكومة البحرين الستر تشارلس بلكر يف قلص من نفوذهم على الأوقاف 
مخالفا UL‏ نص الرسوم أعلاه .. الذى کان قد صدر من الحاكم باستشارته lab‏ . اضف 
على ذلك بان اكرسوم کان يشملهم 6 ویشمل خلفاءهم من القضاة الشرعيين فى الستقبل وقد 
راعی الرسوم ذلك بسبب آن الاوقاف شؤون دينية .. والرسوم بعد ذلك صريح فى منع آق 
تدخل من احد فى مسئولية القضاة هذه . 
سد ¢ ad‏ 


~ 


الشيخ قاسم فقط . أمافى القال الثاني فقد اضطر الى التعريض بالشیخ 
خلف بن عصفور والقضاة العبادلة الثلائة .. كل ذلك ابراز؟ للصورة 
القاتمة التى أراد رسمها للشيخ قاسم ٤‏ فقد قارن بین تصرفات الشيعة 
الاولین » واستنکر فعل الآخرين : 


. لکن الناس هنا فى البحرين قابلوا ذلك بامتعاض شديد واستنکار 
وتحدى بعضهم كاتب المقال أن بصرح باسمه لمناقشته » وقام أناس کثیرون 
بدافعون عن الشيخ 6 وطااہوا بمنع جريدة الشورى من الدخول: الى 
البحرين .. قائلين أن الشيخ قد عزل نفسه بنفسه » وأنه SLIT‏ سني توليه 
القضاء وقدرها خمس وخمسون سنة رفض کل راتب © ولم ستلم أي 
مكافأة على وظيفته تلك ۰ aly‏ طرد الميجر ديلي من حضرته ما جاء له 
بالوسام والمكافأة البريطانيين ٠‏ وان كانت لدبه أوقافا ودكاكين فهي ماوهب 
له الحاكم الشيخ علي بن خليفة قبل ستين عاما » وما أعطاها اباه الحاكم 
عيسى بن علي بعد ذلك 6 وما ding‏ عن والده وذوبه . وكذلك فان من Bole‏ 
الشيخ الاقتصاد فى معيشته فيتواجد عنده المال بسيولة كثيرة » فلا بحد 
من سبيل بعد اخراج زكاته » الا أن يشترى به دكاكين جديدة يضيفها 
لدكاكينه السابقة . 


وما بقي من ذلك فهي أوقاف خيرية » أوقفها أصحابها للبر ٤‏ وأظلقوا 
بد الشيخ للتصر ف بها ٤‏ والنظارة عليها كعادة الناس مع قضاتهم آنذاك . 
وقالوا آن زکاه الشیخ التي کان بخرحها من أملاكه أحيت بيوتا وأقامت. أود 
عائلات فقرة . ۱ 


بعد ذلك منعت جريدة الشوری من الدخول الى البحرین لمدة 
آشهر . وسری بين الناس بعد ذلك همس ob‏ كاتب المقالات فى مهاحمة 
الشيخ هو أحد ائنین اما خالد بن محمد الفرج أو صديقه عبد الله الزائد » 
genes‏ ل كو رو ا ا 8 


= ۲۰۵ as 


الل انتا 


op leis lI ق ماذج من‎ 


۱ 2 ۱ 


و مدخل 
و الرسائل العامة 
ع الرسالة الأولى 
و الرسالة الثانية 
س الرسالة الثالثة 
و الرسالة الرابعة 
س الرسالة الخاسبة 
ع الرسالة السادسة 
ج الرسالة السادسة ورسائل اخری 
و حوادث موسفة 
و نماذج من رسائل الشیخ الخاصة 
یم رسالته الى امك عبد العزیز آل سعود 
ج رسالته الى الشيخ احمد الجابر الصیاح ' 
و رسالته بشان الجزارین 
ع نماذج من تقاریر الشيخ وتوثيقاته 


7 


تست ۲۱۱ = 


. لا يختلف الشیخ قاسم فى رسائله وتقاريره القضائية عن نهج القضاة 
المسلمين السابقين . . غير أنه كان لا بمیل الى الاطناب والزخر فة والتطريز» 
وقد يميل قلیلا" جد الى السجع دون أن بلحظ قارئه ذلك منه لأول وهلة. 
كان الشيخ دائما ما یتوخی الايجاز في تلك الرسائل والتقارير » ویکثر فيها 
من الاستشهاد CLT‏ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية . 

ویتمیز الشيخ فى رسائله وتقاريره بتلك الصيفة التعبيرية الشهورة . 
عنه التي اتخذها شمارا خاصا به يفتتح به كل ما بكتبه للأخرین .. فهو 
يثبته فى كل ما بصدر عنه في تلك الرسائل والتقارير » ولم يتحول عنه الى 
صیفة تعبيرية آخری حتى وفاته 6 وهو بثبته Lal‏ فى موضع التحايا من 
افتتاحية كل ما بكتبه للآخرين وخاصة اذا كانوا من الرسميين » أو من 
هم فى درجة علية القوم » فبدل أن یکتب لهم بحييهم بعد التعريف بأسمائهم 
بقوله ۰ ( السلاع عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام  )‏ كما هي العادة 
فى التحیة المتعارف عليها آنذاك ‏ یکتب لهم بدلها شعاره المعروف فى جملة 
واحدة هي : ( واسنی سلام الاسلام٠٠‏ ) بينما بختم کل ما یکتبه للآخرين 
— بغض النظر عن مستوياتهم ‏ بجملة ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 
فان كان ما یکتبه للحاكم أو من ينوب عنه أنهى ذلك بتو dad‏ عليه بالشكل 
التالي : ( منصوبكم قاسم بن مهزع ) ثم بضع ختمه الجرد من الألقاب » 
والذى لا يحمل الا اسمه واسم أبيه من تحت ذلك . 


وان كان ما بكتبه من رسائل وغيرها موحها للناس العادبين فانه 
بتخلی عن شعاره السابق فلا شته فى الافتتاحية كتحية .. لکنه 
بدله جملة التسليم العادية » وبختم ذلك بتوقيعه على الشكل التالي : 
( خادم الشرع الشريف بالبحرين قاسم بن مهزع ) ویضع ختمه عليه . 


والناظر لأول وهلة في تقارير الشيخ القضائية لا براها تختلف فى 
أطرها عن رسائله العامة » فهو ببعث بتلك التقارير الى الحاكم أو من ينوب 
عنه فى صورة رسائل . الا أن الناظر الیها بامعان بری انها تحمل تقاربر 
الشیخ قاسم وأحكامه القضائية فى صورة تبليغ الى الحاكم لیقوم هذا 
بتنفیذها هو أو من ينوب عنه . ولا یبعث الشیخ قاسم برسائل التقارير 
تلك . . الا کاجوبة منه على ارادات أميرية تخوله النظر والحکم فى القضایا 
التي تر فع اليه من الحاكم أو من نوب عنه مر فقة بتلك الارادات وما آكثر 
تلك القضايا من مدنية وشرعية .. بسبب أن البلاد لم تكن قد اخذدت 
MAT‏ بالقانون المدني الوضعي . 


ص ۲۱۴ سس 


ومثلما كان الشيخ قاسم بفعل فى تبليغ أحكامه الى الحاكم أو من 

ينوب عنه . . كان یفعل ذلك مع دار الاعتماد البريطاني فى البلاد 5 التي 
كان برمز اليها فی بعض رسائله بالفر قة الأجنبية )١(‏ فقد كانت دار الاعتماد 
البر بطاني ترسل اليه ليست تلك القضایا التي ترید اصدار أحكامه الشرعية 
فيها بالنسة للخاضعين لها من الأجانب فى البحرين فحسب .. بل آنها 
كانت ترسل له بعض قضایا هؤلاء من تلك التي ر شتضی الفصل فيها حسب 
نصو ص الشربعة الاسلامية » لكونها قضایا فى الأحوال الشخصية لمسلمين 
خاضعين آنذاك للسلطة البر بطانية . 


غير أن الشيخ رحمه الله كان بر فض دائماً أن يصدر أحكامه فى أبة 
قضية ترد اليه ولییس بها من الادلة الشرعية » من اعترافات وشهود ؛ أو 
مستندات ما Ake‏ من اصدار حكمه فيها ٤‏ ويرد تلك القضية الى الحهة 
التي حاءت منها سواء من الحاكم أو من شوب عنه 6 أو دار الاعتماد 
البربطاني » وشفعها بوجهة نظره في حجة رده لها » وکثیر! ما بقترح على 
الجهة التي جاءت منها تلك القضية ob‏ تحولها الى مجلس أهل الحل والعقد 
في البلاد (۲) كما ذکر الشیخ ذلك فى الرسالة )4555 فى Yo‏ حمادی 
۲ هھ . 

كذلك فان من رسائل الشیخ قاسم العامة ما تحمل الطابع السياسي 
کاجتماعاته بالعتمدین البر بطانیین فى البحرین .. لقد كان یبعث بنتائج تلك 
الاجتماعات الى حاکم البلاد فى صورة رسائل طابعها الابحاز والقصد ف 
"القول مثل رسالته ااؤرخة فى ۲6 جمادی ۲ ها . 


ومن رسائل الشيخ قاسم ما بحمل التذکیر للحاکم وبطانته بالامر 
بالعروف والنهي عن النکر » وازحاء النصيحة مهما كانت الأحوال 
والظروف » لا نخشی فیها أحدا غير الله » فکان رحمه الله يكتب للحاکم 
الرسائل عن التطفيف في الأوزان » كما في الرسالة المؤرخة فى ۱۷ شعبان 
۲۱ ورسائل آخری‌عن AI sf‏ الوظفین فی الدولة الذين يطغون ويتجبرون» 
فيظلمون الناس بغير حق . . كما فىرسالته ا اؤرخة فى ۱۷ ذو القعدة ۱۳۲۸ھ 
التي بنحى فيها باللائمة على أولئك الذين بظلمون من قبل أولئك الموظفين 
ولا ند فعون عن أنفسهم تلك المظالم بر فعها الی الحاکم وحدہ لأنه نمثل 
آنذاك الحهة المسئولة الوحيدة فى البلاد . 


(۱ ) انض الرسالة .الوحيدة gill‏ مؤرخة ص ٢٢٢‏ 
(۲ ) هو مجلس أهلي کان الحاکم الشيخ عيسى بن علي يدعوه للاجتماع لحل مثل تلك 
القضايا التي يردها الشيخ قاسم 6 والمشاكل الاخرى مثل قضايا الفوص والقضايا النجارية. 


= ١٢ = 


belie oe irre ec eae eee‏ ومظالم 
كثيرآ ما تقع »..وكثيرأ ما تفرب عنه بحکم وضعه هدفا ب کسید أعلى فی البلاد 
س لحاشية تحجب عنه التبليغ بهذه الفاسد. والمظالم بحكم مصالحها هي » 
فيأخذ الشیخ قاسم على عاتقه تبصير الحاكم بعواقبها السيئة حتى بأخذ 
على آیدی أصبحابها كما جاء فى رسالته. ا اؤرخة في Yo‏ شوال. ٥٤ھ‏ الى 

الحاكم الشيج حمد بن عيسنى ٠‏ 


ومن رسائل الشيخ أيضا ما تحمل أوامره وتبلبغاته الشضالیة الى 
أمراء المدنفيالبحرين كأمير المحرق أو المنامة ليقومو! بتنفیذ أحكامه الصادرة 
فى القضایا التي.تعرض عليه مثل ما جاء فى رسالته ااؤرخة فى + عياب 
۱ هن الى امیر النامة MAT‏ علي بن خسین .. 


ولقد تعددت رسائل .الشیخ الى. المسؤولين فى البلاد وتنوعتفمنها 
حجج التمليك.» ووثائق الهبات والأوقاف » ومنها ما حمل رسائل تقاریرہ 
القضائية. وتوجیهاته الأخلاقية » ومنھا ما حمل تخقیقانه الدقيقة الجيدة 
التي بصدر على ضوثها أحكامه وخاصة فى قضایا الغوص على زمانه مشلما 
جاء عنها IL‏ تقر بر به ااؤرخین فيه جمادئ ۱۳۳۹/۱ ھا و ۲ ارمضان 
۹ص . 


وتقاریر الشیخ ٹایم عبر رسائله » HIS,‏ رسائله العامة کثيرة با 
قد تصل فى تعدادها الى ما بفوق COUN‏ » فان من بمکث في ممارسة القضاء 
فى البلاد مدة تزید على خمس وخمسین عاما » لا بد وأن تکون له حصيلة 
ضخمة من التقاریر والرسائل ۰۰ ومذا هو الفروض of‏ تحصل اذا علمنا 
من حمیع آقاربه والتصلین به أنه قد ترك بعد وفاته مکتبة » وتراثا كبيرآ 
مما كتب من الأوراق والكراسات » ولكن بسبب كارثة ضياع جل تراله بين 
ذوبه ‏ كما أسلفنا ‏ سقط ذلك الفرض . 


لهذا كله كان العثور على شيء من ذلك التراث بعد فتحا كبيرآ لهذه 
الدراسة التي نحن بصددها » فانه خلال بضع سنين من البحث والتنقیب 
oe‏ ومع قربي من مو قع القضاء في البحرین طيلة عقدین من السنین ام أفلح 
فى العثور الا على ما بقارب المائتي نص من تقار بر الشيخ ورسائله العامة . 
واکثر تقار بر الشیخ القضائية ورسائله كان قد رفعها الى حاكمين 
أثنين من حکام البحرین هما الشیخ عیسی بن على وابنه الشیخ حمد من 


س ٢١٢‏ ے 


بعده » وقلة منها کان قد رفمها إلى الشیخ عبد الله بن عيسئ لانه كان نوب 
عن والده فى بعض الحالات ٠‏ فاذا قسمنا ما هو تحت ایدیتا منها وجدنا آن 
سمة آعشار تلك التقارير والرسائل كان موجها من الشیخ قاسم السی 
الخاکم عیسی بن علي ثم ياتي ابئه الشیخ حمد فى الدرجة الثانية من حيث. 
العدد »ثم باتي الشیخ عبد الله بن عيسي بعد ذلك ۰: یران رسالل الشیخ 
قاسم الى الناس الآخر بن كانت ALB‏ لکون الشیخ رحمه الله لا بفرغ ذلك 
الا قلیلا ۰۰ وهذا الوقت القلیل Lal‏ بصرفه في الكتابة الى المسؤولين عن 
تنفيذ احکامه وخاصة الى امراء الدن فى البحرین كما قلنا سابقا . 


وخلال مدة sly‏ الشیخ قاسم 3 متصب القضاء الذى أستمر لخمسة 
عفود ونصف ro‏ کان كتميه بنفیبه كل رسائله وتقار بره القضائية 6 ور سالله 
الاخری أيضا ویبعث بكل ذلك الى من بخصه من مسو‌ولین وغير مسو ولین , 
وقد بقي الشیخ على هذه الحال حتی قارب الثمانين عاما » وهو بتمتع 
بصحة پصر لا بخذله فى الكتابة لنفسه بيده » الا انه فی عام ۱۳۳۷ هب شعر 
بضعف فی بصره اخذ بتزاید یوما بمد يوم » عند ذاك فقيل طلب من الشیج 
عبد الله بن عیسی — وکان متنفذ! آنذاك فى سلطة أبيه الحاکم - كاتيا نکتب 
له فقيل له ۰ اختر من تشاء فاختار الرجل عبد الله بن هديب الاحسبائي 
ليكتب له 6 فكان عبد الله هذا Sol‏ من كتب للشيخ . وبعده بسنتین كتب 
له الرجل عبد الله بن عبد الرحمن السندی ٠‏ ثم بعد وفاة هذا كتب للشیخ 
هقی او جهن ن ازع ثم توق سس ہپ وم ور ا 
tle te‏ انتهت ee‏ ۹ ی . 


اتي الآن إلى تقیم وتصنيف ما کتبه الشيخ قاسم من نقاربر قضائية 
ؤرسائل عامة وخاصة لنجد أنه ليس لها جميعا حظ من dal‏ الشعر والادب 
فصاحبها ليس بشاعر ولا أدبب بالفهوم الفكري المتعارف عليه » وانما کان 
علماً متبحراً في الفقه والتشريع الاسلامي . لذلك فقيمة هذه التقار بر 
والرسائل تنحصر فى كونها تمثل المناخ الحياتي للعصر الذى كتب فيه .. 
وهو مناخ عصر سلفي في عمومياته . لذلك فان قيمة التقارير القضائية منها 
تکمن ف کونها حیثیات أخكام شرعية تمثل العصر الذی صدرت فیه - واکثر 
هذه التقارير لا یخرج عن كونه أحكام صدرت لقضایا فى الاحوال الشخصية 
للمسنلمين .. وف مجتمع شبه عشائري لم ستكمل الحياة الحضر بة بعد 
آنذاك » ولم تتنوع بعد فيه نواحي الحياة الاجتماعية » ولم تتعقد .. فآخر 
هذه التقارير القضائية كان قد أصدره اليح قبل لضب قرن من. الزمان 
فهو قد اعتزل القضاء عام ۱۹۲۷ 3 


we ١٢ = 


وق محاولة منا لتصنيف ماکسه الشیخ من تقار بر ورسائل لیسهل 
على القاریء التمييز ينها سیب تداخلها من حيث الصیاغة biol I‏ 
والاطار العام الواحد. .لم نستطع تتحمیلها فوق طافتها بافرادها بتقسیمات 
متنوعة تخرجها عن تصنیفها الطبيمي . فهي كانت وسنظل تقاریر قضائية 
فى صورة رسائل » ورسائل آخری عامة وخاصة وعلی هذا الاساس 
سنتمامل ممها في اثبات نماذج منها ٠‏ ولقد توخینا Jad‏ ذلك لانه من غير 
المنطقي oul‏ عشرات منها وهي تتشابه فى الصياغة الواحدة والاطار العام 
الواحد كما اسلفنا » ولان التقارير منها كانت تعالج مشاكل حياتيه آنية 
كثيرة حدثت آنذاك في زمانها الذى مضی عليه أكثر من لصف قرن ۰ وقد 
بحدث أن تتجمع عدة تقارير لقضية واحدة كما حدث فى قضابا التركات 
مثل .قضية مخلفات التاجر الثرى راشد بن مهنا النعيمي ۱٢۲۳۷ ple‏ هد 
التي استوعبت كثيرآ من التقارير » والتي قومت متروكات صاحها 
بملايين الروبیات على ذلك الزمان الذی تعد فيه القيمة الشرائية للروبية 
الواحدة ہما بعادل الديثار البحر شي الان أو تز ید . 


وما بنطبق على تقاریر الشیخ القضائية 20 "۰0" 

حيث تشعبھا وأهميتها التراثية . لذلك فسنشت فى هذه اندراسة 
0 منھا هي خلاصة ما عثرنا عليه وأوفاها فائدة لعثورنا فيها على كل 
أهتمامات الشیخ الأصيلة باحقاق الحق وازهاق الباظل . 


أولا : الرسائل العامة 


الآن وقد توصلنا الى تصنيف ما وقع تحت أبدينا مما کتبه الشیخ 
قاسم من مختلف رسائله .. فأصبحت صنفین من الرسائل » es‏ 
رس‌ئل dole‏ وخاصة أو تقاریر قضائية فى صوره ploy‏ . 


وتوخیاً منا للحصول على فهم القاریء لنصوص كتابات الشیخ عن 
آس طريق » سیب أن صياغتها التعبيرية 6 بها ليس مالوفا الآن على 
سمع كثير من القراء » وبسیب أن تقارنر الشیخ القضائية أعقد فى آلفاظها 
وتعابيرها من رسائله العامة والخاصة التي هي أسر من تلك فى الصياغة 
والتصیر .. آثرنا البدء بنشر نماذج منها لنتخذها سلما الى ذهن القاریء 
یمینه ی فهم تقاریر الشیخ القضائية فیما بعد . 


وتو خا Lavi‏ للفائدة التار سخية سنثبت هذه النماذج من رسائل 
الشیخ العامة والخاصة حسب تسلسلھا التاريخي 6 الأقدم. ¢ مع 
و وید و یں ہس مہ ہر 3 + : 


— ۷ سم 


الرسالة الأولى 

لاعطاء صورة مجسمة عن الشكل العام لرُسائل. الشیخ 57 2 
نثبت هنا نص لرسالة عامة واحدة هي بخط جو نر قد 
بعثها بتاریخ ۱۷ شعبان عام ۱۲۴۱ ه آلی حاكم البلاد آنذاك الشیخ < 
بن علي الخليفة وهي كما بلي : 


سم الله الرخمن الرحیم بتاریخ ۷ شهر شعبان سنة ۱۳۲۳۱ ھ 
owls‏ سلام الاسلام بحف شيخنا الأحل الامامالشیخ عیسی بن‌علي الخلیفة 
ویتفریر حضر تکم لي قافتا وجب علي القيام بمعالم الأحكتام الدنية 
ونذک ركم مالم يبلغكم من الضار الدنيوية على من في بلادكم من الرعية aye‏ 
القاضي واسكلة بين أحكام الله وخلقه وبين الحاكم ورعيته فيجب سلوك 
العدل ر بمنهج الشرع فعلا و قولا وما لم بکن فى قدرتي ي أرفعه احضرتکم فقد 
تكرر التظلم ممن 3 بلاد کم من نقص الوزن وبخسن Ol pall‏ نقضا و نخسا 
محققان والله رب العالمين قال فى آلقزآن وأقيموا الوزن بالقسط 6 ولا 
تخسروا الميزان والمراد ببخس اليزان واقامة الوزن عدم الظلم فى كفتي 
الميزان وعدم نقص ااوزن عن قدرہ العدر من ولاة الأمر أذ الأوزان مو کول 
بتقدیرها الى هلك الملكة فیجب علی حضرتکم نفي هذا الظلم الذی بشکو 
منه کل مشتری والامر لکم وعلیکم والسلام علیکم . 

حرره خادم الشرع بالیحر ین 

۱ قاسم بن مهزع 

فى هذه الرسالة يؤكد القاضي الشیخ لحاکم البلاد حقيقة واقعة 
جلية یملیها موقع کل قاض اسلامي من حاکم البلاد » أو من أي مسؤولين 
عن ادارة دفة الحکم فیها » من کون ذلك القاضي فى موقعه مسوولا امام 
الله والناس عما sty‏ من اهمال أولئك التنفذین فى حکم البلاد jamb‏ و لیتهم 
فى رعاية شوون مواطنیهم . ۱ 


فکما أنه مسؤول امام حاکم البلاد ؛ مذ وثق فيه وعینه قاضیا » فان 

من مهام هذه المسؤولية بالنسبة له هي رصد كل الانحرافات في الجهاز 

ae‏ تلك التى تشذ عن حادة الحق والصو اب ؛ومحاوله تقو das‏ وردہ 
ى تلك الجادة بكل ما أوتي من وسيلة ۰ 


وحين بقول الشيخ قاسم للحاكم فى هذه الرسالة : ( ونذكركم مالم 
يبلفكم من الضار الدنيوية على من في بلادکم من الرعية ) قانه لو 
حقيقة واقعة 6 فى أن لب یس هناك قضاة دين ٤‏ وقضاه ذنیا فى الاسلام . 


سم ۲۱۸ سے 


الذى هو نظام شامل لجميع شؤون الحياة اذن فمن واجب قاضي البلاد 
أن بعطي الحاكم أو من ينوب عنه أو من بشارکه فى المسؤولية صورة 
صحيحة digs‏ عن كل ما بقع من الضار Jol‏ البلاد سواء فى دمائهم أو 
آموالهم of‏ حقو قهم الاخری . 

ويحدد الشيخ مهمة القاضي Lal‏ فيقول : GY)‏ القاضي واسطة 
بین احکام الله و خلقه » وبين الحاكم ورعيته ) أي أن مهمة القاضي ليس 
القضاء بين الناس فقط > أن مهمته فى الحياة مهمة مزدوحة .. فهو 
واسطة فى نقل احکام الله الشرعية الى خلقه وحراستها ما استطاع الى 
ذلك سبيلا حتى بنفذوها . ثم هو بكون واسطة الواطنین لنقل شكاواهم 
الى الحاكم أو من هو في مسؤوليته ومطالبته بالتحقيق فيها ورذ المظالم الى 
أهلها أن كان فيها مظالم : 

فمن ذلك ما عالجه الشيخ فی رسالته هذه من التطفيف في الموازين 
— وهو ماهو واقع الآن ‏ فالشیخ بطالب الحاكم HUT‏ بالضرب على يد 
المطففين فى الكيل والوزن . ويهيب به أن یدفع الظلم عن كل مشتر بحفظ 
poli‏ الاوزان Gold,‏ فكأنه بدعوه الى سن قانون بذلك » فيقول له : 
( والمراد ببخس الميزان واقامة الوزن عدم الظلم فى كفتي الميزان » وغضعم 
نقص الوزن عن قدره القدر من ولاة الامر ء اذ الأوزان موكول بتقديرها الى 
ملك الملكة » فيجب على حضرتکم نفي هذا الظلم الذى يشكو منه كل 
مشترى » والامر لكم وعلیکم ) ٠‏ 

والشيخ فى هذه الرسالة أيضا يطالب الحاكم بالالتزام بمنهج الشرع 
الشريف قولا وعملا فيخبره انه لا برفع اليه الا الشكاوى والمظالم التي 
يرفعها اليه اهل البلاد والتي لا يستطيع هو حلها » فيقول : ( فيجب 
الاثتزام بمنهج الشرع Med‏ وقولا" وما لم يكن فى قدرتي أرفعه لحضرتكم ) ۰ 

ثم لا بنسی الشیخ بعد کل هذا أن بقول للحاکم فى نهابة هذه الرسالة: ۱ 
( والامر لکم وعلیکم ) أي أن الامر بالعروف والنهي عن النکر ایس من حق . 
الان اومن هوق و وله إن ری ديعصب دای E‏ 

من الناس الأخرين وان یلتزموا به ٠‏ 


الرسالة الشانية 
ناتی الى الرسالة الثانیه في مسلسل النماذج التي اخترناها من‌رسائل 


ہے ۲٢۹‏ سے 


الشيخ قاسم العامة 6 وهي رسالة نعث: بها المشیخ الى: الشیخ عبد الله 


۔بسم الله الرحمن الرحيم 


وأسنى سلام الاسلام للفاضل الجليل النبيل الشيخ عبد الله بسن 
الشيخ عيسى ابن علي آل خليفة اينهم الله 


آنني أحمد اليك الله کل جسمي بصحة من الله الا بصرى مرض في 
خدمتكم فتركتموه فهلا كنتم فى عون بلدكم ورعيتكم وقاضيكم بكاتب ء 
وانتھ اذا عذرتم عن تحرير التقرير فى كل قضية لا يعذرني الفرقة الأجنبية 
فانا فى كبد اجمل نفسي حتی تفضي بي الكتابة السی كلال البصر الیسوم 
والیومین فاعاود AAS‏ 6 ويعود الوهن حتى استیقنت أن ضعف بصرى 
من الكتابة » والأمر لكم والسلام عليكم ۰ 


. محبكم ومنصوبكم 
قاسم بن مهزع 
وكتب عنه لعذر 


فى هذه الرسالة يخبرنا الشيخ بكلل بصره وضعفه فى خدمة القضاء 
فى البلاد » فيقول لعبد الله بن عيسى : ( فهلا كنتم فى عون بلدكم ورعیتکم 
وقاضيكم بكاتب 6 وانتم اذا عذرتم عن تحرير التقرير في کسل قضية لا 


٠‏ أي أنه يقول : انكم قد تتجاوزون عن BLS‏ بعض التقارير القضائية 
في أى قضية » غير أن الفرقة الأجنبية ٤‏ ويعني بها محكمة دار الأعتماذ 
البريطاني لا تتجاوز عن ذلك وتطالب بتقارير القضايا التي تبعث بها الى 
الشيخ قاسم أولا بأول » وان لم تنته محاضرها باصدار حکم الشسیخ 
النهائي فيها . لذلك فهو يطلب LIS‏ بحرر له شؤون محكمته » وبضبط 
له حلسناتها . ١‏ ْ 


وقد أجيب الشیخ الى طلبه واجیز فى تعيين کاتب له فاختار الرجل 
. عبد الله بن هديب الاحسائي لهذه المهمة » كما ذكرنا فى مدخل هذا الفصل. 


والرسالة لم تكن مؤرخة ولم یکتبھا الشیخ بقلمه القصب كما هي 
عادته » ولکٹھاٴ کتبت عنه لعذر كما ذكر فى ul‏ وهو ضعف بصر الشیخ ؛ 


ome ۳۰ muse 


bss قال‎ all ن‎ plain اق‎ gh ارات‎ yah ya daria 
الرسالة کتست بخط غير خط كاتب الشیخ الأول وهو عبد الله بن هدب‎ 
الله بن هديب هو آحد طلبة العلم من أهل الاحساء وهو‎ Ass. الاحساني‎ 

آول کاتب للشیخ قاسم ومن قبله كان الشیخ یکتب تحاربره بنفسه ۰ 


وبعد تدقیقنا فى هذا الصدد » ومقابلة هذه الرسالة برسائل الشیخ 
الكثيرة الأخرى اتضح لنا ان هذه الرسالة کتبت ما بين عام ۱۳۳۸ و 
۱ مه بسبب أن من کتبت اليه وهو الشیخ عبد الله بن عیسی كان 
وقتها التنفذ الأول فى حکم أبيه الشيخ عیسی بن علي وبقي MIS‏ الى أن 
عزل الانكليز أباه عن حكم البلاد عام 155١‏ . 


الرسالة الثالثة 

ode,‏ وسالة اخری و Glin‏ گر من hal WY os daa‏ سر 
للمناخ الفکری والاحتماعي فى pel‏ بن عام ۰ وقد بعث بها الشیح 
قاسم الی حاكم البلاد عقب عودة الأخير الیها من رحلة القنص ۰ 


بسم الله aie‏ اوت 


أبن علي آل خليفة ايده الله ٭ 


وانني اكرر حمد الله ربي على كمال صحتكم وازید فى الحمد على 
مسرتكم في نزهكم گا فيها من ترویح الروح وتخفيف اثقال الاشفال وقد 
قادر اي اجتماع بالباليوز )١(‏ بطلب منه حثیث 6 وبعد الجالسة وال ؤآنسة 
طلب أن اذاكر حضرتكم في امر قد ذاكركم فيه من اذنکم فى ورود طيارة 
لعجلة سيرها بالكاتبات والمخابرات ا باگراکب من التعوبق فاعتذرته فنوع 
تاکید الخطاب فاردت أن أقيم عليه الحجة فى مظالم داخلية فقلت له : 
« اسمح لي فيما آبدی فان النتمي العام له حرية الفكر فيما يبدي فى 
الشريعة وقانون المول » » فاقر بذلك ۰ فقلت له البحرين فى أمن من الله 
الكريم باستقلال ملكها » وما اقامه الله جل جلاله فيه من اتباع الحق 
بالشرع ولا بادية لها عليها تسلط بل ولا ذي امرة » لکن من سوء العاملة 


١ (‏ ) باليوز ‏ كلمة هندية الاصل بمعنی معتمد .. هذا مايقوله الريحانى فى ملوك 
العرب ج ۲/. بینما يقول عنها الشاعر خالد محمد الفرج فى ديوانه ج ۱/آن اصلها كلمة 
لأقمفية oo‏ ۱ : ۱ 1 


س ۲۲۱ تب 


فى وکیل مراكب الحمال اكريبال فان عنده خدام فاقدين لخثسية رب . 
العائين » وذواتهم شريرة » و كلهم من السفله 6 فهم يفتكون بالانتھاب من کل 
مال ينزل من الیل )١(‏ فى سفنھم بغر سلاح ولا عدات حربية » ولو سالت أو 
استلفیت مشكي المنقوصين فى كل ميل لاستدعا بك الامر الى التحيرة بل 
الحسرة ۰ فقال أمس تحقق عندی ذلك ٠‏ فقلت هذا قضية من ألوف 6 
فقال ساعمل اقدامات () » فقلت له نعم ان لم تصفي ۲ الى محادلة 
( اكريبال ) عنهم وغير ذلك ٠‏ 


ان المجاهرة بالظم واجب رفعها لحضرنکم » امس المعين قبل غروب 
الشمس بنحو ربع ساعة جاء فى السجد ثلاثة أنفار بحارين فى جالبوت 
لي وبواحد منهم سطوة خنجر دمها يسيل على جسمه » وبالثاني ثلاث 
ضربات مؤثرة » والثالث كل ثيابه مبتلة لانه خاف مما رای ونزل في البحر 
زاعمين أن خادمكم جابر بن محمد الري‌آراد أن بودوه ©)الحرق ء فاعتذروا 
ان ما بقي من النهار وقت فالزمهم فتمنعوا » وهذا فعله بهم ٠‏ وانا أرفع 
ظلامتهم حذرا من فشو الظلم والا Li‏ فلست بمظلوم ٠‏ والأمر لكم والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته ۰ 
حرر فى ۲6 ج ۱۳۲۸/۲ هب 
قرره منصوبکم 
قاسم بن مهزع 


فى افتتاحية هذه الرسالة هنا الشیخ قاسم حاكم البلاد بعوذته من 
بعض رحلات نزهة » وأكثرها آنذاك تکون رحلات للقنص . ثم ذكر الشیخ 
ما فى هذه الرحلات من الترویح عن النفس . م دخل مباشرة فى موضوع 
الرسالة التي من أجله بعث بها الى الحاكم » فذكر له انه اجتمع مع العتمد 
البر‌بطاني- وكان وقتھا المستر ( دیکسون ) واته طلب منه هذا کا 
الحاکم » بالسماح لدولته فى المجيء بطائرة لاستعمالها فى نقل البرند من 
والی البخزين لسرغتها ٤‏ ونظھر جن سياق و الو قت 
والبريد RS‏ من:والن البحرين بطريق البحر ٠‏ 


) من كل باخرة من بواخر البضائع القادمة الى البحرين ۰ وكلمة ( الیل‎ sh) 
, كانت تطلق عادة على أية سفيئة من سفن البريد الناقلة له من والی البحرين والخليج‎ 

( ؟ ) ای ان المعتمد سیقیم قضايا ضد موظفي شركة ( کری مكنزى ) .. 

(۲۰) كذ فى النص:» والصواب:١‏ أن لم تصغ Con‏ 

( 4 ) يودوه : ای يذهبوا به الى المحرق ء والاصل فى الكلمة یؤدی . 


٦٢٢ تب‎ 


لکن :الخ نقول أنه اغتذن من آلعتمد عن AVP SLE‏ الحاکم پتنقیڈ 
طلبه . وحینما عرض المعتمد طلبه بطریقة أخرى على الشیخ قاسم » و فضن 
وقطع عليه الرجعة وأقام عليه الحجة فأخذ بعدد له مظالم شركة ) کري 
مکنزي ) ) آذ هي الشتر که البريطانية الوتحيدة التي :عن:طريقها يتقل البريد 
من والی البحر بن NT‏ . 


ولقد قال الشيخ قى أول رده على المعتمد هذه الكلمات النيرة ( اسمخ 
J‏ فیما Gui‏ فان المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدى. » في الشريعة 
وقانون الدول ) فأقر له المعتمد بذلك . وهنا استطرد الشیخ قائلا : معناه 
ان بلاد البحرين مستقلة بحاكمها » ولیس بها صحارى شاسعة لا تستطیع 
السيطرة | عليها > ولیس هناك من ینازع حاکمها الحق.عليها » وكان الشیخ 


بتصد بذلك أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل حتى تحتاج حكومة 
البحر بن لتلك الطائرة لاستعمالها فيه . 


الى سوء تصرفات موظفي شركة كري مکتزی.٤‏ فتضيع أموال الاس ويفقد 
بریدھم يسبب الانتهاب والتلف فى. سفن هذه الشركة ٠.‏ لذلك طلب من 
العتمد أن Ek‏ ای ما قاله . 


Jor‏ قضایا sim‏ 43 ضد أولئك الوظفین السيئي العاملة فى شركة 
رھ Gar ne‏ بی بی Ea‏ 
الشركة عن موظفيها . 1 


ن الشيخ قاسم ضمن رسالته هذه حادثة أخرى غير حادثة 
es‏ مع المعتمد البر بطاني بشأن الطائرة ۰ تلك الحادثة مي حادثة 
وقعت له فى مسجده حيث جاءه ثلاثة من البحارة قيل غروب الشمس 6 
وكان بأحدهم جرح من ضربة خنجر والدم بنبع منه وبالثاني ثلاث ضربات 
ae‏ ؛ آما الثالث فقذ ابتلت جميع أثوابه بمياه البحر لنزوله من سفينته 

ی النحر .خو فآ على نفسه حینما وحد أحد رحال الجاكم. توندعی ple‏ 
مہ بضرب صاحیه . كان هؤلاء البحارة أصحاب سسفينة 
صغيرة تنقل الناس والاثقال بین المحرق والنامة فجاءهم جابر هذا وطلب 
منهم أن ينقلوه الى الحرق فأبوا محتجين :بقرب غروب .الشمس > وهم 
لا ببحرون فى الليل ٤‏ ففعل بهم فعلته: فلجأوا الى الشیخ قاميم بشنکون 
اليه الرجل . وام بحضر الرجل المعتدي معهم فرفع الشیخ في صباح اليوم 


ا ۲٢٢‏ سے 


التالي أمر هذه الحادثة وأصحابها الى الحاكم خذرا كما بقول من فشو 


الظلم . 


هذه خلاصة الرسالة » وفیها ببرز الشیخ قاسم واحد من تادة 
الفکر المسلم الشجاع فى البلاد العربية .. فأي کلمات حرة شریفة تلك التي 
فذف بها فى وجه المعتمد البريطاني ( ديكسون ) حين قال له : ( أسمح لي 
خا یی فان انم الم اه الفكبر فيها بيني 4 فى الشريعة 
وقانون الدول ) ٠‏ 


ويضيف الشيخ الى كلماته تلك . . كلمات حرة أخرى فيقول للمعتمد 
ما بلي : (آن البحرین فى آمن من الله الكريم باستفلال ملكها » وما آقامه الله 
جل جلاله فيه هن اتباع الحق بالشرع » ولا بادية لها عليها تسلط 6 ولا 
ذى آمرة ) ٠‏ 


" من رسالة الشيخ هذه عر فنا زمان الاحتماع واشخاصه وحيثياته آما 
مكان الاجتماع » فان الشيخ رحمه الله لغ Si‏ ذلك .. والر جح أنه كان 
فى مجلس الشيخ » فان من عادة الفتهدین البر يطانيين أن بائوا اليه فى حل 
مهماتهم العاجلة 6 فهو كان لا يجيبهم الى دعواتهم الا قليلا كما ذكر عنه (۰6۱ 


ا رسس تا پر کت یر هذه . 
هذه الشركة » لذلك فقد کتب ‏ في نفس اليوم ‏ الى الشيخ عبد الله بن 
gure‏ رسالة lend Sgt‏ : ( وقد بعثت لحضره و سیوا 
متشي at‏ نع رالا ر | انه سمل اقلا فقولا وقملا سے رس 
عن تلك الافعال الردشة فى أموال العباد 6 ولكن مداراة فى همته على كلام 
حضراتكم عليه ٠.‏ ( ۰ 


من کلام الشيخ هذا نتبين ان الشيخ نفسه حين اراد ملاحقة موضوع 
شركة « كري مكنزي » هذا » طلب من الشيخ عبد الله وهو يومئذ فى موقع 


(۱ ) راجع فصل الشيخ قاسم بين ديلي وحافظ 6 وكذلك شهادة السم تشارلس: 
بلكريف للشیخ قاسم فى مقدمة الکتاب وكذلك رسالة الميجر ديلي الى الشيخ ااؤرخة ۱۲ 
افسطس عام ۱۹۳۱ ( فصل علاقة الشيخ قاسم بالیجر ديلي ) . 

٠‏ (۲) کذا ق النص » والصواب كتابا:. 


= ۲٢٢ = 


مکنه من التائیر على حكومة أبيه » أن يهتم هو ووالده الحاکم بالو ضوع 
ونتحدثوا فيه الى المعتمد لتنفيذه . 


اما الحادثة الاخری التي رفع الشيخ قاسم آمرها - ضمن رسالته 
هذه الى الحاكم فنستشف منها توصل الشیخ قاسم الى نتيجة حتمية 
أنه اذا لم یقم الحاكم بتأديب رجاله فمن يقوم بذلك فى زمان كان لهؤلاء 
الرجال ( الفداوية ) وجلهم كانوا من اعراب البادية .. صولة وسطوة فى 
الناس وحقوقهم » وخاصة البحارة منهم والفلاحين » وهؤلاء كانوا MET‏ 
السواد الاعظم من الناس . 


كان الشيخ كغيره من الناس فى البحرين على علم بديهي بهذه الظاهرة 
السلطوبة لرجال الحاكم ALT‏ .. کان المثل المعروف ( عنز الشسيوح 
نطاحة ) متمثلاٴ خير تمثيل فى هؤلاء ( الفداوية ) ٠.‏ لذلك رفع الشيخ قاسم 
ی رہ ی قد علم بها ولديه 
متسع من الوقت لأبلغها اليه من وقتها . 


لقد قال الشیخ للحاكم في آخر الرسالة ( ان المجاهرة بالظلم واجب 
رفعها لحضر نگم ) ثم قال ( ۰۰ وانا أرفع ظلامتهم حذر؟ من فشو الظلم » 
والا آنا فلست بمظلوم ) فاستعمل الشيخ كلمة الظلم والمظالم ومظلوم فى 
هاتين الحملتين ليدلل للحاکم أنه لن بتنازل عن واجبه فى رفع مثل هذه 
المظالم اليه لمعاقبة مرتكبيها » حتی لا یامنوا من طائلة العقاب ۰ ويكونوا 
Rye‏ رم 


اه ماد شمان قن ای مرکو سا لغر ض 
النقل متها والیها ؟ 

الظاهر of‏ الحاکم لم بوافق على ذلك لاعتبارات تتعلق بسيادة البلاد » 
فقد كان يعتقد هو وامل الحل والعقد فیها على ضوء ما عانوه من تدخل 
الانكليز فى شوّون البلاد الداخلية بمثل هذه الوسائل » أن مجبیء هذه 
الطاثرة وسيلة من تلك الوسائل ٤‏ وکان الشیخ قاسم فى اجتماعه هذا 
بالعتمد البربطاني على مثل هذا الرای ۰۰ کانوا بظنون أن السماح بمجيء 
طاثرة للنقل الى البحرین وسيلة تتقوی بها بربطانیا فى تثبیت سلطتها على 
اللاد ۰ 


ے ٢۲٢۵‏ ہے 


ومن المعتقد أن الحال بقيت على ما هي عليه حتی سستمبر ple‏ 1۹۲۷ 
حين وصلت ظائرة ركاب بريطانية الى البحرين بطلب خاص من تاجر ولو 
في الخليج بدعی ديفيد بنفيلد لينتقل بها الى البصرة () . 


الرسالة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنی سلام الاسلام ابلفه شیخنا الاحل الهمام الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة ايده الله تغالى ووفقه ۰ 


فانني اخطب بالثناء الجزيل على نسلكم النبيل الجليل النتيجة 
. الصفوة الشيخ عبد الله زائر شرفني شرفه الله منذ يومين وذاكرته فيما . 
أحاذر فى الدنيا والعقبى من الله » وایدی وفقه الله من العاذیر ما هو أعلم 
به مني » ولكن معلوماتي من الخصوص والعموم » ومفهومي من النطوف 
والمفهوم » أن آختر )( وسيلة للضرر وتقلباته بما يوحي الشيطان في قلبه 
ستکون سسا لنزول القضاء والقدر 6 وليس عندہ من القاصد الا دقة النظر 
في استخراج مظالم نخرج من دماء العباد والکل Lal y‏ اضطهاد مع انها مظالم 
محضة فهي تخرج الى الستخدمین سرفا وتبذيرآ » فلا تحسبوا ذلك هینا 
فهو عند الله عظيم ء وقد انطبقت فانطقت أفئدة رعاياكم على بفض هذا 
والقلق منه والوحشة لخبت سجيته ونتيجته ومعاملته ومکالته ولا أقول 
هذا بلسان التکلمین ء ولكن من مدلول مکالتي له وخبرتي به منذ أن رایته 
الى ساعة الحال ٠‏ 


راما 1ن فقد gob‏ اضطرامآ حتی أنه لا يبالي ہما يفعل أو يقول > 
all gil y‏ محفوفة بعنف وتفيظ ٠‏ واسفا على خواص رعيتك فى عدم تعريفهم 
سس سسس 
(۱) تکرم الأستاذ سالم عبد علي العریض باطلاعنا على رسالة جاءته من زمیله فى تجارة 
اللؤلؤ التاجر الفرنسي ديفيد بننفیلد یقول له فیها : انني كنت فى الخلیج ابتداء من عام 
۵ وانه فى ple‏ ۱۹۲۷ كنت فى البحرین » وطلبت من شركة الطيران الامبر اطورية البر يطانية» 
وكان لها فرع فى البصرة أن ترسل لي طاثرة خاصة الى البحرین لتقلني الى البصرة فکان أن 
جاءت الطائرة :وحطت بالقرب من قصی الحاکم فى القضيبية » وبظهر آنها كانت اول طاثرة 
يراها الناس تحظ فى البحرين » حيث تجمع خلق كثير لشاهدتها والتفرج عليها . ٠.‏ ومن ثم 
ركبتها آنا ومعي تاجر اللؤلؤ الكبير محمد علي زینل واتجهت بنا الى البصرة » وكان ذلك فى 
سبتمبر عام ۱۹۲۷ ۰ ۱ 
)1( محمد اختر هذا كان موظفا Gate‏ فى بلدية النامة فى بدء نشاتها .. ثم ذهب الى 
الهند فى اجازة ولم برجع حيث أن مجلس البلدية رفض اعادته الى عمله فى البلدية ۰ 


اس ۲۲۱ سے 


حالة ذلك الشبخص لحضرتك ٠‏ آفمن هذه حالته افتراه يصلح ذو ادارة فى 
بلدة ورعیغ ٠‏ وانظر آحادیت البخارى فيمن ولي آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ب ولم يولي علیهم خیارهم كانه عصى الله ۰ اسال الله العظيم 
باسماته. الحسنی أن لا يجعلك ممن خصمه ربه ۰ على أنه باجماع الدول 
وقوانينهم أن البلدية لدفع المضمار لارعیة » وجلب الصالح db giv‏ بئوی 
التقی والرعایة والرافة الذين لا يتبعون أهواتهم ely ٠‏ اعضساء الآدارة 
والندير هم منسمطون من آختر ٤‏ ویرون نوایاہ وطواياه تفضي الى سوء 
منقلب وعطب » وقد أثابكم الله جل حلاله علما وفهما ورحمة وش فقة 
فاستصحبوا ذلك فى هذه البلدية » ولا ترضوها أن تکون بلية » ومظالم 
تتعدى الى يوم القيامة » فانا الناصح المبين والمفاكر ٤‏ فالحذر مما يغضب 
رب العالین وامركم لكم وعليكم ٠ ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
حرر فى ۱۷ ذی القعدة سنة ۱۲۲۸ ۰ ۱ 
من منصوبکم قاسم بن‌مهزع . 
بمثل ماجاءت به هذه الر سالة تتاکد تلك الظاهرة التی بقول عنها من 
لحقوا على عصر الشیخ قاسم من العلماء والثقفین .. والتي طالا سمعناها 


Tae eee cere 00‏ سی رت 


كان AD‏ 9ھ م 
معاملة الناس ارسل الیهم وسألهم عن تلك الممساوىء فان ثبتت عليهم 
واستطاع أن بقتص منهم فعل 6 والا رفع أمرهم الى الحاكم abs‏ ذلك الأمر 
حتى بنجزه الحاكم ٤‏ وهو القائل فى الرسالة الأولى ما بلي : ( لان القاضي 
وأسطة بين أحكام الله وخلقه وبين الحاکم والرعية فيجب سلوك العدل . 
بمنهج الشرع فعلا وقولا وما لم يكن في قدرتي ارفعه لحضر نکم ) ۰ 


اذن ناختر Wa‏ لم يكن في قدرة الشیخ ان یقتص منه 6 فرع اموه 
الى الحاكم . بعد أن استنفذ جميع ما تطاله بده من. الوسائل فى ردعه عن 
معاملته السيئة الناس كموظف كبر ق بلدية النامة ۰ gad‏ ذلك ما بتوله 
الشیخ فى بدء رسالته هذه من ان الشيخ عبد الله بن عيسى ‏ وهو يومئذ 
رئيس Sal‏ النامة انان قد زازه و تكلم مها بان ا اخين ) 
السيثة للناس ‏ واختز day‏ بمثابة نائب رئيس GALS!‏ — فهو ستعمل 
التعسف والاكراه فى تطبيق قوانين البلدية » ومنها جباية. الرسوم وتبذیرھا 
على موظفي البلدية . غير ان الشيخ عبد الله 'اہدی المعاذير فى ذلك © ہما هو 


أعلم ل WS‏ وھ 
= ۲۲۷ سے 


الا ان الشيخ قاسم بعقب على ذلك فيقول : ( ٠٠‏ لکن معلوماتي من. 
الخصوص والعموم ومن المنطوق والفهوم أن اختر وسيلة للضرر ۰۰) ثم 
بقول للحاكم : ( ۰۰ فانطقت افئدة رعایاکم على بعض هذا ء والقلق منه 
كل هذا الا بعد أن استدعى آختر ووبخه على سوء تصر فانه الوظيفية مع 
Jol‏ البلاد » فأظهر له هذا عدم الانصياع فى تعسفه فى تنفیذ قوانین البلدية 
فقال الشیخ للحاكم عن ذلك ما بلي : ( ولا اقول هذا بلسان المتكلمين ولكن 
من مدلول مكالتي له وخبرتي به مذ رايته الى ساعة الحال ) ٠‏ : 

ويظهر أنه لو بقي اختر هذا على ما هو عليه من تلك التصر OU‏ التي 
ذکرها الشیخ في اول رسالته فقد لا بضاعف الشسيخ حملته عليه لدی 
الحاکم » ولکن آختر هذا ضاعف وأوغل في تعسفه فى تنفيف قوانین البلدية 
بروح عدائية مقيتة .. حتى عدها الناس Sieg‏ اضطهاد وعدها ال 

قاسم مظالم محضة ۱) فقال عن حالة آختر التعسفية الجديدة ما بلي : 
( اما الآن فقد تاجچ اضطراما حتی أنه لا یبالی ہما بفعل او یقول » واقواله 
وھ تج اما at‏ و 


ثم يعتب الشیخ على القربین من الحاكم وعلى الشخصيات البارزة فى 
البلاد بسبب أنها لم تعرف الحاكم حق المعرفة بحال اختر هذا » ولم تحتج 
على شر نه د hes‏ شع او a AG‏ ای 
بالبلدية » التي تكون عادة ذات علاقة مباشرة JS‏ الناس فى البلاد فكيف 
شولی اختر هذا slat‏ وسیطر حتی عان اعضاء مها الذين ترون 
تصر فاته السسيئة تفضي الى أسوأ منقلب فى علاقة الناس بالبلدية » فلا 
یفعلون شیئثا لوقفها . وقد قال الشسیخ للحاکم عن کل ذلك ما يلي : 
) ۰۰ واسفا على خواص رعيتك فى عدم تعريفهم حسالة ذلك الشخص 
لحضرتك » آفمن هذه حالته افتراه يصاع ذو ادارة فى بلدة ورعية ) ثم قال : 
( على أنه باجماع الدول وقوانينهم of‏ البلدية تدفع المضار للرعية وجلب 
الصالح) الى أن قال : (واما أعضاء الادارة والتدبير هم منسمطون من اختر 
ويرون نواياه وطواياه تفضي الى سوء منقلب وعطب ) ٠‏ . 


اما سو بد روہ دم بیو رد و سس لهاي اماس کانمن جار 


١ (‏ ) الشیخ يريد أن يقوى من وقع رسالته على سمع الحاکم من ٹاحیة ايفال الشیخ 
في الدفاع عن حقوق أهل النامة بشان تصرفات السؤولين فى البلدية 6 فهو يقول : ان ما کانوا 
يعتقدونه اضطهاد من اختر فثاروا وأغلقوا حوانيتهم ومتاجرهم يسببه ان هو الا دظالم . 


سے ۲۲۸ سے 


. فانه طلب اجازة من العمل فى البلدية لزيارة ذويه في الهند ٤‏ ويومها قال له 
حجي محمد حسين العریض : أنك اذا ذهبت فى الاحازة فلن تعود للعمل 
فى البلدية » فلم يصدقه .. فكان أن عاد من اجازته الى البحرين : ولكنه 
لم بستطع العودة الى عمله السابق فقد طرد منه . 


يقي أن نقول أنه كان من المعروف بين الخاصة والعامة في البحرین أن 
الحب كان مفقودآ بين الشيخ قاسم وأختر ما بمثله هذا من مسؤولية في 
Sab‏ النامة .. وقد كتب فيه الشيخ قاسم عدة رسائل الى حاكم البلاد 
آنذاك الشيخ عيسى بن علي طالبه فيها بالحد من سلطة أختر وهي رسائل 
تشبه هذه الرسالة فی المضمون .. 


الرسالة الخامسة 
۱ بسم الله الرحمن الرحیم 
واسنا سلام الاسلام الى اس الرياسة ونبراس السياسة النبیل 


البجل الشیخ عبد الله بن شيخنا الثبخ عیسی بن علي آل خلبفة حفظه 
الله 99 قاه ٠+‏ 


ولقد شرفنی AL‏ متضمن الأشرف خطاب فانا السامع الطیع 6 


ولکن اذا تعارض واجبان يقدم ما قدم الشرع الشریف العظم ٠‏ 


فاننی حسب فراغي من حبن خروجي من السجد واتحمل الصب . 


لاحل أن تجری أحكام الذين يترافعون الى ( البالیوز ) الى شر بعتك عند 
قاضيك فى بلدتك » فتراني اکلف نفسي فوق طاقتي ولا يفقدوني خصومهم 
عن محل قضاء محکمتك ۰ 

واسال الله العظیم Of‏ یبلفکم كل خر جسیم عمیم بكمال الدرسة 
الخليفية واری علماء العلوم يقررون فیها کل منطوق ومفهوم ۰ وآنت أكرم 
من رجي منه قبول العذر ٠‏ 

والسلام علیکم ورحمة الله ٠‏ 

۰ ۱۲۲۹ شعبان سنة‎ ١٦ في‎ o> 


منصوبگم 7 بن مهزع 


N اللەر ٹیس سو ا آنذ ال بدعوهفيها لحضور‎ Ans 


۲۲٩ =‏ بت 


سیقام cle‏ الائنین ۱۷ شعبان سنة ۱۳۳۹ بمنز له بالمحرق بمناسسبة 
امتجان بمض BLY‏ مدرسة الهدابة (۱) » 


قد کون هذا التصرف من مجلس العارف غريبا فى بابه .. والا ما 
ols‏ امتحان تلامذة سبنة أولى دراسية باقامة حفلة كبيرة لامتخانهم مما 
يؤدى الى ارتباك بیضهم فرسوبهم فى الامتحان . لکن الجلس آراد أن بخاد. 
مناسبة اتمام أول سنة دراسية للتعلیم الحدیث فى البحرین ۰۰ فکان له 
ما آراد الا of‏ الشیخ اعتذر واحتج بانشفاله بالقضاء بين الناس عن تلبية 
الدعوة » وقد برهن على ذلك بعر ض برنامجه اليومي بين مسحده و محکمتد» 
فمنذ خروحه من السجد بعد صلاة الفجر وهو باخد فى الاستمداد لعقد 
الجلسة الصباحية وینتظر حتی بوّتی له بقضايا محكمة دار الاعتماد 
البریطانيی الخاصة بدعاوى الأحوال الشخصية وغيرها للمسلمين التابعين, 
فى الرعوية آنذاك لبر یطانیا . 


لذلك فالشیخ بقول أنه بحمل نفسه فوق طاقته حتى لا یکون لدار. 
الاعتماد البريطاني حجة فى عدم تصدي الشیخ للحكم بين الناس يومياً . 


و دحتم الشیح رسالته هذه بالدعاء الى ألله أن بعم مدرسة الهداية: 


بالحرق كل خير عمیم فيكمل بناؤها وكان قد بدء به من قبل عام تقريبا من. 
تاريخ هذه الرسالة . 


هذه الرسالة ترينا بوضوح كيف كان الشيخ حريصا كل الحرص, 
على الجلوس للقضاء بين المتخاصمين يوميا بلا كلل أو ملل .. كان شوم 
بذلك مرتين فى اليوم » الأولى صباحا والأخرى مسناء 6 وتفصيل ذلك 
هو أنه كان بجلس للقضاء مع وقت فتح التجار متاجرھم, صباحا » وينهي 
جلسته مع وقت صلاة الظهر ٤‏ وقد بتأخر قليلا لكثرة القضایا التيتعرض 
عليه فى بعض الأيام . أما جلسة المساء فيبدأها من بعد صلاة العصرمباشرة. 
وحتی وقت صلاة الفرب »© ولا بتأخر فیها مثل جلسة الصیاح » فان‌کان. 
هناك بقية من قضایا لم بسمعها » أجلها الى الیوم SUN‏ » كذلك فان 
الشیخ قاسم كان قليلا ما Joy‏ بعض القضایا الى يوم آخر لاستيفاء 
الاثباتات فيها » أو للتأمل . ولقد جاء وقت علي الشيخ کان سمع فيه 
قضایا الحكومة فى الحلسات الصباحية » و قضااا دار الاعتماد البر coils‏ 
فى الحلسات السائية . 


(۱) مضبطة الجلسة ۱۳۲۹/۰۸ اجلس العارف فقرة (۹) ۱۷ شعبان ۱۳۳۹ ۰ 


= ۲۳۰ سے 


اما ge‏ محكمة الشيخ هذه التي lagen‏ اق رسالته ۰: Le pnd‏ 
فى.الصيف يختلف عنه فى الشتاء . ففى الصيف كان الشیخ يسمع القضايا 

اما عن تمنیات الشیخ لمدرسة الهداية فى المحرق كما جاء فى نمساية 
العار ف الاول فى الم 4 ولا بذکرنا 5 وقع بین الشیخ قاسم 
و محا س العار ف من معاشة ومماناة كما تقدم 9) 2 


الرسالة السادسة 
فى Yo‏ شوال ۱۳۵ 


من خادم الشرع بالبحرین قاسم بن مهزع الي طود العقل ومجد 
العدل ملکنا البجل الشیخ حمد بن الشیخ عیسی الخليفة ايده الله وابلغ 
حفر تك آسنا سلام الاسلام ٠‏ 

وبعده فارجوك أن تعلم ان الله رب العالین استظفكت فى آرضه‌نائب 
عنه فى الحکم فى خلقه بامره ونهیه وهو جل وعلا بنظر ويعلم كيف تعمل 
فملا )1( قلبك من خشية ربك وتعظيما لأمره فقد قال جل جلاله : ( الذین 
of‏ مکناهم فى الارض آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وامروا بالعروف ونهوا 
عن النکر ) ۰ 

فيا ملکنا انت من أفراد عباد الله الذین ملکهم بالحکم فى خلقه 
بمقتضا حکمه ۰ والامر بالعروف والنهی عن انكر فسطاط الاسلام » ولا 
یقوم الفسطاط الا بعمود الوسط 6 وانت ذلك العمودوافحش الفواحش » 
وافظع الفظائع العمولة على سيطة الارض هي سفك الدماء المحرمة » 
ثم اهمال کل حرة تجاهر بالزنی » ثم الحکم على اولیائها أن لابحفظونها 
ولا بحافظون ( كذا فى النص ) علي صيانتها > فهذا الامر معول من حدید 
محمي فى نار بهدم به معالم دين الاسلام » فالزنى نهى عنه رب العامين ‏ 
على لسان كل نبي مرسل فی كل أمة » وفى کل جيل » لأنه فساد ء اعظم 


)1( استقينا تفصيل ذلك من مجموعة كبيرة من الشخصيات ٠٠‏ وق مقدفتهم الشيخين 
محمد الحباب وعبد الرحمن ابئي الشيخ أحمد بن مهزع . 

: ) داجع فصل الشيخ قاسم .. الرجع وااستشار ( قضیة عرضية‎ )٢( 

(۳ ) كنا فى النص » والصواب فاملا . 


سم ۲۲ سم 


فساد فى البلاد والعباد ٭ فلذا قال رب المالی : ( ولا تقربوا الڑنا أنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » فالفاحشة هي افظع العاصی » والقته 
هو شدة غضب رب العباد علیهم ہما جاهروا به من غشيان الحرمات » 
وساء سبيلا مسلوكا ٠ ٠‏ فانه جرم فظيع ممقوت فاعله » والمجاهرة سسبب> 
نزول النقمة 6 وحلول البلاد فى الطواعين المهلكة والأسقام المختلفة » وجل 
البشر نفوسهم حيوانية 6 لابحجزهم الايمان ولا خوف الرب 6 ولا عذاب 
الثبران » فشهوانهم تقودهم بلا مبالاة ویتسع میدان الفساد على العباد 
في البلاد ۰ فالرجل يترك ما احل الله له » ویجری فى اودية الخزى 6 
والمرأة كذلك ۰ وفوق ذلك الاولياء يتقلبون فى نار اعظم من لقلى 6 فلذا 
یتمنون النار ولا العار ٠‏ 


فيا أيها الحاكم » ربك ولاك » وحكم عليك ان تحکم بحكمه فيما 
ولاك من خلقه ء فشيد فسطاط الاسلام فى الامر بالمعروف والٹھی عن‌النکر 
فانه لا يحب فى الأرض الفساد ۰ ولو انك تسمع عجيج رعيتك وضجيجهم 
وانينهم U‏ قرت لك عين على مهاد ووساد » ومقت الله اگبر من مقنسکم 
لانفسکم » فانه جل جلاله حرم الفواحش ما بطن منها وما ظهر 6 والاثم ٠‏ 

وان قلبی من ذلك ليبكي > ولساتى Pe 1 Nel abe‏ 
عليكم ورحمة الله وبركاته ۰ 


منصوبكم قاسم بن مهزع 
ورسائل اخرى مشابهة 


هذه الرسالة وجهها الشيخ قاسم الى حاكم البلاد آنذاك الشسيخ 
حمد بن غيسى الخليفة يذكره فيها بمسؤوليته العظمی لمام الله لیضع 
ثقله وثقل حكومته فى محاربة موجة البغاء التي انتشرت آندالك فى البلاد 
فانتشر بسببها الفساد والانحلال فى المجتمع . 


۱ والر‌سالة واضحة کل الو ضوح فالشیح بقول فيها عن الزنی The‏ 
) فانه جرم فظيع ممقوت فاعله » والجاهرة سبب نزول النقمة » وحلول. 
البلاد فى الطواعین المهلكة والاسقام الختلفة ۰۰ ) ای أنه سيب آنتشار 
الظو اعین 6 وهي كثيرة الانواع ۰ كذلك فانه سسا انتشار الأمراض. 
الاد والمعدية ٠‏ 


= ۲٣۲٢ س‎ 


ويقول : ( أن البشر نفوسهم حيوانية لا يحجزهم الايمان ولا خوف 
اثرب ولا عذاب الثران ¢ فشهواتهم و بلا مبالاة » ویتسع میسدان 
الفساد علي العباد فى البلاد ۰۰ ) 


وف الثلث الأول من الرسالة بندد الشیخ قاسم بجريمة الزنی‌وی ذکر 
الحاکم بأنها من الفظائع الكبيرة ولا بقارنها فى فظاعتھا الا بسفك الدماء 
المحرمة » وير فض أن بترك الحبل على الفارب لكل فتاة حرة » تفعل‌ماتشاء 
ق ها + . وس ذلك الجاهرة بالزئی ۶ فاذا ما آراد ذووها آن بمتعوها 
عن ذلك ویصونوا عرضهم بالحافظة علیها وقفت السلطة وقوانینها فى 
وجوههم ٤‏ فیقول الشيخ فى ذلك : ( وافحش الفواحش وافظع الفظائع 
المعمولة على بسيطة الارض هي سفك الدماء الحرمة » ثم اهمال کل حرة 
تجاهر بالزنی » ثم الحکم علي اولیاٹھا أن لا بحفظونها () ولا يحافظون 
على صیانتھا و را بقول oe):‏ فالزنی نهی عنه رب العالن على 
نسان كل نب مرسل فی کل اما وکل جيل لال فسادء ll‏ لاق ساد 
فى البلاد والعباد ) ٭ 


والشيخ فى آخر الرسالة ببلغ الحاكم استياء شعبه ‏ آنذاك — 
من موجة البغاء هذه التى انتشرت فى البلاد » ويبلغه أيضا of‏ اصوات هذا 
اللعب قد ارتفعت مطالبة الحكومة بوقف هذا النزيف الخلقى فيقول 
مستثيرا عطف الحرکم : ( لو أن حضرتك تسمع عجيج رعيتك وضجیجھم » 
وانينهم ما قرت لك عين علي مهاد ووساد ) ۰ 


هذه خلاصة الرسالة السادسة » وهي رسالة من عدة رسائل عثرنا 
عليها فى هذا الصدد .. وكلها تعالج مواضيع فى الانحلال الخلقى الفردی 
فی البلاد » ورصد الشیخ قاسم له ومقاومته . وقد اخترنا هذه الرسالة 
لشمولها فى معالحة موضوع البغاء في البلاد آنذاك . أما ما Gels‏ من 
الرسائل الأخرى. فسنستعين بفقرات مثها انتا دراسة موضوع هذه 
الرسالة oF‏ بها شیء من التفصيل ٠‏ 


وكل هذه الرسائل كمجموعة فى هذا الباب ٤‏ وان تفاوتت تاربخيا 
الا انها تساعد فى تكوين صورة للوضع الخلقى فى البلاد خلال العقودالثلائة 
الأخيرة .من فترة قضاء الشيخ قاسم .. وهي العقود الثلاثة الاولی من 
القرن العشرين . أما قبلها وخلال آواخر القرن التاسع عشر حتى مطلسع 


(۱) كذا فى النص وان كان الصواب ( آن لا يحفظوها ) . 


س ۲۳۲ سے 


آلفرن العشرین oe‏ فالوضع الخلقی فى البلاد 6 وخاصة فى موضوع البفاء 
بكاد یکون سلیماً معافی منه » بسہب تأصل الوازع الدینی فى نفوس 
الناس وتجذر الشرف والأصالة العربيين فيهم . ١‏ 


آما بعد ذلك فقد تعاونت عدة عوامل علي عمل أولى الخضروق 
تى البناء الأخلاقى القوى فى البلاد . 0 


منها توظيف قانون منع الاتجار بالرقيق من قبل الانكليز فى حماية 
آولئك الذین کانوا فی يوم ما رقیقاً » ولكن لاعتبارات ولائية ومعيشية 
بقوا فى كنف أسيادهم السابقين ٤‏ فاذا انحرف بعضهم خلقيا لاذوا بدار 
الاعتماد البريطانى بحتمون بها من غائلة معاقبتهم فيسرى عليهم ما سرى 
. علي رعايا المستعمرات الانكليزية من قانون هو فى حد ذاته يناقض شریمة 
امل البلاد فى المحافظة على الأخلاق فیحدث أن سرح هؤلاء ويمرحون 
فی ممارسة الانحلال ٤‏ وهم مستندون الى ( بيت الدولة ) . 


ومنھا انشار أفكار الممشرين فى الدعوة المشبوه لتحرر المرأة وقد 
مارسوا ذلك عن طريق مكتبتهم ومستششفاھم ٤‏ وعن زیارات مبشراتهم 


ومنها ضعف سلطة الحاكم ‏ آنذاك ‏ فى مراقبة شؤون دولته . 


ومنها تواجد كثير من الغرباء العزاب فى البلاد اثناء مواسم الفوص » 
والفلاحة ۰ 


ومنها جهل المرأة وعدم وعیها كلياً بآمور Gus‏ ودنياها نتيجة عدم 
وعي الرجل اسلامياً . 


ومنها اقتباس الناس هنا لشىء من التحلل الخلقی الاتی من الهند 
لصلاتهم بتلك البلاد عن طریق الزيارات التبادلة . 


she,‏ عدة عوامل آخری ساعدت فى غزو العفة والصون فى هذه 
البلاد ليس هنا محل لذكرها قنحن لا نقوم فى هذه العجالة الآن بدراسة 
ظاهرة البغاء الحديث قى البحرین أبتداء من مطلع القرن العشرين .. وقد 
تو فيها حقها من الدراسة فى وقت آخر ٠‏ انما بهمنا هنا هو توضيح موقف 
الشیخ قاسم منها كموحة اباحية جد بد ةعلي البلاد» والتي رغم محدودیتھا* 
ققد كانت غرببة على آلناس فى البحزين آنذاك . 


— ۲۳6 سه 


وسنسوق الآن بعض فقرات من رسائل تقدمت زمان هذه الرسالة 
ببضع سئوات .. رسائل كان قد بعث بها الشیخ قاسم الى الحاكم شرح 
فيها بعض حالات من التدهور الخلقی وقعت فى البلاد عبر حوادث‌مو سفة 
سنسوق تلك الفقرات کنماذج تعبر غن الناخ الذی کتبت فيه هذه 
الر سالة السابقة ۰ 


كان الزمن آواخر العقد الثانی من القرن العشرین » حين حدثت 
بعض الحوادث الؤسفة .. فقد سقطت بعض الفتيات العذراوات فی‌حماة 
الدعارة ٤‏ وحين اکتشف بعضهن قتل منهن اثنتان من قبل ذویهن‌وهربت 
ثلاث . كان وراء التفربر بهؤلاء الفتیات امرأة من الوالی تدعی مكية . 


الله من الاحکام فبلسانی ولسان المسلمين بل والاسلامنشکو لجلالةحض رتگم 
فظائع من الفواحش » يتجاهرون بها ويتظاهرون اسافل وآراذل فمنهم 
( مكوه ) مملوكة ناس من رعيتكم من الهولة » تكرر منها اختلاس بنسات 
للناس فتجعلھم مع الفاسقين فى خباياها وخناها فمنهم من تھربھا ومنهسم 
من aller‏ أهلها عليها فيقتلوها فقتلن بسببها اثنتين () وهربت ثلاث + 
ولقد اعلن عتاب عند سفره ان البنت التي عنده جاءته بها مكوة العبدة . 
المذكورة وسلم يدها أربعمائة 45595 GIS ci)‏ آربعمائة dus‏ ولم 
تعط البنت شیا فاشترى للبنت صیفة بمائنین روبية ٠‏ فلما لم تر زاجراً 
ولا رادعآ اعلنت منذ ثلاثة ایام ان عندها رقوه بنت عبد الله ولا تسلمها 
الا فى بيت الدولة وعبد الله بنفسه رای ابنته عندها ولم تمكنه منها فها هو 
واصل لحضرتكم ) ۰ 

ويستجيب الحاكم لطلب الشيخ قاسم فيأمر بالقبض على مكية 
وسجنها ٤‏ لكنها لم تمكث فى آلسجن غير يوم وليلة ثم اطلق سراحها . 
وبعلم الشيخ بذلك فتثور ثائرته فيبعث برسالة مؤرخة فى ۲۸ ذی الحجة 
۷ الى الحاكم بقول فيها: 


( ولقد Lal‏ سررت بحکمکم بسحن الارقة من الدين التظاهرة 
باشنع الفاسد ف السلمین - اکرمکم الله مکوه حليفة الشیطان اللعبن - 


hike )۱( ۰‏ فی النص . والصواب OES‏ + 


= ۲٢ ے‎ 


على أن سحنها عندها مما پسرھا لعلمها Gb‏ وصمة حرمها الحسكمية 
السياسية GES‏ بمشهد ممن فى البلد 6 كما فعل عمر بن عبد العزيز بمسن 
فعل فعلها ٠۰‏ ) الى أن قال : ( ثم استفتی المأمون قاضيه یحی بن اكلم 
فافتاه بان من يعمل بهذه الأعمال فى افساد محارم العباد آن يعمل به ماحكم 
الله به فى المحاربين واستدل Of‏ الفساد فى المحارم اعظم من الفساد فى 
الأموال » آما سجنها يوم وليلة وتسيرها بامن وسلام فما اسر ذلك عليها 6 
وما آحزنه على من يعلم حرائمها ۰ فهى الشاتمة بنطق اللسان لحضرتك 
ولقاضيك ولشريعتك ولقد ارتد بواسطتها خمسا من العبدات ٤‏ وان 
شنائعها لأعجب ما بسمع ف البلاد » وقد علمتم أصلها وفرعها 6 فليس 
لها من شافع ولا صديق حميم ) ٠‏ 


هذه عينة مما بحدث من انحلال خلقى على نطاق ضيق ف البلاد 
آنذاك ٤‏ عبر ما استقيناه من رسائل الشيخ قاسم ومن معلومات من 
عايشوا حوادث تلك الفترة ۰ فمكوه كما سمونها آنذاك قد اكتشفت ان 
دار الاعتماد البريطانى تحمي من بلوذ بها من أولئك الذين کانوا موالياً ثم 
انحر فوا خلقیا فتمنعهم من أن الوا جزاءهم كاملا » سیب مجاهرتهم 
بالأباحية الخلقية ونشرها فى المجتمع » فكانت تحترف البغاء وتقود اليه. . 
كانت نتصيد الفتيات وتجمعهن بالرجال المنحر فين فى أماكن خاصةبالدعارة 
تقوم هي بتهيشتها او تأتي بالفتاة الى من يطلبها كما حدث لها مع الرجل 
( عتاب ) أو انها فى بعض الأحيان تعلن عن وحود أى فتاة ما لديها اذا ما 
ذلك الى انها لن تسلم الفتاة لاحد اذا ما أجبرت على ذلك الا الى دار 
الاعتماد البريطانى كما حدث للرجل عبد الله مع ابنته رقية . اذن فمكية 
هذه كان لها دور بارز فى موجه البغاء هذه التي ركان الشيخ الفاعل 
الأول فى مقاومتها ¢ لذلكلم یسلم هو ولاحاكم البلاد ولا الشريعةالاسلامية 
من سلاطة لسان مكية المقذع على عادة المنفلتين من نظام الأخلاق الكريمة 
آلذین قد يأتى منهم فى المستقبل من تجمعه بمكية واضرابها زمالة فی العمل 
والانحراف فيجعلها ‏ بقدرة قادر — الثائرة الأولى من أجل تحرر المرأة 
:۹ عام بدء نشر Sol‏ صحيفة من سفر خروج المرأةالمصرية الی‌الشوارع 
قى القاهرة للتظاهر قى شكل ثورة على الانکلیز . 


الھم أن مكية هذه أكرمت بتدخل العتمد البريطانى لصالحها فلم 


۲٣٢‏ بت 


انیا — giles‏ من رسائل الح الخاصة 

هاتان رسالتان بعث بهما الشیخ قاسم الي كل من الملك عبد العزیز 
أبن سعود ١‏ ستیفاء الرسوم الجمركية من رعاباه السعوديين المتعاملين مع 
تجار oe‏ > وهم فى الاراضی é a ar‏ وه کان من رفض cf‏ 

.رهد سو فور مد ارعن زه 

واسنی prs‏ الاسلام الي جواد آلنهي وھیکل الفكر والاستیصار 
والحجي ابید انشاء الله الشیخ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فیصل٠‏ 
وبلغنى البارحة ما آخذ بمجامع آمری وآدهش فکری من أن ولات () 
الکویت سيلتجئون الى الانکیز بمقاررة بينهم فان صح ذلك فما آصرعه 
لقلب کل ذی دين وعقل ۰ فان بفصم من عری سلطانك وتکون فى آمور 
تحزن » تعداد جملها افجع واحزن ۰ وعلمی بعلمك وفهمك أن تدرك 
مستقبل تلك المحزنات » فاطمئن باقل خراج واجعل آهل الکویت لك رعية ١‏ 
مسترعات والا ستقصی () يقصم العرى » وما استقدى كريما () قط 
وأخو الفطانة لا يحرك فتنهة » واذا حر كته الفتن اطمئن )2( فالحذار الحذار 
والبدار برابطة التالف البدار ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فى ۲۵ رمضان سنه ۱۳۱ 
1 ( الحب لكم فى الله قاسم بن مهزع ) 
أما رسالة الشيخ قاسم الي الشيخ احمد الجابر الصباح فهي 
كالتالى :222 ۱ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
Ag 3‏ شوال ۱۳۱ 

واسنی سلام الاسلام لحضرة الفاضل وجامع الفضائل ونی 
وو الشيخ أحمد الجابر الصاح ۰ 

)١ (‏ گذا فی النص والصواب ( ولاة ) 

( ۲ ) گذا فى النص والصواب ( والاستقصاء ) 


) کذا فى النص والصواب ( کریم‎ CY) 
) گذا في النص والصواب ( اطمان‎ ) ( 


۲۳۷ بت 


واننی أحمد اليك الله » وقد قال الامام احمد بن حثبل لو علمت 
دعوة يستجيها ربي لدعوت بها لاصلاح ولات )1( المسلمین ونا سسمعت 
ما شاع وذاع من مطالب الشیخ عبد العزیز بن عبد الرحمن اهر نچسد 
من آجری () رسما ومالا )1( فى مقابلته ٠‏ ومع توارد الخطاب منکم ومنه 
dab‏ أن بلجیکم (4) الى آلالتجاء ویحملکم على الاحتماء بمن تعلمون ۰ 
فسائنی )© واحزننی لانکم امة اسلامية 6 أحكامكم شرعية وكا بینی ویینه 
من المذاكرة الدينية فى النافات الشرعية کنبت اليه ہما هذا لفظه ومعناه 
والسلام علیکم ورحمة الله ٠‏ ۱ 

الحب لكم فى الله ب قاسم بن مهزع 

من هاتين الرسالتين بتضح لنا بجلاء اهتمامات الشيخ قاسم الكبيرة 
le‏ بجرى حوله من أحداث سواء فى البلاد of‏ خارحها .. وسواء كانت 
تلك اجتماعية أو سياسية أو حتى اقتصادية » ومشاركته فى بعضها 
ووضع الحلول لمشاكلها . فلم يعرف عنه طيلة حياته المديدة التى قاربت 
Silt‏ سنة أنه. كان بمعزل عما بجرى حوله من تلك الاحداث اذا ple‏ 
يوقوعها .. 


ولآق “الست كات اه د اة واه في او یں ان 
بر فض ای تواد بين المسلمين وبين ای من الدول الاستعمارية سواء كانت 
بریطانیا أو غيرها . ولا كانت بلاده قد ابتلیت بالاستعمار رغما عنه وعن 
. مواطنيه فقد حفزه ذلك على مقاومة ذلك الاستعمار داخليا كما اسلفنا > 
وخارجيا مثلما نحن بصدده الآن عبر التعريف بهاتين الرسالتين . وان 
من كان فى مثل الشیخ خبرة فى معاناة الاستعمار وممثليه فى البحرين 
عبر وسائله التى منها ( فرق تسد ) » فان الشيخ حين بسعی فى اصلاح 
ذات بين الاثنين متخاصمين من أمراء منطقة الخليج وما حولها .. يشير 
عليهما بانتهاج أیسر الطرق وأجداها لاصلاح ذات بينهما . 


(۱) كذا فى النص والصواب ( ولاة ) 

(۲ ) كذا فی النص والصواب ( من اجراء ) 
(۲) كذا فى النص والصواب ( رسم ومال ) 
( 4 ) كذا فى النص والصواب ( الجاكم ) 
Co)‏ كذا فى yall‏ والصواب ( فساءنی ) 


= TVA = 


لذلك فانه عندما حدث الخلاف الجمرکی بن السلطان عبدالعزیڑؤ 
ابن سعود والكويتيين )١(‏ وتفاقم وسمع به الشيخ قاسم تحقق منه فوجد 
عبد العزيز بدا وکان اهل الكويت سیلتجثون الى الاحتماء من اجل ذلك 
بالانحلیز . لهذا تدخل الشیخ فى الامر اولا لدی ابن سعود ما بينهما من, 
المذاكرة المتبادلة كما بقول الشیح : « ٠٠‏ ولا بيئى وبينه من المذاكرة 
الدينية گتمت اليه Coe‏ )1( فقد طلب منه المبادرة برأب الصدع دنه 
وبين الکویتیین ۰ ۱ 


رسالة الشیخ بشان الجزادین 


یاحلیف الفضائل وباصفوة كل عاقل با من هو في کل حال الى الکادم 

يسارع ۰ وبعد اخصك باوفر سلام ياقرة العين يا يوسف بن احمد ٠‏ 
وانئى منذ زمن بعید أتجرع شكوى فى كل يوم تزيد من مضالم () الجزارين 
الشرعية والطبية ٠‏ اما الشرعية فيتولي النحر من لا بخطر على قلبه ذکر 
ربه فضلا عن لسانه ٠‏ وربنا جل جلاله يقول : ( ولا تأكلوا مما لم یذکر 
اسم الله عليه ) ۰ ثم الفش بخاط الردىء باسواه 68 ۰ واما الطبى فكل 
ااا م یکا 

١ (‏ ) كانت التجارة حرة بين الکویت والبلاد العربية السمودية فليس هناك دن رسوم 
جمركية على التجارة بينهما .. فكان النجدیون یتخذون من مدينة الكويت مركزهم التجاري 
الرئيسي » فلما كانت الحرب العامية الاولی نلم الشيخ عبد اللطيف المنديل مصلحة الجمارك 
فى البلاد السعودية » فاراد عبد العزيز بن سمود ان يستوفى الرسوم الجمركية من التجار 
السمودیین المتعاملين مع الكويتيين 6 ولكنه رای انه لايستطيع استيفائها كامله غير منقوصه 
الا اذا وضع له مرگزا US pm‏ فى داخل الاراضي الگویتیة بسبب ان السعودين كانوا اذا 
استوردوا بضائعهم من الكويت سالوا بها عبر ثلاث طرق رئيسية فى الصحراء فدخلوا المدن 
السعودية » قبل أن ید ركهم عمال ابن سعود لتحصيل الرسوم الجمركية متهم . وقد رقف 
الكويتيون مطلب ابن سعود » فما كان منه الا أن عهد بمصلحة الجمارك قى بلاده الى متعهد 
قطيفى ضمنها سٹویا بمبلغ الیل وسبعين الف جنيه ابتداء من عام ۱۹۲۰ بشرط آن يمنع 
ابن سعود التجارة مع الكويتيين فاصبح البلدان فى مقاطعة تجارية بينهما استمرت حتى عام 
, حين عقدت بیٹھما ثلاث معاهدات .. الأولى صداقة وحسن جوار » والثانية 
اقتصادية » والثالثة لتسليم المجرمين . 

)٢(‏ ولو اننا لم نعثر الا على شيء قليل جدآ من تلك المذاكرة خلال رسائل قليلة كان 
قد بعث بها الشيخ الى عبد العزيز بن سعود .. وسئقوم بنشرها وتحقيقها فى الجزء الخاص. 
بها . 

( » ) کذا فى النص والصواب ( مظالم ) 

۱ ) کذا فی النص والصواب ( بسواه‎ )٤( 


— ۲۴۹ سے 


داء يكون فى حیوان وأكل آحمه سرى الداء الي كل SST‏ منه 6 وناهیساكت 
بمضاهرتهم (۱) لولاة البلاد وأمور العباد 6 فانهم متی شاؤوا الزيادة 3 
الاثمان تواصوا باخفاء الاغنام وعدم ذیح السمان + هتا شانهم 3 البلاد ۰ 
lls‏ فى الحلات التی بجلیون متها الاغنام فيكاتبونهم بها شاءوا ویکونوا 
فى الارسالات طق ار آدتھم ¢ فصاروا MB‏ الاعتبار هم ولاة الامور وفساد 
البلدية ۰ فسى من أولى العزاتم والهمم ان لایر کون اخسون )¥( 
بترآسون چا“ 

والسلام pide‏ ورحمة الله وب رکاته ۰ 

والدك 
قاسم بن مهزع 

تحدثنا فيما سبق عن اهتمامات الشيخ قاسم الكبيرة بما بحدث 
سواء فى بلاده أو فى منطقة الخليج والبلاد العربية الحاورة 6 وتحدثنا 
عن شمول تلك الاهتمامات سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع . 
ومن هذه UL.‏ التي شكى فيها الشیخ سوء تصر فات الجزارین مع 
صحاب الممن فى البلاد مع الناس الآخرين .: كان الشيخ طول حیاته 
کالحسبي فى الدولة الاسلامية ۰ . 


ومع ان هذه الهمة فى البحرین قد تولت بعضها بلدية النامة منذ عام 
۹ الا أن الشیخ لم بتخل عنها طيلة حياته . فلئن كانت البلدية تقوم 
بالعناية بالطرق وشقها وتنظيمها وما الي ذلك .. فان الشیخ كان براقبها 


ومنذ انشاء بلدية المنامة كان بينها وبين الشيخ قاسم تعامل على 
مستوى تحقيق المنافع العامة للناس. التی من أجلها انششت البلدية .غير 
أن الحب كان مفقودا فى بعض الاحيان بينها وبين الشيخ .. كان أكثر 
تعامله مع البلدية بحدث عن طريق الرسل أو الرسائل مثل رسائله فى 
( محمد اختر ) المفتش الاول فى البلدية آنذاك )١(‏ فها هو قد كتب هذه 
الرسالة الي الرجل بوسف بن احمد الذى بظهر أنه كان مسؤولا عن 


) كذا فى النص والصواب ( #مظاهرتهم‎ )١( 
) (؟) كذا فى النص والصواب ( ان لايتركوا الأخسين‎ 
, راجع الرسالة الرابعة من الرسائل العامة‎ (1) 


سے +۲۴ سم 


الجزارين فى تعاملهم مع الواطنین الاخرين » وحدد شكواه فى بندين أولهما 
شرعى والآخر طبى .. فمن البند الشرعى قال الشيخ : ان الجزارين 
لا بخطر على بالهم ذكر اسم الله على ما يذبحون من بهيمة الانعام » وأنهم. 
يخلطون اللحم الطيب بالخبيث ويبعونه على الناس . وعن البند الطبئ 
قال : انهم لابتورعون بذبح الواشی الصابة بالأمراض » فيأكلها الناس 
فتنتقل العدوى منها اليهم .. ' 


ولم یکتف الشيخ فى رسالته بذلك بل کشف عن الاعیب أخرى 
یمارسها الجزا رون فى فرشن ساطانهم علی آلناس من US‏ تشصیلهم إن 
هم فى مراکز السلطة فى البلاد على غيرهم من آلواطنین . لذلك فالشیح 
شحب ذلك التمیز الطبقي الذى بمارسه الحزارون » فیداهنوا ولاة 
الأمور والتنفيذين ف البلاد فيبعو نهم أو بهدوتهم أفخر اللحوم ۰ 
معاملة خاصة » بینما عامة الناس لا بحصلون حتی على المساواة فى هذا 
الصدد . 


كذلك فضح الشيخ قاسم فى رسالته هذه اسالیب الجزارين فى 
اسعار اللحوم. . فهم اذا آرادوا رفعها اتفقوا فيما بينهم على اخفاء المواشي» 
او دج یں جو سے اسان Ae‏ ر لذلك سو پتفقون مع 
شدمونه Socal‏ حنمو اقات تو مت i ok‏ ا 
الواطن العادي . وعلی اساس تحکمهم هذا فى تسويق هذه السلعة عدهم 
الشيخ قاسم کولاة الامر فى حكومة البلاد من حيث مواقعهم فى السلطة, . 

والخلاصة أن هذه الرسالة تؤكد بجلاء مستوى الرؤية الحضارية 
التقدمية لدى الشيخ 6 فهو فيها بعالج بادراك علمي واجتماعي أهم 
أهم مشاکل الواطنين مع الجزارين .. لقد كان بشخص تلك المشاكل 
الله قد افطانا بق قله الرسالة سوه بهن اقل الجزارين ہم 
المواطنين قبل ستين عاما .. وهي لا تختلف فى عمومياتها من TAN‏ 


ذاتها الآن . 
نماذج من تقارير الشيخ وتوثيقاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنی سلام الاسلام ابلفه الاجل الفاضل وهيكل الفضائل الشيخ 
عبد الله بن الشیخ عيسى بن علي الخليفه آیدہ الله ٠‏ 


o- ۲6۱ - 


ویامر من حضرتكم ومعية خادمكم فرحان بن فري حفر محكمتكم 
الشرعية لدى منصوبكم » عدوان بن حسين زاعماً أن والده توفاه الله 
وانه لم یجد له تركة الا بيت سكناه فاستبنت سسشنت من 431 المدعي عليه محمد 
فاقر بالبیت زاعماً أن على بيه دیون وانه استولى على البيت فى الدیون 
التى على أبيه ٠‏ 

والحكم الشرعي أن البيت ol bt‏ الننازعن ملك لابیهما فهو Ade‏ 
للوارئین عموماً من ذكر وانثى ٭ ٠‏ واما دعوى المدعي أن على أبيه دين فالدين. 
لایشت بالدعوی » وبلاد کم بحمد ربكم عمرتموها بشرع الله » فلا يعذر أحد 
اذا حری على Age‏ ۰ 

والسلام علیم ورحمة الله وبرکاته ٠‏ . 


حرد فى ۲6 صفر ۱۳۲۸ 
قرره منصویکم قاسم بن مهزع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنی سلام الاسلام بحف شیخنا الأجل الامام الشيخ عیسی بن 
علي الخليفة آبده الله تعالی ۰ ویامر من حضرتکم ومعية خادمکم فسرحان 
بن فري حضر محکمتکم الشرعية لدی منصویکم » ابراهيم بن علي واخوه 
محمد بن على مدعیا ابراهيم انه عم من الصلب لیوسف بن حمد ابو 
اليتيمه التى فيها النزاع وخصه فى الرتبه محمد بن علي 6 فعرضت دعواه 
على حاظنة ( ١‏ ) اليتيمة ام امها فقالت انا فى طلب حقي فى حظانة (۲ ) 
ابتنه بنتی ۰ والحكم الشرعى فى هذه المسألة حكم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى صحابته وفى جميع امته ان الحظانة ( ؟ ) تكون للنساء على 
حسب مراتبهم ( > ) ٠‏ فاولهن ام اليتيمه وثانيهن ام أمها وصی جسدة 
اليتيمه » ونالثا أخنها وهی خالة اليتيمة ولا ترجع الحظانة ( ۰) السى 
الرجال الا بعد سبع مراتب كلها منوطة بالنساء سوى )1( كانوا منطرف 
الام (۷) آو من الاب ۰ Uy‏ علم ذالك (۸) أبراهيم المدعى المذكور احتج بقول 
لایشت بدعواه فبينتله انهان آثبت ان‌الجدة عمياء فليس للعمياء حظانه (۹ء 
أو هی معقدة لاتستطیع الشی فلیست لها حظانة )٠١(‏ » او هى فاسقة 
ہملابسة اعمال الفسوق فلیست لها حظانة (۱۱) ٠‏ 


( ١و٢‏ و٣‏ وہو۹و.١و١1)‏ حاضنة وحضانة والحضانة ( ٤‏ ) کذا فی النص والصواب : 
مراتبهن ( 5 ) كذا فى النص والصواب ( سواء ) (۷) كذا فى النص والصواب : ( من طرف ). 


= ۲ 6۲ = 


والان انتفى جمیع ذلك فابراهيم يدعى فیما ليس له والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته حرر فى ۲۱ ربيع ۱۲۲۸/۲ ٠‏ 


منصوبكم قاسم بن مهزع 
مهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنی سلام الاسلام الى حضرة الاجل الفاضل ونتيجة الافاضل 
الهمام الشیخ عبد الله بن العظم الشیخ عیسی بن على الخليفة آیدهم 
الله تعالی ۰ 


وبأمر من حضرتکم معية خادمکم فرحان حضر محکمتکم الشرعية 
دی منصویکم » حبر بن محمد طالبا من مطلقته ظبيا بنت مسسعود 
ولده محمد الکائن فى حضانتھا » محققا آنها dog pin‏ وأن ولده عند 
زوجها فى الحد » وهو حریص على صیانته فى تعلیمه ما يجب لدينه 
والحافظة على عرضه ۰ وأن یکون بین عش‌ته فوحهت الخطاب على 
الراة Well pi‏ فابدت مقالا ینبیء عن عقلها من آنها ترحل مع ولدها الى 
مسکن ( حبر ) بعد القفال هذه السنة » وهی تکون مع زوجها والولد مع 
dof‏ () ورايت هذا القول فيه رفق وسداد وقطع لنراع الفلظة 
بوالفضاضة » فطلبت من جبر أن برضی بذلك ۰ وکان فى الحظر () من 
جماعته من أمر چبر بالرضی بذلك التقریر وطلب جبر ورقة على تقریری 
آلصادر » فاجابت الراة UID‏ )1( ۰ وانحسمت الدعوی والله یحفظکم 
والسلام علیکم ورحمة الله حرر فى ۲۲ رجب ۱۳۲۹ 


منصوبکم قاسم بن مهزع 


١ (‏ ) قصد الشيخ هنا أن الراة وافقت أن ترحل هی وزوجھا ب بعد القفال آي بعد 
انتھاء موسم الفوص ۔ من الحد الى جوار مسكن مطلقها فتكون هى مع زوجها بینما يكون 
Quill‏ من مطلقها مع أبيه وقریبا منها ۔ 


( ۲ ) كذا فى النص والصواب ( المحضر ) 
( ۲ ) قصد الشیخ أن اكرأة وافقت آن JEL‏ مطلقها نسخة من قرار الشیخ اعلاه . 


بت ۲6۲ سے 


بسم الله. الرحمن الرحيم 
فی ۲6 محرم ۱٢٢١‏ 


واسنی سلام لحضور طود العقل والحلم والمجد لاحل المبتجل الشیخ: 
حمد ابن شيخنا عيسى آل خليفة ايده الله . 


وبامر من حضرتکم ومعية خادمكم احمد بن عبد الرحمن حفر 
محکمتگم الشرعية لدى منصوبکم بحرية غواویص )0 .6 سبوب () > 
وغاصة (۲) مدعين على تواخذاهم () مبارك بن ربحان آنهم أودعوه ماثة 
ريال وسبعة عشر ريال ۰ وبعد يوم وليلة ادعی انها سرقت والتولى لبندار 
)0( حفظها هو النوخذى وولده » ولم ينتقص شىء مما فى البندار مسن, 
دارھم النوخذی ولا من سواه من آموال الجزوی () الذين هم لم ينزلهم 
من محملة () ٠‏ فاستبنت من النوخنی ما عنده من حجة فوجدته 
مندهشآ على غر مححة وخوفته الله وحذرته فخاف واستحئر ۰ 
واعلمته بدلائل القرائن فاستلزم بتسليم الال بعد القفال () » فهو 
ملزم ہما التزم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبرکانه ٠‏ 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فی ۲6 رمضان ۱۳6۱ 


واسنی سلام السلام الى طود العقل والحلم والجد لاجل د شیخناا 
الشيخ عيسى بن علي الخليفة ايده الله ٠‏ 


(۱) جمع فيص وهو البحار الذى يفوص فى البحر لصيد الاؤلؤ ۰ 

( ؟ ) جمع سيب وهو البحار الموكل بسحب الفيص من البحر قى كل مرة ينتهى فيه 
هذا الاخر من مهمته فى أعماق البحر والتى قد تكرر عشرات ارات ف نهار اليوم الواحد . 

(۲ ) جمع غيص ایضا . 

( ؟ ) ربان السفینة » 

(ه ) البندار : خزانة السفینة 

, الجزوى : البحارة‎ )٦( 

( ۷) محمله : سفيثته . 


(۸) القفال : موعد انتهاء موسم القوص . 


وارفع تحضراتكم أن منصوص الشرع أن اليتيمة وليها القاضي 
وعمل قاضيكم آننی أستبين فى ذاتها وجسمھا ۰ ثم أستبين الزوج وصفات 
حاله » ثم استبين السوغات الشرعيه والشروط القرره فاذا توفسرت 
السوغات أمرت ذو )١(‏ آمائة ودين بقیضص صداقها ويشترى لها ما ينفعها 
وسقى كالصندوق والصيغ. بحسب مقدار الصداق وما لاسه منه مسن 
ols‏ زينه آمد السنه ۰ ثم اجمل جمیع ذالك سن يدي اليتيمه 095919 
واکنب فيه وثيقة ٠‏ ثم اعقد لها على ذالك الزوج ٠‏ والآن نزع التسیطان فى 
قلوب Jie‏ باحكام ديانيتهم فصاروا سماسرة سحت الحطام ٠‏ فمن 
ذالك أمس الماضي حضر محكمتكم (۲ ) يتيمه وخالة أمها تشكى ضر 
اليتيمة فيما تلاقيه من الزوج ولصفر حجمها وظعف () جرمها ويبلغ 
سنها عشر سنين > وفهمت منحالها عذرها فى النفرة منالزوج فاستبنت 
عن الصداق فاذا هو ستمائة روبيه وخمسون فسئلت ( ) من الذى 
قبضه فقالوا الذى تولى عقدها فاذا هو ليس باخ فسئلته ٥٥۰‏ عن الال 
فقال اشتریت لي به بيتآ وساجعل لها فيه سهما ٠‏ فسئلت () عن 
العاقد فقالوا الشيخ محمد بن الشيخ عيسى بن راشد ٠‏ فقلت بكم فقالوا 
LG‏ وکذا » فصرفتهم ۰ فاءن شكا الزوج عند حضہ تکم على قاضيكم > 
فحضرتكم قاضی هذه القضية على اننی اعلم أن الشيخ عيسى بن راشد 
نفسه فيه ذهول في بعض الاحكام عن منصوصها كانه جاهسل او غافل 
فكيف وولده الجاهل بمعالم ما يجب عليه ديانته فعلى العلم فليبكى مسن 


على Ul‏ لا اعلم of‏ احتجبت عن متخاصمين أو متعاقدين لوا 
أو كثروا فى ليل أو نهار اوصحة او انحراف مزاج فلا حول ولاقوة الا بالله 
منصویکم 
قاسم بن مزع 


(1) کذا فى النص والصواب ( ذا امانة ) 

( ۲ ) کذا فى النص والصواب ( يعني محكمته الشرعية 4 
( ۲ ) کذا فى النص والصواب ( وضعف ) 

٤ (‏ ) کذا فى النص والصواب ( فسالت ) . 

) كذا فى النص والصواب ( فسالت‎ )٦۔‎ ٥( 


ہے 0 ۲ سم 


توثيق اتفاق بين متخاصمين 

الحمد الله الذى وفق اهل الاتفاق على الصلح والاصلاح ودفع 
النفاق ۰۰۰ فبعد محاضرت )1( محمد بن راشد بن سلطان آل بن علي 
طالبا حقه بالعصب الشرعي من علي بن سلطان الادنا (۲) من كل متمول 
يملكه شرعى ء وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن آل درباس مع راشد بسن 
فاضل ف ما اختلفا فيه بعد ما اتفقا عليه صلحا لازلت این لكل منهم 
ما يجب ويتعين فى مرات متکررہ ويحضرونها لمنافات () بينهم بمحكمة 
الشرع لدي حتی من الله علی کل منھم بالوفاق والاتفاق فتقرر احمد 
بن راشد بن سلطان المذكور العصب من علي بن سلطان الادنا ( 2 ) ۰ وهو 
ثلاثة عشر سهما من ثمانية واربعین سهمة ۰ ولا أن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن درباس المذكور آثار نزاعا على راشد بن فاضل اازبور بمقالات 
يزعمها ان له حق فیها وكالة راشد بن فاضل ہما ينافيها » ولا الومهما 
فكل منهما له رجهة هو موليها + وفى آخر المحاضر التی حضروها من الله 
عليهما بالصلح والاتفاق على اسقاط كل دعوى بينهما الا الحضور التسى 
يصطاد بها الحوت فتنازل راشد بن فاضل عن كل ما يدلي من الحق له 
فيها » الاحضرة عبيد التی فى اسفاله )0( فانه يزعمها وقفاً 6 وحكمها ہما 
يقنضيه الحكم الشرعيفيها فلم يبق بعد ذلكمثار بالاقرار من المتقاررين. 


قرره خادم الشرع بالبحرين 


قاسم بن مهزع 
فى ۱۹ جمادی الثانى ۱٢٢١‏ 


)١ (‏ كذا فى النص والصواب ( محاضرة ) 

) گلا فی النص والصواب ( الادنی‎ CT) 

(؟) كذا فى النص والصواب ( منافاة ) 

() ) کذا فى النص والصواب ( الأدنى ) 

)0( قرية بجزيرة ستره احدی جزر البحرین ۰ 


کب 


قرار توثيق وتوکیل 


المقضي لرقم ذلك التقرير هو آننی بولايتى لنصب الأحكام الشرعيه 
فى البحرین عينت علي بن عبد الله بن حسن ابل على كل متمول خلفه علسي 
بن محمد الدوي‌باختلاف التولاتذواتآ واجناساً بحسب صفاتها واعدادھاء 
نقود ومتمولات مبيعات وديون 6 ودفاتر معامملات والاثاثات الستعملات 
واستقصى ١(‏ ) كل دين بذمة مدين وبیع كل متمول ما سوى العمارات » 
وفى كل جزء من كل متمول يباع فى سوق المبيعات بعد انتهاء الرغبات ٠‏ 

ثم الواجب الهتم ااؤکد عليه انه يجعل كاتبين ظابطين 9) حاسبین 
متقنین یکتبان كل سلعة بيعت مع slow!‏ جنسھا وعددها منها ء ولیکسن 
جميع ذلك بحضرة رجال آمناء أذكياء گا لأمير فهد بسن عبد الرحمسن > 
ویوسف بن عبد الرحمن فخروہ واحمد بن جاسم بن جودر ء وعبد الله بن 
tool‏ سباديه + 

وبعد الفراغ يرقم كلا )1( منهم شهادته تسجيلا فى المبيعات ٠‏ وحيث 
أن هذا التقریر بولايتي الشرعية على القاصرین » كذلك بولايتى فى حقوق 
النساء المحجوبات فى بيوتهن وما أريد الا العدل والاصلاح ما استطعت ۰ 


قرره خادم الشرع بالبحرين قاسم بن مهزع 
فی ۱۹ محرم ۱۳۲ مهر 


(۱) كذافى النص والصواب ( واستقصاه ) 
(۲ ) کذا فى النص والصواب ( ضابطین ) . 
(۳ ) کذا فى النص والصواب ( کل ) 


= ۲۷ سم 


% ۶2 


حين بدات قبل سنوات فى تجمیع آوراقي لوضع هذا الکتاب » وأثناء 
تصفحي لوجوه كريمة عرفت الشیخ قاسم حق العر فة » وعايشته صق 
ای اس و یہہ ا ee‏ بر 
من نوادر الشيخ التحقيقية التي يتوسل بها لاصدار أحكامه العادله ۰ ٠‏ 
الا وضعتها فى كتابي هذا بل أن بعضهم شد على بدی وشجعني » ولم ینس 
أن بقول لي لا بد من وضع كتاب عن الشيخ » لان من بصدر تلك الاحکام 
الصادقه العادلة بطرق لا تخطر على بال فى الذكاء والفراسة بيجب تعر نف 
آمته به » ومنهم من قال اہ یہ جو سا اہ و 
لا نعرف الا أنه اياس هذا العصر فى أحكامه . 


وحين بطوف ذكر الشيخ قاسم أثناء بحثي واستقصائي عنه لا أجد 
من لا بعرف اسمه على الأقل . . بل على العکس من ذلك فقد توصلت ب 
بعد وضعي الخطوط العريضة لهذا الكتاب: ‏ الى قناعة تاسه وهي أن 
الشيخ قد أصبخح شخصية عظيمة محفورة فى ضمير هذه الامة . بحيث أن 
سر سب سی ہیں ل سی و ا قضائها 
العادل بیٹھم . 


وكما قلنا سابقا غن التحقیقات القضائية التي كان الشيخ قاسم 
بجر ly‏ مع المتخاصمين أمامه 4 وکیف كان ينتزع الاعتراف من أيهم بوسائل 
غاية فى البراعة والتجلي الذهني » فقد كان بحاور المتقاضين ويداورهم 
ليتصيد الادلة منهم سواء لهم أوعليهم » وعلى ضوء ذلك كان بصدر أحكامه 
فتأتي اقضیته فاصلة بالحق والانصاف . 
كانت وسائل الشيخ فى اجراء هذه التحقيقات مثيرة للدهشة 
والاستغراب الممزوجين بالاعجاب الشديد بقدرة الشيخ فى الوصول الى 
الادلة الدامفة لاى تهمة كانت .. ان كان لتلك التهمة شىء من الواقع 


۲٣۹-۰‏ سے 


كذلك فقد كان للشیخ قاسم حكابات ونوادر قضائية طريفة بعضها 
أشبه بالخيال فى هذا الباب . وطوال حياة الشيخ فى منصب القضاء » کان 
الناس من حوله لا تفوتهم. جلسة من جلساته للقضاء » فكانوا شناهدونه 
ويسمعونه 6 وهو يقوم باجراء التحقيقات الطريفة المثيرة مع المتقاضين 
أمامه . لهذا سحت مت غلك التحتيقات عفرو ةى all‏ اس 
فضائه » فکان هو لاء بر ونها للناس الاخرین فى مجالسهم الخاصة والعامة» 
فتسری فيهم سريان الفاز فى الهواء .. لتصبح بالتالی حکابات ونوادر .. 
تفری كثرا من رواتھا ob‏ بضموا علیها لسات من خيالهم ۰ وهکنا 
شاعت بين الناس » وكأن بها مس من الاساطیر وهی حقيقة واقصة وحتی 
أصبح اسم الشيخ بسبب ذلك بوحی ہما بصدر عنه من الطرائف والنوادر 
التحقيقية أثناء قضائه بين الناس وحتى أصسبيح Lal‏ من المسلمات بين 
عامة. الئاس فى البحرين أنه اذا ذكر اسم الشیخ قاسم لا یتبادر الى 
آذهانهم الا نوادرہ bs‏ 421 فى الفضاء . 


ونحن هنا لا نستطیع أن نثبت بعض نماذج من تلك الطرائف 
والنوادر 6 سیب of‏ مصادر ذلك GE‏ عن طريق الرواية والسماع فقط ٤‏ 
ولم نعثر على شىءمنها مسجلا فيماعثرنا عليه منأوراق الشيخ ASLAM‏ 

وفى نهابة مطاف هذه الرحلة مع رئيس الفضاة الشيخ قاسم بن 
أ مهزع آمل أن قد استطعت أن اقدم بعض الخدمة لتراث بلادى الحديث 
عبر تقديم شخصية الشيخ قاسم فى كتاب . 


سو ee ee‏ وت 
وتفار بره وتوثیقاته ۰ 


we (Oo سے‎ 


مرفقات ۰۰ 

١‏ ۔ کلمة لعبدالرحمن عبدالله فخري/ أمين سر النادي 
الاهلي ٠‏ 

۲ - كلمة ليوسف خليل المؤيد/ عضو النادي ٠‏ 


كلمة للقاضي الشیخ عبد اللطيف بن محمد بن سعد ٠‏ 
كلمة لمحمد جاسم كانو / عضو النادي ٠‏ 

قصيدة للشاعر قاسم بن محمد الشيراوي ٠‏ 
قصيدة للشاعر عبدالرحمن قاسم المعاودة ٠‏ 
كلمة لعبدالرحمن خليل المؤيد ارئیس النادي ٠‏ 


OY ے‎ 


eA 


٤ 
© 
٦ 
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العدد ۷۹ 7 ۲۳ / ۱۳۹۰ 
ادارة مستشار حكومة البحرین : 
11 ۳ محرم سكة ۱۳۲۰ 


یوافق ٩‏ فبرایر ۱۹6۱ 

حضرة الاجل رئيس النادی الاهلي المحترم 

بعد التحية = 

ارجعلكم بطیه -مع الشکر ۔ القصائد والخطب التي 
ستلقی في حفلة التابین الاربعينية للمغفور له فضيلة 
cel‏ قشع ب الموزع :+ واا ع 


عن مستشار حكومة البحرين 


۳ YoY. 


سادتي الاجلاء 

انني لسعيد جدا اذ وفقت لاول مرة ان اقف موقفي هذا لأتشرف بايداء 
الشكر الجزيل والثناء العاطر لحضراتكم على تشجيعكم ومؤازرتكم واننا كافة 
اعضاء النادی لمفتبطون كل الاغتباط لتلبيتكم دعوة نادينا ؤاننا لمدينون لكم 
بالتجلة والاحترام على مساهمتكم في حضور هذه الحفلة التي تكرم حضررة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن الشيخ عيسى الخليفة على ان تكون تحت رعايته 
وان من المعروف Gal‏ كل فرد ما لمسوه من مقام ادبي رفيع وحظ وافر من الثقافة 
العالية والشاعرية الفذة التي تشهده لنا قصائده العصماء وبيانه الخلاب 
فنرجو الله فنرجو الله ان يمتعنا بحياة سموه ويشملنا بفضله ونبله ٠‏ 


كما اوجه الشكر الخالص لصاحب السمو الشيخ عبدالله بن الشيخ عيسى 
الخليفة وصاحب السمو الشيخ سلمان بن عظمة مليكنا المفدى وكافة افراد 
العائلة المالكة الجليلة على تنازلهم وتشريفهم هذا الاجتماع ٠‏ 


سادتي الاماجد 

لقد اقامت ادارة نادینا هذه الحفلة حفلة التابین الاربعينية للمغفور له 
صاحب الفضيلة الشیخ قاسم بن مهزع وهي مرتاحة مطمئنة لهذه الخطوة 
الحمودة والسرور يملا قلب اعضائها ما للفقيد الراحل عندهم وعند الناس جميعا 
من مكانة dalle‏ ومحبة شديدة غرسها في افئدتهم باخلاصه وعبقریته وحسن 
اخلاقه وانصافه فلقد كان رحمه الله Lil‏ رژوفا وطبیبا ماهراً يعالج العقول 
والایدان بحکمة وحنكة وعقلية جبارة تتفتح امامها ابواب البهمات وتنعقد 
لاستجوابها الالسن الكاذبة ۰ لقد حمل مسئولية الشرع الشریف مدة تزید على 
نصف قرن كان في خلالها يقضي bas‏ وهیه الله من ذکاء فذ وفطنة وهاجه على ضوء 
کتاب الله العزیز واحادیث نبینا الصدیق محمد عليه افضل الصلاة والسلام 
وماحرص على شرحه وتبیانه ائمتنا الجتهدون رضوان الله علیهم اجمعین وما 
اتصف به الخلفاء الراشدون واقطاب الشرع الشریف من روع واجتهاد في حفظ 
حقوق الظلومین والابریاء وکان ينهج النهج القویم في قضائه وتشریعه فلم يقدم 
على الحکم في قضية ما حتی یدرسها من كل نواحیها ویتدرج في حلها بحسن روية 
وطول اناة ول بستطع الجرم فى شبيك الاعتراف الافلات مهما ضعفت البينة 
وعسرت فانه باستد ارجه وفراسته یوقع المجرم في شبك الاعتراف وتتجبی له 
الحقائق. الغامضة التي بتوقف تنفیذ الحکم Yale‏ وله اسلوب خاص وحسن 
كياسه في استنطاق الختصمین في فترات مختلفة وحالات متباينة وقد تضطره . 
الحال الى تفرقة الشترکین في الجريمة كلا بمفرده لیقارن بين مايدلي به JS‏ منهم من 
حجة او دفاع وهنالك اسالیب اخری حجة كان یتبعها ولو اردنا التبسط في 
بعضها لطال بنا القام ٠‏ 

واننا لنعلم العلم اليقين ما اتصف به رحمه الله من تقوی وروع متلازمین 
وماکان عليه من توحید خالص ونزاهة حقه ۰ ولم plas‏ عنه قط انه اشتغل بغبر 
الذکر المتواصل والوعظ والارشاد ولم یسمع في مجلسه سوی إسداء النصح كن 


_ Yo’ — 


حضره من العامة والخاصة وتحريضهم على العبادة والإخلاص في الذكر 
والتوحيد ومخافة الله جل وعلا وتحذيرهم غضب الله وحنقه ۰ وما كان ليطمئن 
يوما ما مالم يجد بين يديه ما ينفقه على الفقراء والمعووزين ومساعدة الأرامل 
والمذكويين عدا ما datas‏ من Yale‏ المساعدات لأهله وذويه ومعارفه alg‏ يذل هذا 
المركز الکبیر إلا ہما اتاه الله من قوة جنان ومامنحه من نفس عالية فالعقل يقف 
حائراً امام هذه الشخصية العظيمة التي هي من حسنات الدهر والتي قد ان 
يكون لھا شبيها او خلفا ٠‏ هذه الشخصية التي تتجلى فيها روح العلم الحقيقي 
والمنطق العربي الصميم الذى لاتشويه شائية والتي تنجلی يها الصراحة الحقة 
التي يدعمها الايمان الوثيق والتبحر في الشريعة والاطلاع على ماحوته تلك 
الالوف المؤلفة من مختلف المؤلفات الجليلة والاسفار الضخمة ٠‏ وكان رحمه الله 
يقرأ كل كتاب يراه دينيا كان آم دنيويا وبذلك نال هذه الدرجة التي كان فيها بیننا 
مشرعا وطبیباً فما قصده مريض الا وشخص له الداء ووصف له الدواء كما انه 
یری الدنیا صغيرة حقبرة لیس للانسان فیها الا مایسجله من اعمال شريفة 
ومایخلفه من ذکر حمید ۰ 


ايها الراحل العظیم الا يحق لنا ان نحزن لموتك ؟ الا LU Bau‏ ان نعظمك ؟ 
الا يحق لنا ان نشیع جنازتك الطاهرة بحفل pus‏ من اجسامنا وآرواحنا ؟ ونصلي 
عليك بکل خشوع واحترام صلاة صادقة لاتکلف Yad‏ ولاریاء ۰ ايها الراحل . 
العظیم نم في ضريحك الکریم آمنا مطمثناً فلقد ترکت هذه الدنیا بعد ان خدمت 
امتك وبلادك واخلصت في تبيان ماأوحى به اليك ضميرك وعلمك الصمیم 
الصحيح من الأشادة بالدين الحنیف والذود عن شرفه وحقوقه والعمل ہما آمر 
الله ية ٠‏ 
ولقد وصلت ماامر الله يه ان یوصل وقمت بالاصلاح مااستطعت . فيا فقيد 
العلم والقضاء حتى النشور يحفك نور من ربك ورحمة فلقد ارتفعت روحك 
الشريفة الطاهرة الى ما اعد لها من مقام رفيع جزاء ہما قدمت elo gal‏ من زاد وما 
هيات لنفسك من شفیع وان الله لايضيع yal‏ من احسن عملا وق الختام ابتهل 
الى الله جل شانه ان يحفظ مولانا ومليكنا صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى 
الخليفة واخويه الجليلين وكافة افراد عائلته العريقة وان ينظرنا بعين رعايته 
وعطفه ٠‏ وان يؤيد دولة Gall‏ دولة بريطانيا العظمى التي يمثلها صاحب 
السعادة الميجر البن وينصرها على بغاة الظلم والعدوان والذين یحاربون السلام 
ویسعون فسادا في الارض ۰ 
عبدالرحمن بن عبدالله فخري 


-~ Yoo. 


سادتي الاماجد 

يسرني ان اقف بين حضراتكم في محفل رائع كهذا بنادينا العزيز تابینا على 
مرور اربعين یوما لوفاة فقيدنا العظيم وقاضي قضاة شرعنا الشریف فضيلة 
المرحوم الشيخ قاسم المهزع تغمدہ الله برحمته ۰ 

اجل يحق لنادينا بان يحظى بشرف هذا الاحتفال . وان يخلد في صحائف 
تاريخه مثل هذا الفخر . وذلك بتقدیرہ لكل من يخدم وطنه العزیز خدمة صادقة 
يريد بها نفع الخاص والعام « وراحلنا العظيم وايم Gall‏ اهل لكل تقدیر من كل 
فرد وطئت قدمه ارض هذه البلاد لان فضيلته تغمده الله وان كنت لااعرف الا : 
القليل من خصاله كان منذ ان تولى كرسي القضاء الى اليوم الذئ اعتزله وتنازل 
عنه لم يكن الا حکما منصفا في كل قضية يحكم فيها لانه ليس بالمتسرع في البت : 
بالحكم الا بعد مايدرس مايعرض امامه درسا صحیحا ویجلل كلما يشكل علیه. 
تحليلا صادقا عن ترو وفطنه وما ذلك ايها السادة الا من اجل.ان لايجعل لخصم 
ما حجة تافهة يريد تاييدها على خصمه لرجحان كفته . لقد كان رحمه الله یزن 
القضايا بميزان العدل فلا يجعل كفة الظالم ترجح على كفة المظلوم مهما بالغ 
الظالم في تاييد حجته والعصمة لله وحده . ولهذا فقد نال رضا الامة باكملها ٠‏ 
ايه ايها الفقيد الجليل والعالم المفضال لقد نفذ سهم القضاء فيك واخطفتك يد 
المنون من بين امة هم احوج الناس الى رشدك , فنم قرير العين نومتك الآخيرة 
وكن مرتاح البال فان بذور ارشادك قد نمت في ابناء بلادك فها هی تجني ثمارها :. 
نتيجة اتعابك . هذه الامة باكملها جاءت تابنك في هذا اليوم وهي كسيرة القلب 
الصاب « مما لم بھاء وهاهي تدعو لك بلسان واحد ان يجازيك الله عنها احسن 
الجزاء ٠‏ 


ساد قي 
ان خیر عزاء لنا هو ان نقتفي سيرة هذا الفقید فنزود انفسنا للحياة دار 
العمل والجد ونزود انفسنا للاخرة دار الخلود واليقاء ٠ ٠‏ والسلام عليكم ورحمة 
الله ویرکاته ۰ 
یوسف بن خلیل. المؤيد 


= ٣٥٢ے‎ 


الحمد لله الدائم وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ٠‏ اما بعد فیا 
أيها الاخوان الكرام اعلموا ان موت العلماء رزية اي رزية . وفقدهم مصيبة اي 
مصيبة « لانهم فى الارض کالنجوم في السماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا 
انطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة ۰ وموتهم سیب لقبض العلم وظهور 
الجهل كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام (مثل 
العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل 
الهداة) ومنها (ان الله لايقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد ولكن يقبض العلم ٠‏ 
بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جھالا فسئلوا فافتوا بغبر 
ple‏ فضلوا واضلوا) ثم ان موتهم نقص في الارض كما قال عطاء وجماعة من 
المفسرين في قوله تعالى (أو لم يروا انا نات الارض ننقصها من اطرافها) نقصانها 
موت العلماء وذهاب الفقهاء وقال اين مسعود (موت العالم ثلمة re)‏ الاسلام 


لايسدها شيء مااختلف الليل والنهار) وقال عمر رضي الله عنه (موت الف عابد 
صائم النهار قائم الليل اهون من موت عالم) ۰ وقال سليمان (لایزال الناس بخير 
مابقي الاول حتی يتعلم الاخر) ۰ الا وان وفاة المرحوم الشيخ قاسم بن مهزع هي 
مصيبة عظيمة على الاسلام عموما وعلی بلاد البحرين واولاده وذويه خصوصا 
جبر الله مصاب الجميع فيه . ولكن لیس الا التسليم والرضاء لما يجرى به 
القضاء والصبر والاحتساب احرى بالمؤمن واجمل والتسلي بوفاة نبينا الرسول 
الاكمل الذى وفاته اکبر مصاب Jal‏ الاسلام الخاص منهم والعام ٠‏ قال بعضهم" 
(واذا تصبك مصيبة فاصير لها واذكر مصابك بالنبي محمد) ٠‏ الذى يوم وفاته قد 
اظلمت المدينة بل الدنيا وحصل على المسلمين لاسيما الصحابة كرب عظيم 
واندهاش فبعضهم قد أخرس لسانه عن الكلام وبعضهم اقعد عن القيام 
وبعضهم تغير حسه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه امسك سيفه وقال من. 
قال ان محمداً قد مات ضريت عنقه واشتد الامر وماج الناس بعضهم في بعض 
حتى قام ابوبكر الصديق رضي الله عنه يسكّن الناس ويثبتهم فصعد النبر 
واجتمعت الناس اليه فخطبهم وقال فى خطبته بعد الثناء .على الله والصلاة 
والسلام على رسول الله (اما بعد فانه من كان يعبد محمداً فان محمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فان الله حي لایموت) ثم تلى الآية (ومامحمد الا رسول قد خلت من . 
قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئا وسیجزی الله الشاكرين) saad‏ ذلك حصل للناس السكون والثيات ٠‏ 


فالتسلي بمثل ذلك مما يحمل على الصبر الجميل الذى قد بشر الله صاحبه ہما 
ذكره في كتابه الجليل من قوله تعالى (وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة 
قالوا انا لله Lily‏ اليه راجعون) وإلا فالموت امر محتوم لابد منه ولا طمع في البقاء 
والدوام لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب قال تعالى JS)‏ نفس ذائقة الموت) « وقال تعالى .. 
JS)‏ من علیها فان) وقال تعال خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام (انك ميت وانهم 
ميتون) وفيما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم (عش ماعشت 
فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك مجزى به) ومما قاله 


۲۵۷ 2 


كعب ابن زهير JS)‏ ابن انثى وان طالت سلامته Logs‏ على dif‏ حدباء محمول) ومما 
قاله ابن الوردى (كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وافنى من دول) الى غير 
ذلك من الايات والاحاديث والاشعار وذلك امر لاشك فيه ولا مراء ٠‏ أما في الموت 
٠‏ عيرة لمن اعتير , آما آرانا الموت تصاریف RAN‏ . وكشف لنا صنوف العبر ء اما 
اوقع احبابنا في ظلمات الحفر . اما غير منهم ا محاسن والصور . جراج 
من الدنيا الوطر وهانحن جميعا بعدهم على الاثر , اين من Ba‏ الجنود وکش 
اين من جهز الجیوش ودبر « این من عمر القلاع وحصن البلاد وسور این se‏ 
وشداد وبخت نصر « این نمرود وذوالقرنين الصالح الاسكندر ٠‏ این كسرى 
انوشروان وقیصر « اين الحكام العادلون والعلماء العاملون الامرون بالمعروف 
والناهون عن النکر ٠‏ اين الزهاد والناسكون الذين بستسقي بهم الغيث 
ويستمطر . اين الاباء والاجداد الذين بهم نفخر ٠‏ اين الاخوان والاصحاب 
والمعشر « كانوا فبانوا وکان ذكرهم فيما مضى لم يذكر ٠‏ فما للقلوب ايها الاخوان 
بعد هذا قاسية لاتتفكر . وما للنفوس ناسية لاتتذكر . هذا وان من الفوز 
والسعادة للانسان طول العمر في اعمال صالحه واثار طيبة حسان لقوله عليه 
الصلاة والسلام (خيركم من طال عمره وحسن عمله) واعمار هذه الامة غالبا من 
الستين الى السبعين لقوله عليه السلام (اعمار امتي مابین الستين الی 
السبعين هي دقاقة الاعناق قل من بتجاوزها) ٠‏ ۱ 

والمتغمد برحمة الله تعالى كان ولله الحمد ممن طال عمرهم وحسن عملهم 
فانه yas‏ حتی ناف على مائة ple‏ وهو في عمل صالح الى ان فارق الدنیا وختم له 
بحسن ختام فهو وان فارق الدنیا وانتقل منها الى دار البقاء فذکره الجمیل باق وله 
بعض اعمال جارية لاتنقطع gas‏ 43 لانه قد وقّف أوقافاً على او لاد ه وبعض قرابته 
واحفاده وذلك من الصدقات الجارية ومن كان كذلك فعمله لاینقطع يموته بدلیل 
قول الصادق المصدوق صلی الله عليه وسلم (اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 
ثلاث . صدقة جارية . او ale‏ ينتفع به . او ولد صالح يدعو له بعد موته) ٠‏ وبين 
صفاته الجميلة انه كان عالما Sole‏ دینا وقاضيا شرعيا متمسكا بالدين الحنیف 
وعاملا بمقتضى الشرع الشريف والمحافظة منه على الطاعات من اقامة الجمع 
والجماعات واعمال البر والصدقات والنهي عن المنكر والملازمة لذكر الله Glad‏ 
الكبير الاکبر وبالجملة فهو رحمه الله رجل قد اجتمعت فيه خصال حميدة وانه 
لشخص مبارك ان شاء الله تعالى تعود بركته على ذريته كما قيل بركة الآباء تعود 
على الابناء ولكن لايحسن الاتكال على ذلك فان العاقل لايتكل على نسبه وعمل سلفه 
لان كل انسان هو مسئول عما جنته يداه ومجزى على عمله ان خيرا فخير وان شرا 
فشر ٠‏ قال تعالى (ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فمن ثقلت 
موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في 


: GMs والصواب‎ ٠ كذا في النص‎ )١( 
كل بن انثى وان طالت سلامته‎ 
حدباء محمول‎ aff يوماً على‎ 


- ۲۲۵۸ - 


جهنم خالدون) وقال تعالى (وان ليس للانسان الا ماسعى وان سعيه سوف يرى) 
قال عليه الصلاة والسلام (إئتونی باعمالكم لا بأنسابكم ومن أبطا به عمله لم 
يسرع به نسبه) وقال ابن الوردى (لاتقل اصلي وفصلي آبدا إنما اصل الفتى ماقد 
حصل) وقال بعضهم (افؤادی لمن يغني اني نسیب حيث ث ماكنت ت بالمعاصي ملما) 
وقال آخر (لیس الفتى من يقل كان ابي ان الفتى من يقل هاانذا) فطالبوا انفسكم 
ايها الذرية وعامة الاخوان باتباع اثار اسلافكم الحسنة والتأسی بهم والتخلق 
بأخلاقهم والسير على سيرهم فيما يقرب الى الله تعالى ومما أوصيكم به ايها 
الحاضرون ونفسی اولا بتقوی الله تعالى وقد وصى بها عباده الأولین والآخرين 
يقول تعالى (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله) وذلك 
بامتثال الأوامر وعمل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات لتكونوا ممن قال الله 
فيهم (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وماالتناهم من 
عملهم من شيء) واحذركم من اضاعة الصلوات والانهماك في اللذة والشهوات لئلا 
تكونوا ممن قال الله فيهم (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف یلقون غیا) حمانا الله واياكم من جميع ذلك وجذينا واياكم 
سلوك مثل هذه المسالك ووفقنا للائتلاف والاتفاق والاتحاد والتناصح والتعاون 
على الس والتقوى وعدم الاختلاف والشقاق والتقاطع والتیاغض والتنازع فان 
ذلك مما دسیب الوهم بانحلال الرابطة الاجتماعية ويسيب ذهاب القوة قال SUS‏ 
(ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ونساله سبحانه الأمن والأمان في الأوطان 
بسلامة حاكمنا الابر واخویه وانجاله وذويه الكرام ونساله تعالى ان يوسع 
الرحمة على ماضینا ويحسن الخلاف على باقينا ويعمنا جميعا برحمته وان يجعل 
الموعد بحبوبة جنته ورضوانه مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
جمع الراجي عفو ربه الاحد 
عبد اللطيف بن محمد بن سعد 


(۲) كذا 11 النص والصواب GEMS‏ : 
إن الفتی مسن یقول هاشذا 
ليس الفنی من یقول كان آبي 


~ ےت‎ Your 


سادتي الافاضل ۱ 
انني اقف بين ایدیکم لاتحدث الیکم عن بعض فضائل الغفور له فقید العلم 
والقضاء وعمید الادب الحي الشیخ قاسم بن مهزع تغمده الله برحمته واسکنه 
اعلی فرادیس جناته ٠‏ 
سادني 
ان یومنا هذا یوم الاربعین لوفاة الفقید ویوم الاربعین هو آخر ذکری 
للمیت و آخر خطوات في تشییعه ولن یبقی له بعد ذلك من اثر خالد سوی العمل 
الطیب الذی يحيي ذکره بين الجمیع والذی بسجله التاریخ بأحرف من ذهب 
واذا كانت الشعوب الراقية والامم الناهضة تحتفل بزعمائها وعظمائها في حياتهم 
وتحيي ذکرهم بعد مماتهم فانه من حقنا ان نحيي يوم الاربعین لوفاة الفقید 
العظیم وان نحزن اشد الحزن ونجزع اشد الجزع ونحاول ان نحيي ذکره كلما 
سنحت لذا الفرصة . كيف لا وقد خدم العلم والادب والقضاء مدة طويلة لاتقل 
عن ستين عاما بکل اخلاص وصدق وبفقده فقد العلم دعامة من اقوی دعائمه 
ورکنا من اقوی ارکانه لقد حفظ القرآن الکریم وهو صغير فدخل حب العلم 
والادب فؤاده واحب العلم من کل قلبه فلم يجد في ذلك الوقت معهدا علمیا في 
البحرين فاضطر الى الذهاب الى الاحساء والاحساء مشهورة ہما فیها من علماء 
وفقهاء فلم تمض مدة وجيزة حتى برهن على حسن صلاحیته لتولى منصب 
القضاء فتقاطر طلاب العلم قاصدين باب داره والفتاوى تنهال عليه من العراق 
والشاطیء العربي كله فكان فذا واسع الاطلاع وكانت اعماله وکلماته فيضا إلهياً 
خصه الله به فاحبه جميع من عرفه واحبه غيرهم ممن سمع عنه وعن اعماله . 
الجليلة الخالدة فبفقدہ اصبح المصاب عظيما والحزن شاملا فانه وايم الحق 
ليعجز اللسان ويكل القلم ان يعبر عن ماثر الفقيد المملوءة بجلائل الاعمال فقد 
كان رحمه الله نبراسا يهتدى به وعالما يقتدى به وهو العابد الزاهد التبتل 
بالاذكار اناء الليل واطراف النهار مهتم بالوعظ والارشاد للكبير والصغير 
والعظیم والحقير يشمل بعطفه من يعرف من الناس ومن لايعرف يواسي بماله: 
الفقراء ويحسن اليهم وهو الملجا الوحيد الى المساكين اما اجادة مهنته القضائية 
ونبوغه فيها فلیحدث عنه من شاء ولاحرج مستنيطا الاحكام الشرعية دراية 
ورواية يقول الحق ولاتاخذہ فيه لومة لائم ذو حزم وعزم واقدام فهو على الاطلاق 
قد شابه في قضائه وعدله ومداركه عمر بن عبدالعزيز فرحم الله الفقيد واثابه 
باحسن ماعمل والهمنا الصبر على فقده وثبتنا بالقول الثابت في الحياة. الدنيا 
والآخرة ۰ والسلام علیکم ورحمة الله ویرکانه ۰ 
محمد بن جاسم کانو 


کر کے 


( کی امن الغربي ) 


اذا جل رزء fea‏ فيه عراء 
وموت الهداة الرشدین بلاء 
ولانکلها في الشاکلات سواء 
وان عاش ذاك الفرد عاش رجاء 
وان كثروا في التائیات غشاء 
عهساکسم تحتهن هباء 
فهل كل لماع الإهاب ذكاء 
ففي كل ارض سادة نجباء. 
وناح عليه في الديار قضاء 
وغاب عن الاوطان منه سناء. 
و آشرق مضه للقضاء ضياء 
يزيد به الشرع الشریف بهاء 
وينضدبه الاسلام والسعلماء 
و رحمنسه للمتقسين جزاء 
ولیس الى الداء العضال دواء 
رشاه بجنح الحبالكات دعاء 
ركوع سجود طاعة دفقاء 
وکم کرعت من نبعه الفقراء 
ویلقاہ في دار الخلود رضاء: 


قاسم الشیراوی 


Liss‏ فلم يشف القليل بکاء 
لعمرك sid‏ المصلحين فجيعة 


Lal‏ الله مارزء البلاد يهسين 
ففرد اذا مامات اودی بامة 
تعيش ملايين من الناس في الوری 
تری الدعین العلم في کل موطن 
تناثر في ساح السماء نجومهاً 


وحاشاي اعني العاملین اولى التقی 


یکی النبر الغربی اخلاه day‏ 
واظلمت الاوطان بعد ابن مهزع 
ثوی مائوی نور من الله ساطع 
انیطت به الاحکام ستون. daa‏ 
سیذکره التاریخ في سجل خلده 
عليك سلام الله ياابن مهزع 


 اشحلا لنا الحزن البرح في‎ ass 


فقل للذي بسعی لتابين قاسم 
واینه طول الليالى مهجسدا 
وكم aw‏ من عون واطعم ladle‏ 
سیجر من الوی أجل کرامة 


۲۲۲۱ 


ساحة السيف 


ساحة القلم 


في رثاء صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ قاسم المهزع (للحفلة الاربعينة) ٠‏ 


في ساحة السيف او في ساحة القلم 


ركن الزعامة آلت يعد للعدم 
فضاع بالجهل مانلناه من قدم 
حضارة. کتبت طغراژها يدم 
نورا یبدد ماق الکون من ظلم 
فانتموا pd‏ من یسعی على قدم 
ماسنه الصطفی او قال من كلم . 
في حق شيخ المعالي الفرد العلّم 
وق بیان وق نطق وفي. حكم 
ماللعباقر من فضل على الامم 


به البلاد منار. الفضل من امم 
يحد عن Gall‏ والانصاف او ينم 
احيا بنا ميت الامال والهمم 
من كل ذى عبد حرى وذى الم 
سعيا الى الهدف الاسمى بلا سام . 
من كل ندب زكي القلب مضطرم 
حينا فان هطول الغيث في الديم 
عنه فانهم في حالة العدم 
الیھموا كل مجد في الانام نمي 
ووطدوا الملك بالاحسان والكرم 
وعن بني فاطم سل اربع الهرم 
اطلال بغداد من حل ومن حرم 
ولاتكونوا عن الارشاد في حمم 
كانوا منار الهدى والفضل للامم 

عبد الرحمن العاودة 


تحیا الشعوب بافراد ذوی همم 
وکل نهضة قوم لیس یدعمها 
ونحن في الشرق داء الجهل اخرنا 
كنا وکان لنا عهدا به ازدهرت 
شاد الاوائل من بنیانھا فغسدت 
آحفاد يعرب نهضا بعد کیوتکم 
عودوا الى هدی csi‏ الله واتخذوا 
اما اجتمعتم لتسدوا للوفاء ددا 
الفاضل الفذ في علم ولي ورع 
فانتم العرب الاحرار من عرفوا 
في ذمة الله والتاریخ من فقدت 
ستون عاما قضاها في القضاء فلم 
ان قوض الحزن فيه صبرنا فلكم 
مشت بموكبه البحرين قاطبة 
لله در lui‏ عامل صدقوا 
يافتية البلد السامي وزهرته 


لاتیساسنکم الدنيا اذا عبست ' 


والناس بالعمل المجدي فان قعسوا 
فاحیوا ماثر اجداد غطارفة 
سادوا وشادوا بدين الله دولتهم 
سل عن امية جردنا واندلسا 
واندب ماثر هارون الرشيد على 
سعیا الى الغاية المثلى بلا كلل 
كي تبلغوا شان اباء لکم سلفوا 


۲ - 


سادتي الافاضل 

لاش اندي سی شیک متعورا , بالتسنبة ال وس کوٹ بت سس 
بالقاء كلمات وقصائد على هامش الموضوع > ولكنني اراني مدفوعا بدافع داخلي . 
يملك علي نفسي « ويضطرني على المغامرة « ودخول اطیدان > ولاغرو فان صاحب 
الفضيلة الفقيد > قذ ترك بعده قلوبا كسيرة « والسنا تلهج بذكر مناقبه « وحسن 


بلاءه في خدمة الشرع الشريف وفي خدمة الامة الاسلامية الكريمة . وخلف بعده 
ضمائر ترید التعیبر عن مایخالجها من حب له . وتعلق يه وكثيرا ما بخالج ضمير 
المرء امور لا دساعده بیانه على التعيير عنها . وقد يتكلف للتعبير عنها . فلا يقلح 
ولايغني عنه تكلفه فتیلا 0 


فانا وان افلحت في التعبير عن مايخالج نفسي للفقيد الكريم من اجلال 
واكبار « ومن حزن عميق على فقده . الا انني لااحسبني مفلحا في التعبير عنما 
يخالج نفوس جميع اخواني اعضاء نادينا العزیز « الذین حدا بهم حسن ظنهم 
بي . الى ان يتركوا الي الايضاح عنما تكنه نفوسهم جميعا من تقدير للفقيد . 
واعجاب بشخصيته الفذه « وما يشعرون به من حزن يكاد يذهب بقلوبهم « ومن 
حسرة على فقيدهم العظيم ٠‏ 

فلقد كان رحمه الله فلتة من فلتاة الدهر ورحمة من الله العظيم على هذا 
البلد الكريم « وانني اعتقد ان اعجاب الناس بالفقيد سوف يزداد على مر الايام 
والاعوام كما اعتقد انه كلما ازدادت الثقافة وسمى ادراك الشعب كلما ازدادت 
القلوب به تعلقا وله اکبارا واجلالا ولذكره تمجيداً وتخليداً ۰ 


سادتي الكرام 

انها لخسارة والله عظيمة « ومصاب وايم الحق جلل ٠‏ وخطب حل بنا 
جسیم › > لقد كان الفقيد اية في البیان ومعجزة في المنطق والافصاح . وكان رحمه 
الله لايتكلم pds‏ اللغة العربية الفصحی » وكان pas‏ الافكار اذا خطب ويسحر 
الالباب اذا كتب » وكانت جميع خطبه ارتجالية الا ماندر منها ۰ فلم يكن يستعد 
للخطب ٠‏ ولم يكن يتقيد ہما يكون مكتوبا في الورقة ء فیما لو كانت في يده ورقة , 
فهي في يده سقط متاع يكاد لايشعر بوجودها . كيف لا وقد آتاه الله قدرة على 
البيان عظيمة » وسيطرة على الالفاظ . وحسن تصرف في المعاني . وحنكة ورباطة: 
جاش . وعزيمة وهمة لايتسرب اليهما الوهن ‏ وادراكا وذهنا وقادا يكاد يبلغ حد 
الاعجاز وكان الى ile‏ ذلك كله متضلعا في العلوم الدينية الى حد بعيد جدا ء 
حتى انه قد روى لنا ان كثيرا من القضايا كانت ترسل اليه من مختلف الاقطار 
الاسلامية فيحلها بعد ان عجز عن حلها الكثيرون من علماء الاسلام . وبعد ان 
اشكلت على كثير من القضاة ٠‏ وكان رحمه الله قد اطلع على الآلاف المؤلفة من 
الكتب الدينية ۰ وكتب اللغة العربية وعلومها « فدرسها درسا متقنا , فكاد 


VN‏ نے 


يحفظها عن ظهر قلب . فهو اذا اراد النظر في مسالة قال لاحد ابنائه ائتني بالكتاب 
الفلاني . وافتح على الصفحة الفلانية تجد كذا وكذا اقراه علي ٠‏ الى هذا الحد 
كانت للفقيد حافظه وال هذا الحد بلغت عنده قوة الذاكرة . ولو اردنا وصف 
مناقبه وماثره وحسن بلاءه في خدمة الاسلام وق خدمة بني الاسلام لطال بنا 
القول وها نات لذلك على اخر ٠‏ ويحسن لي ان اتجنب الاطالة وان التمس الایجاز 
مااستطعت الى ذلك سبيلا ۰ ۱ 1 
سادتي الاجلاء ۱ 

لقد آن لنا الان بعد فوات الوقت ویاللاسف , ان نقدر الفقید وان ندرك 
مزایاه وخصاله الحميدة ونعلم میلغ الخسارة الفادحة التي حلت بنا بفقده . 
ولقد cla‏ في الامثال مامعناه . ان الامم لاتقدر رجالها الا بعد فقدها لهم « فنحن 
الان وقد اختطفت يد النون شیخنا العظیم . واحسسنا الفراغ الذی احدثه فقده 
> عدنا نشعر بمكانة الفقید وعظم مصابنا فيه . فجئنا سراعا لذکر مناقبه . 
وللمساهمة فى تابینه واطلقنا لنفوسنا العنان بان نحزن وان نحزن وارسلنا 
الدموع غزيرة . تعبر عن ما نحن فيه من يأس وتنطق يما نحن فيه من ذهول 
وذهاب عقول . حسرة على الفقید . ویالیت شعری ما ذا يغني عنا البکاء وما ذا 
یجدی النحیب فقد نزل القدر وجاء yal‏ الله ونطق ا موت قائلا ان ابكوا ماشختم: 
وان احزنوا مااتیح لکم الحزن فلا راد لقضاء الله ولامناص مما کتبه الله ۰ 

نم نم آمنا شیخنا الحبوب واقبل على ربك راضیا مرضيا فقد اديت الرسالة 
خير اداء وقمت بالواجب pd‏ قيام وخدمت الاسلام والمسلمين خدمة لاینساها لك 
بنو الاسلام وخلدت لك اسما سوف بردده الكل على مدی الدهور والازمان وذکرا 
یحق بان يسطر على صفحات التاریخ باحرف من نور . ولا يريعنك بکاء‌نا ونحیینا 
فنحن انما نبكي انفسنا بعدك ونندب یتمنا بعد فقدك وکن على يقين من اننا ننزلك 
من نفوسنا اسمی النازل ٠‏ 


سادتي الکرام 
لقد اسرفت في الاطالة رغم اصراري على تجنبها وقبل ان اختم كلمتي هذه 
يجب علي ان اشكر لمولاي صاحب السمو الشیخ محمد بن عیسی الخليفة تواضعه 
الجمیل بترؤسه حفلتنا هذه وليثق سموه باننا لا ننسی ولن ننس له رعايته 
وحسن صنیعه وابتهل الى الله العظیم ان يحفظ لنا حاکمنا البار صاحب العظمة 
pull‏ الشيخ حمد بن عیسی الخليفة واخویه العظیمین وكبير انجاله صاحب 
السمو الشیخ سلمان وجمیع افراد الاسرة المالكة الكريمة « وکلمة شکر ادین بها 
لحضرة استاذنا الكبير الحاج عبدالله بن علي الزائد على مساعدته لنا وتشجیعه . 
وکلمة شکر لابد منها لحضرة معاون رئيس بلدية النامة السید محمد صالح 
الشتر على اريحيته ولطفه . واشکر السادة الخطباء الکرام ٠‏ وشکرا لحضراتکم 
جمیعا على تلبیتکم الدعوة ولیخلد ذکری الفقيد بیننا ماحیینا . وليحيى الدين 
الاسلامی الحنیف ولتعش الامة الاسلامية جمعاء ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلیل المؤيد 


2 زیت 


۳ ۱ 
قفة مع الملف 


هه © هه 


وقفة مع الملف 


الصدفة وحدها وضعت يدي على ملف به كل ماأِقي من نش ونظم فى حفل خاص 
بأربعينية تأبين القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع ء وقعت تلك الصدفة فى فبراير 
عام ۱۹۸۶ خلال جولاتی بمعرض التراث لشباب الأتدية Udall‏ کعضو ق لجنة 
تقویم أعمال الشباب فيه ۰۰ حين استوقفتنی تلك لوا الثقافیة التراثية الهمة التی 
عرضها النادی الأهلي فى جناخه الخاص ا 


وحين بدأنا فى تقى يم تلك المواد لفت نظري زميلى الاستان راشد العريفي وهو 
يقلب بين يديه ملفاً يحوي كل ما قيل من منثور ومنظوم فى حفل تأبين الشيخ قاسم ۰۰ 
من أجل ذلك ومن أجل بقية الواد الثقافية ايضاً التى عرضها النادى الاهلي فى ذلك 
المعرض نال النادي الجائزة الوحيدة للتفوق فى عرض بعض التراث الثقاق الخاص 
بالنادی .۰ 


وحين تصفحت الملف وجدت أنه يسد نقصاً وثائقياً اذا ماالحق بالطبعة الثانية 
لهذا الكتاب ٠‏ فهو يعزز ماكتبناه عن علمية الشيخ قاسم وعن عدله وعن خدمته 
القضائية الكبيرة لوطنه كما یؤرخ اصالة النادى الأهلى الثقافية ٠‏ آما مواد الملف فھی 
حسب. تسبلسل. القائها. كالتالي :- 3 


dais - ۱‏ الإفتتاح للسید عبد الرحمن عبدالله فخري أمين سر النادي آنذاك .۰ 
۲ - كلمة للسید يوسف خلیل المؤيد ٠‏ 

۳ - كلمة للقاضي الشیخ عبد اللطیف بن محمد بن سعد ۰ 

كلمة للسید محمد جاسم کانو ٠‏ 

٥‏ - قصيدة للشاعر قاسم محمد الشيراوي 

٠ قصيدة للشاعر عبدالرحمن قاسم المعاودة‎ - ٦ 

۷ - كلمة الختام للسيد عبدالرحمن خليل المؤيد / رئيس النادي آنذاك ٠‏ 


لقد حالت بين اكتشافي للف مراثي الشيخ قاسم بن مهزع ووقوع صورة منه في 
یدی مسافة عام واحد ۰۰ كان اكتشافي له كما اسلفت - ف فبراير من عام ۱۹۸۶ء 
وکان حصولي عليه فى يناير من عام ۵ كانت مسافة کعمر نوح ۱ 


فقد عزمت على اعادة طبع القاضی الرئیس آوائل عام ۱۹۸۶ ولکن وبعد 
اکتشاق للملف إضطررت الى تأجیل ذلك دون تحدید موعد الطبع تارکاً الامر الى ما بعد 
حصولی على اللف ولا حصلت عليه كان علي الا يمر عام۱۹۸۰ الا والطبعة الثانية من 
كتاب القاضى الرئیسی بين يدي القراء ۲۷ ء لذلك جاءت قراعتی للملف وسطاً بین التانی 
والاستعجال , وخرجت منها بالاتی : ب 


- ٢١٢ ٭-‎ 


اول : Jia ti‏ ومتعلقاته 


إن زمان حفل. تأبين الشيخ قاسم بن مهزع كان قد وقع فى منتصف فبرایر عام 
١‏ إبان اشتداد الحرب العالية الثانية . وكانت البحرين تعيش آنذاك مناخ تلك 
الحرب بكثير من معاناتها ء ومنها الرقابة الشديدة المفروضة من Uys‏ الحماية 
البريطانية على كل مطبوع ومسموع ومرئی من التعبير ٠‏ لذلك فقد اضطرت ادارة 
النادي الأهلي الى تجميع أصول الكلمات والقصائد التی ستلقى ف حفل أربعين التأبين 
فى ملف خاص » وباشرت بإرسالها الى ادارة المستشار تشارلس بلجريف للإطلاع عليها 
واجازتها' » ومن ثم ارجاعها الى ادارة النادي ٠‏ 

وبینما لایوجد بملف الاين dale‏ الى تاریخ ارساله آل ادارة الستشان ۰ 
فان به رسالة جوابية من تلك الإدارة بتوقیع نائب Ge‏ الستشار ولیس بها مایشیر 
بوضوح الى اجازة القاء ما باللف من کلمات وقصائد » غير انه كان من التعارف عليه 
آنذاك ء وفي مثل هذه الحالة انه بمجرد حصول أي جهة ما على رد من ادارة الستشار 
معادة به مواد كتابية كانت قد ارسلت الیها للإطلاع علیها ۰۰ فان معنی ذلك إجازة تلك 
الواد لاذاعتها بين الناس بادوات التوصیل العروفة من نشر والقاء واذاعة وسینما اما 
اذا لم تعد الى آصحابها فمعنی ذلك آنها لم تجز ۰۰ وبالتای لن تعود الى آصحابها ۰۰ 
وقد نکون فقدنا كثيراً من تراث البحرین ttl‏ ق اللائینات والاربعینات بهذه الطریقة 
لولا أن تنبه بعض من مروا بهذه التجربة من US‏ تلك الحقبة وڈ شعرائها فترکوا نسخاً 
من كتاباتهم . ومع ذلك الحرص منهم عليها فقد أضاعها الخلف أو أكلها التلف ٠‏ 
I 79‏ ان ا 7 
ومع ذلك فقد لاحقهم الخوف من ملاحقه ديلي of‏ ديكسون آو بلجريف لهم فجاءت 
کتاباتھم تلك مغفلة من التواقيع أو باسماء مستعارة كما رأينا ذلك فى جريدة الأخبار 
المصرية, امن الرافعى « والشورى ثم الشباب محمد علي الطاهر « والفتح لمحب الدين 
الخطیب!'' 

آما مايدخل الى ادارة الستشار بلجريف من مواد ثقافیة للإطلاع عليها فاذا لم 
تجز فهي مفقودة « واذا خرجت منها فهي مولودة ٠‏ 

غير أنه من حسن الحظ أن عاد ملف مراثي أربعين الشيخ قاسم بن مهزع إلى 
أصحابه بمواده الكتابية السبع « تلك التی نحن بصدد الحديث عنها ٠‏ ولانعرف إن 
كانت تلك المواد سبعا آو اكثر فلم تصل ايدينا بعد الى الرسالة التى بموجبها بعثت 
ادارة النادي الأهلي ملف حفل التأبين الى ادارة المستشار » إن الاحتمال وارد بأن تكون 
مواد حفل التأبين اکثر من سبع » ولكن لم پجز منها الا سبع ٠‏ 

فاذا كانت هناك رقابة رسمية على الكلمة بالمعنى الذي.تحدثنا عنه مسبقاً ء فكيف 
یتم ذلك « slay‏ شكل »> ومن هم أعضاء الرقابة ۶ 


)1( جميع هذه الصحف كانت تصدر ف القاهرة فى العشرينات والثلائينات ٠‏ 


ص۷ ۔ 


للإجابة على ذلك لابد من العودة بالذاكرة الى منتصف الأربعينات ۰۰ والى بعض 
ماكنا نسمعه ونحن طلاب صغار ۰۰ وخاضة فيما يتحدث به بعض رواد قهوة إبن 
حمدان بالمحرق مما يتعلق بشئون الحرب الثانية من أن جريدة البحرين كانت تخضع 
للرقابة » وكذلك الخطب والقصائذ التى كانت تلقى في حفلات الاندية آنذاك » وخاصة فى 
ایام الحرب العالمية الثانية . ومابعدها بقليل ٠‏ 

وکنا نسمع.بأن تلك الرقابة مؤلفة من السيدين جاسم الكظماوي ومحمد صالح 
الشتز ویرآسهما لبناني ید عی جورج طليه ء وكثيرا مكنا تسفعه وهو یدیم التعليقات 
الحربية من اذاعة البحرين » ويقوم معهما آو بمفرده أحياناً كثيرة'بمراقبة كل ماسيذاع 
من اذاعة البحرين : وماسيعرض من أفلام سينمائية فى دور السينما الثلاث الموجودة 
فى البلاد آنذاك مراقبة دقيقة ٠‏ وليس ذلك فحسب بل ان الأفلام التسجيلية الدعائية 
كانت تخضع لراقبة وتدقيق السيد جورج طليه ولجنته مع انها كانت تصدر عن دوائر 
استعلامات الحلفاء » ومنها الأشرطة الحربية التی تعرض فى بعض الأمسيات فى 
مدارس البحرين حيث كنا ونحن طلاب صغار ‏ نتجمع في ساحة مدرسة الهداية 
بالمحرق لمشاهدتها شغفا Ly‏ تحويه من مناظر لفعاليات حربية مثيرة تبرز انتصارات 
الحلفاء المتتالية على دول الحور ۰۰ وخاصة اواخر ايام الحرب ٠‏ 


Lf‏ جريدة البحرین فقد GS‏ تسمع أن مراقبتھا انيطت بالأستاذ محمد حسن 
الحسن الذی عمل بادارة الستشار منذ آواخر العشرینات حتی منتصف الاریعینات » 
لهذا ومن أجل إثراء هذا الحیز من الوضوع فقد حملنا اسئلة عنه إلى الأستان الحامي 
محمد حسن الحسن فجاعت اجاباته كالتالي :- 


اول - لم تكن فى بيت المستشار ‏ يعنى ادارة الستشار - لجنة رقابة ء انما 
كانت تلك اللجنة باذاعة البحرين اللاسلكية . وتابعة لها . وهی مكونة من السادة 
جورج طليه . وهو رجل لبنائی يعمل بدار الاعتماد البريطانى رئيساً وجاسم 
الكظماوي ومحمد صالح الشتر أعضاء, وكانوا يقومون بمراقبة الأفلام 
السينمائية لكى يجيزوا عرضها أو لا يجيزوه ٠‏ اما مايذاع فى الاذاعة من مواد 
فيشرف عليه السيد جورج طليه لوحده ٠‏ 
ثانياً ‏ فيما يختص بالرقابة على جريدة البحرين ۱۹4۶-۱۹۳۹ فانا الذى 
cus‏ أراقبها يومي الٹلاثاء والخميس من كل أسيوع . ثم اعرضھا على المستشار 
بلجريف فيجيزها . آما تفصيل مراقبتي لها فهى على مرحلتين اسبوعياً ۰۰ فالاولى 
للنصف الاول من الجريدة . اما النصف الثانى منها فاراقبه يوم الخميس ۰۰ 

ثالثاً ‏ فيما يختص بالرقابة بالنسبة للأندية في اوائل الأربعينات ۰۰ فان 
هيئاتها الادارية كانت تستاذن من بيت المستشار لاقامة حفلاتها يسيب الحرب 
العالمية الثانية ‏ فتجاب إلى ذلك شريطة ان ترسل خطبها وقصائدها التى ستلقى 
فى الحفل الذى تزمع اقامته الى بيت الستشار بلجريف ٠‏ 

هذه إجابة الاستاذ محمد حسن الحسن على اسئلتنا » ولقد تحذثنا قبلها عن 
زمان الحفل ومواده الخطابية ٠‏ ومايتعلق بالرقابة على المطبوع والمسموع والمرئى فى 
البحرین إبان الأربعينيات » أما موقع الحفل فكان باحدى ساحات حديقة النامة 


- ۲۸۰ 


القديمة التى كان الناس يطلقون علیها آنذاك اسم (الباخشه) لما بداخلها من حديقة 
اخرى للحيوان ٠‏ أما الحديقة الأم نفسها فتقع بالضفة الجنوبية الشرقية من شارع 
الشيخ عبدالله « ومكانها الآن مدرستان للبنات ومتاجر ومنازل » وهي تعتبر أول حديقة 
للنزمة اقيمت فل الخلیج منذ اوائل العشرینات حت آوائل الخمسینات حيث قامت بلدية 
النامة ببیع آرضها مجزأة على بعض الأهالى الیسورین » ومن الجدیر بالذکر US‏ يقول 
الاستاذ ان عبد الرحمن حسن تقي واحمد جاسم محمود ان مجلس بلدية النامة الذی 
امضی بیعها كان مؤلفاً آنذاك من اعضاء شباب مثقفين وبعضهم من مؤسسي الأندية 
الثقافية والرياضية القديمة فى البحرین ۰۰ وکانت حجتهم البالغة فى ذلك أن البلدية 
كانت فى حاجة dub‏ الى الال لخدماتها التی تقدمها للبلاد ۰ 


۲۹ ۵ 


ثانيا 


جو 


۵ 


كلمة الافتتا 


حين نأتى الى كلمة الافتتاح التى القاھا أمين سر النادى السيد عبدالرحمن 
عبد الله فخري نجد انه وضع في كلمته تطمينا ء مقدما منه ‏ كمسؤول فى ادارة النادي - 
الى ادارة الستشار » يوحى gh‏ حفل التابین وما سيلقى به من كلمات وقصائد لن 
تخرج عن اطار السياسة الاعلامية الحربية البريطانية » وقد وضع ف اعتباره وقوع 
مواد الملف تحت طائلة الرقابة والتمحيض من قبل لجنة الرقابة في ادارة الستشار 
وال اغاق هن /+, 


لذلك فقد امتدح فى ختام کلمته - تلك دولة الحماية فقال بعد ازجی الشکر 
لحاکم البلاد العظم وآسرته مايلي : (۰۰ وان يؤيد دولة الحق دولة بریطانیا 
العظمی التی يمثلها صاحب السعادة ال ميجر Gull‏ وينصرها على بغاة الظلم 
والعدوان والذین بحاربون السلام ویسعون فسادا فى الارض) ٠‏ 


هذا ما ختم به أمين السر کلمته ء آما فى افتتاحها فقد اخبرنا ان حفلة التأبین 
كانت تحت رعاية الادیب الشاعر الشیخ محمد بن عیسی الخليفة ء وکان فى مقدمة من 
حضرها الشیخ سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد آنذاك والشیخ عبدالله بن عیسی 
الخليفة وزير العارف السابق ۰ 


آما فيما یتعلق بالشیخ المؤيّن الذي اقيم ذلك الحفل من آجله فقد تحدث dic‏ 
امین السر حديث الخبير الذي عرفه عن قرب إذ أنه كان ذا قرابة آسرية به ۰۰ كان 
حديثه عنه بتوسع لذلك فسنقتطف منه ما يلي ء قال (لقد اقامت ادارة نادينا هذه حلفة 
التابین الاربعيتية للمغفور له صاحب الفضيلة الشيخ قاسم بن مهزع. وهي 
مرتاحة مطمئنة لهذه الخطوة المحمودة والسرور يملأ قلب اعضائها ما للفقيد 
الراحل عندهم وعند الناس جميعا من مكانة عالية ومحبة شديدة غرسها في 
افئدتهم باخلاصه وعبقريته وحسن اخلاقه وائصافه ء فلقد كان رحمه الله ابا 
رعوفا وطبيبا ماهرا يعالج العقول والابدان بحكمة وحنكة ۰۰ لقد حمل مسئولية 
الشرع الشريف مدة تزيد على نصف قرن) ٠‏ 


YV° WW‏ ب 


ثالثا 


cle‏ فى الكلمة القصبة التی آلقاها عضو النادي السید /یوسف خلیل المؤيد 
مؤبناً الشيخ قاسم ما يلي : (۰۰ أجل بحق لنادینا بان بحظی بشرف هذا الاحتفال . 
وان ahs‏ فى صحائف تاريخه مثل هذا الفخر « وذلك بتقديره لكل من يحترم وطنه 
العزیز خدمة صادقة يريد بها نفع الخاص والعام ٠‏ وراحلنا العظيم وأَيْمُ الحق 
اهل لكل تقدير من كل فرد وطئت قدمه ارض هذه البلاد ٠٠‏ کان منذ تولى كرسي 
القضاء الى اليوم الذى اعتزله وتنازل لم يكن إلا حَكّماً منصفا فى كل 3 قضية يحكم. 
فيها لانه ليس بالمتسرع ف البت بالحكم الا بعد ما يدرس ما يعرض امامه درس 
صحیحا ویحلل كل ما یشکل عليه تحليلا صادقا عن تزود وفطنة وما ذلك ايها 
السادة الا من اجل الا يجعل لخصم ما حجة تافهة) ٠‏ 


في هذه الفقرة التى اخترناها من كلمة السيد يوسف المؤيد ثلاث ملاحظات مهمة 
أولاها مهمة نيل شرف القيام بمثل هذا الحفل من قبل احدى المؤسسات الثقافية 
الوطنية آنذاك وهی النادى الاهلى با لمنامة ‏ وثانيتها : وجود تأكيد آخر ف الفقرة صاذر 
عن شاهد عصر مثقف » على تلك الصفات الفذة المتازة التى يتمتع بها القاضى الشيخ 
قاسم بن مهزع ٠٠‏ مثل تميزه بالذكاء الخارق فى معالجة ما يعرض عليه من قضايا او. 
طلب الفتاوى » منه وثالثتھما ما كان يأخذ به من اسباب فى ذلك کان يقوم بدراسة ما 
يعرض عليه من تلك القضايا وتحليلها ؛ ومحاولة اقناع من یصدر حكمه عليه بججية 


ذلك الحكم ٠‏ 


ے ۲۷۱ نت 


كان من بين الكلمات المؤَبّنة التى ألقيت فى حفل التأبين كلمة مطولة للقاضي 
الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن سعد أحد القضاة العبادلة الثلاثة بالمحكمة الشرعية 
ولا نعرف هل حضر الشيخ عبداللطيف الى الحفل بصفته الشخصية آم بصفته 
الرسمية وان كان قد جاء بالصفة الثانية فهل جاء ممثلا للقضاء الشرعی ف البلاد ؟ 
وهل حضر القضاة الشرعيون حفل التأبين باجمعھم آم بعضهم ء اولم يحضر احد منھم: 
Gul‏ ؟ وان كانوا لم بحضروا ء فهل انابوا الشيخ عبد اللطيف عنهم ۰۰ او al‏ يفعلوا ؟ 


كل هذه الاسئلة التى اوحی بها اسهام الشيخ عبد اللطيف في حفل التابین لكلمة 
لم نجد لها اجوبة صريحة بملف التأبين ولا عند من اتصلنا بهم من بقية من شهدوا 
ذلك الحفل ممن كانت لهم فعاليات ثقافية نشطة سواء من اداريي النادي الاهلي أوائل 
الاربعینیات او من غيرهم ٠‏ 


کل ما استطعنا استخلاصه في هذا الموضوع هو ان حفل التأبين ان لم يكن 
رسميا فهو شبه رسمي ہ فقد كان تحت رعاية الشاعر الشيخ محمد بن عيسى الخليفة 
الذي كان ينوب دائما عن الحاكم الشيخ حمد بن عيسى الخليفة في القاء كلماته الرسمية 
سواء ق.حفلات التتويج السنوية ء وف الناسبات الرسمية الاخرى ٠‏ كذلك كان ولي 
العهد - آنذاك ‏ الشيخ سلمان بن حمد الخليفة » ووزير المعارف الاسبق الشيخ عبد الله 
بن عيسى الخليفة ء وجمع كبير من الرسميين ٠‏ ومن بينهم معتمد دولة بريطانيا في 
البحرين آنذاك الستر (gall)‏ كانوا في مقدمة الحضور ۰ 


فاذا كان الامر كذلك فلا يتوقع الراصد لمثل هذه المناسبات الاجتماعية الثقافية 
الكبيرة كحفل تأبين من كان رئیسا للقضاء في البحرين قرابة ستين عاما ء ان لا يحضر 
القضاة الشرعيون او بعضهم مثل هذا الحفل ٠٠.‏ مع ان بعض العلماء الاجلاء يرون 
عدم إباحته بل وجود الكراهية فيه وخاصة بهيئته الاحتفالية الحديثة التى cole‏ 
كتقليد من شعوب لا تومن بالاسلام ٠‏ 


۲۷٢‏ د 


ولقد آلقی الشيخ عبد اللطيف كلمته التأبينية فكانت اطول كلمة القیت - كما قلنا 
- ف ذلك الحفل « وهي كلمة وعظية ارشادية بها من الترهيب بمصير الانسان فى خاتمته 
والترغيب ف تقوى الله وطاعته ۰ اما فيما یتعلق با مؤبٔن الشيخ قاسم فقد ذگر صاحب 
الكلمة المجتمعين بحفل التأبين ما للعلماء المخلصين عند الله والناس من التجلّة 
والاحترام ء وما لهم من مثوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى حيث ساق الاحاديث 
الصحيحة فى ذلك كقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : (مثل العلماء فى الارض 
كمثل النجوم فى السماء فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة) ومنها ان 
الله لا یقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء 
حتى اذا لم يبق alle‏ اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغبر ale‏ فضلوا 
وأضلوا) ٠‏ 


ويستطرد الشيخ عبد اللطيف فيقول : (وقال ابن مسعود ٠‏ موت العلماء ثلمة ف 
الاسلام لا پسدها شىء ما اختلف اللیل والنهار) ۰ لقد جاء الشیخ عبداللطیف منذ 
افتتاح کلمته بهذه الاحادیث النبوية وببعض المأثور من آقوال السلف الصالح رضي الله 
عنهم في فقد العلماء الاجلاء واحداً تلو الآخر تمهیدا لحدیثه القتضب عن الشیخ الوّین 
حيث قال : (آلا وان وفاة الشيخ قاسم بن مهزع هي مصيبة عظيمة على الاسلام عموما 
Ges‏ بلاد البحرین واولاده وذویه خصوصا . جبر الله مصاب الجميع فیه) ۰ 


ثم اخذ الشیخ عبد اللطیف فى تعزية حاضري الحفل بذکر قصة وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وضرب الامثلة بعصر حياة الانسان على هذه الارض ۰۰ ولو SAE‏ 
عمر نوح عليه السلام ثم خلص الى الحديث مرة ثانية عن الشيخ قاسم فقال : (وكان 
ولله الحمد ممن طال غمزهم وحَسَّنَ عملهم . فانه عمّر حتى ناف على مائة سنة ء 
وهو في عمل صالح الى ان فارق الدنيا dg.‏ له بحسن ختام فهو وان فارق الدنيا 
وانتقل منها الى دار البقاء فذكره الجميل باق . وله بعض اعمال جارية لا تنقطع 
digas‏ لانه وقف اوقافا على اولاده وبعض قرايته واحفاده وذلك من الصدقات 
الجارية . ومن كان كذلك فعمله لا ينقطع بموته) ٠‏ ثم يستطرد الشيخ عبد اللطیف فى 
ذكر صفات الشيخ قاسم فيقول : (بین صفاته الجميلة انه كان Ule‏ عاملا Liss‏ 
وقاضيا شرعيا منمسکا بالدين الحنيف وعاملا بمقتضی الشرع الشريف مع 
المحافظة منه على الطاعات من اقامة الجُمّع والجماعات وأعمال البر والصدقات 
والنهي عن المذكر وا ملازمة بذكر الله تعالى الكبير الاكبر ٠‏ وبالجملة فهو رحمه لله 
رجل قد اجتمعت فيه خصال حميدة وانه لشخص ميارك ان شاء الله تعالى تعود 
بركته على ذريته . كما قيل بركة الآباء تعود على الابناء ٠‏ 


ے .۲۷۳ سے 


خامسا 


كلمة محمد جاسم کانو 


وحسب تسلسل مواد حفل التأبين تأتي كلمة السيد محمد جاسم كانو عضو 
النادى الاهلي وأحد تجار البحرين العروفین - آنذاك - تأتي كلمته بعد كلمة القاضي. 
الشیخ عبداللطیف بن محمد بن سعد > ولكدها تتمیز بقصترها وبترکیز صاحیها عل 
وصف متسلسل لحياة الشیخ قاسم بن مهزع وبسرد Saye‏ حلص من ذلك الى القول : 
(واذا كانت الشعوب الراقية والامم الناهضة تحتفل بزعمائها وعظمائها فى 
حياتهم « ونحيي ذکرهم بعد مماتهم فانه من حقنا ان نحيي يوم الاربعین لوفاة 
الفقید العظیم . وان نحزن اشد الحزن ونجزع اشد الجزع ونحاول ان نحيي 
ذکراه كلما سنحت لنا الفرصة كيف لا وقد خدم العلم والادب والقضاء مدة طويلة 
لا تقل عن ستين عاما بکل اخلاص وصدق . وبفقده فقد العلم دعامة من اقوی 
دعائمه . ورکنا من اقوی ارکانه) بهذه الفقرة يريد السید جاسم کانو ان يذكر 
حاضري حفل التأبین باحقية الشيخ قاسم کاحد النوابغ الافذان فى البحرین والخلیج 
بالاحتفاء والتكريم: ۰ 


2 ۲۷۶ ۔ 


حين نصل الى القصيدتين الوحيدتين اللتين ألقيتا فى حفل التأبين نجدهما من 
شعن شغراه البحرين ق التصف الأول من القرن العشرين ٠‏ ومن خیتف الركاء في ذلك 
الشعر الذي اشتهر به شعراء البحرين آنذاك كرثاء الشيخ الشاعر ابراهيم بن محمد. 
الخليفة فى ابيه » وخالد الفرج فى الشيخ عبد الوهاب الزياني » وعبدالله الزائد في الشيخ 
عيسى بن علي الخليفة ء والشيخ الزياني ايضا ٠ ٠‏ 


ان الرثاءين جاءا من شاعرين احدهما كان كهلا والآخر شابا ٠‏ وهما وان كان 
اولهما يمثل جيل شعراء البحرين اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 
والآخر یمثل جيل شعراء النصف الاول منه الا انهما في تلك الحقبة بالذات يلتقيان فى 
شعرهما على معظم الاهداف المقصودة آنذاك ء مثل الدعوة الى «وحدة الامة العربية ء 
وانهاضها والدعوة الى العلم والحث عليه « والدعوة الى العمل لخدمة الوطن ہ وا ی تقدير 
واحترام علمائه ومفكريه ۰ 


ie‏ تمیز اریم tbe‏ هذه المشارب ‘ و فيما يتعلق ہت الآخير من 
كبو كا ee ee a‏ 
مقدمة هذا الكتاب ء اما النموذجان الآخران فهما ما نحن بصدد الحديث عنهما هنا « 
وبذلك يكون الشيخ قاسم قد Gad‏ من الشاعرين بأربع قصائد رثاء حسبما هو متوفر 
لدينا حٹی LOS‏ هذه السطور ۰ وان كنا لا نستبعد قيام شعراء آخرين سواء في 
البحرين أو في الخليع بكتابة قصائد رثاء اخرى ف الشیخ قاسم ۰ ولكن لم تصل الى 


ايدينا بعد ٠‏ 


- YVO. 


سادسا 


یکی النبر الغربي 


اما قصيدتا ملف الرثاء ۰۰ اللتان نحن بصددهما الآن أولاهما للشاعر قاسم 
محمد الشيراوي « والاخرى للشاعر عبد الرحمن قاسم المعاودة » ففي الاولى يستهل 
الشاعر الشيراوى قصيدته استهلالا عاديا كما يفعل الشعراء الراثون في عصره لكنة 
استهلال بكائي قال فيه ان البكاء على الراحلين لا يشفي الغليل فكلما عظم الرزء عظم 
فيه العزاء ۰ 


بكينا فلم يشف الغليل بكاء ‏ اذا جل رزء جل فيه عزاء 


ثم يقرر حقيقة متعارفا عليها وظاهرة في حياة الناس وهى الخسارة العلمية 
والاجتماعية من فقد الرجال الهداة المصلحين : 


لعمرك فقد المصلحين فجيعة ‏ وموت الهداة المرشدين بلاء 
Lal‏ الله ما رزء البلاد يهان ولا تکلها فى الثاكلين سواء 


واه aga‏ .والاستقادة مث :فیقول < 


ففرد اذا مامات اودى بامة ‏ وان عاش ذاك الفرد عاش رجاء 
تعيش ملايين من الناس فى الوری وان کشروا في النائيات غشاء 
ترى المدعين العلم فى كل موطن عمائم لکن تحتهن هباء 
تناثر فى ساح السماء نجنومها ‏ فهل كل elt‏ الاهاب ذكساء 
وحاشاي اعني العاملين او التقى ‏ ففي كل ارض سادة نجباء 


_ في الابيات الخمسة السابقة Gadd‏ الشيراوي حالة قديمة ومعروفة شخصها 
اناس قبله ۰۰.بل .انه قال عنها هو في مرثيته الاولى في. الشيخ قاسم : 


ما كل من ولي القضاء كقاسم ‏ او كل من لات العمامة هادى 


ARAS 


یر أن لات من ابي الخمسة لم تسم من قلم لیب فظهرت وعليها خد 
توحي باستثنائها من الالقاء یأمر من قبل . الرقيب اجذ اك ٠‏ 


الجميلة مثل : 


بکی النبر الغربي اخلاهُ day‏ وناح عليه فى الديان قضاء 

ومثل : 

انیطت به ااحکام ستون حجة يزيد به الشرع الشریف سناء 

سیذکره التاریخ فى سجل خلده وينديه الاسلام والسعلماء 
ومرثية الشاعر الشيراوي هذه لا تتعدی تسعة phe‏ بیتا بما اضافه علیها الشاعر 


من اربعة ابیات اخری بقلمه « وذلك تعویضا على ما يظهر عما شطبه قلم الرقیب من 
اییاتها الا ان الاضافة جاعت. خاتمة محكمة للمرثية حيث كانت ف حاجة اليها ٠‏ 


د ۲۷۷ - 


كما قلنا. سابقاً ۰۰ فان مرثية (ساحة القلم ۰۰ ساحة السيف) للشاعر 
عبد الرحمن المعاودة وهي المرثية الثانية التى رثى بها الشيخ قاسم بعد اکثر من شهر 
واحد على مرثيته الاولى فية ۰۰ تلك التى يقول مطلعها : 


فجفت بققيك أمة ويلاد ‏ وبكى الجنیف وَريّع فيك الضاد. 


اما مرثيته هذه فيصل تعداد ابياتها الى اربعة وعشرين بيتا » وقد كتبها وعمره 
یناهن الثلائین عاما. ۰۰ ثم اصبحت من ey‏ قصائد ديواته الاول (دیوان. العاودة) 
الظبوع: بمطبعة. البحرین. عام. ۱۹۶۲ وقد. افتتحها بالبیتین التالیین : 


Lind‏ الشعوب بافراد ذوي همم في ساحة السیف او فى ساحة القلم. 
وکل نهضة قوم لیس يدعمها ‏ رکن الزعامة آلت بعد للعدم 


في هذين البيتين يكرر الشاعر المعنى القديم الذي يعني ان بالسيف او بالقلم 
ستحيا الشعوب حياة رفيعة شريطة ان يمتشقهما افراد ذوو همم عالية يأخذون بايدي 
شعوبهم الى المجد والرفعة ‏ اي ان كل نهضة رشيدة في اي امة تحتاج الى رموز زعامية 
قوية تدعم اركانها « ولم ots‏ الشاعر بمواصفات مميزة لتلك الرموز الزعامية لكنه يشير 
هنا الى الزعامة الصالحة في احد رموزها وهى الشيخ قاسم بن مهزع ٠‏ 


بعد ذلك يتحدث المعاودة في مرثيته عن الجهل وهى يعني بمحدودية ضيقة 
(الامية) :الى متفرع في الخترق + ثم Gals‏ في تعداد عناقب الشيخ قاسم فيقول : 


اما اجتمعتم لتسدوا للوفاء يد في حق شيخ المعالي المفرد العَلمِ 
الفاضل الفذ في علم وق ورع ‏ وق بیان ون نطق وی حکم. 


VA - 


الى ان يضل الى قوله : 
مشت بموكبه البحرين قاطبة ‏ من كل ذي کبد حرى وذي ألم 


بعد ذلك ينتقل المعاودة كعادته في كثير من قصائده إلى مخاطبة حاضري اربعين 
التابین فيكرس بقية المرثية فى التوجه الى الصبر , والداب على العمل المجدي لمنفعة 
امتهم وبلادهم ۰ ويستشهد لهم بامجاد آبائهم العرب السالفين ٠‏ 


وللمعاودة باع طويل فى مجال أدب الرثاء ويصل تعداد قصائده فيه الى بضع 
عشرة قصيدة رثى بها شخصيات مهمة من داخل البلاد وخارجها كمرثيته في الملك 
غازي بن فيصل ملك العراق في الثلاثينيات من هذا القرن ومرثيته في الاستاذ. 
.عبد الحميد سعيد الرئيس للعام لجمعيات الشبان المسلمين ومرثيته في اربعين الملك 
فيصل الاول ملك العراق التى اقامها المنتدى الاسلامی بالنامة أوائل الثلاثينيات » 
وللمعاودة ايضا خاصية في هذا المجال وهى انه كثيرا ما ينظم مرثيتين اثنتين في 
شخصية مهمة لها تأثير خاص ف نفسه ء فقد خص كلا من الملك غازي والشيخ قاسم 
بن مهزع والشیخ حمد بن عيسى الخليفة والشیخ عيسى بن علي الخليفة والاستاذ 
عبد الله الزائد بمرثيتين .۰ 

هذه وقفة موجزة مع مرثيتي حفل تأبين الشيخ قاسم ابن مهزع ء ولسنا هنا ف 
مجال الحديث بتوسع عنهما وعن صاحبيها » كل ما حاولناه هو اعطاء فكرة موجزة عن 
ذلك ٠‏ 
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أما ملف حفل التأبين فتبقى فيه كلمة ختامية وقد اختص بها رئيس النادى 
الاهلي السيد عبد الرحمن خليل المؤيد حيث خاطب ف بدايتها حاضري الحفل فقال : 
(ولا غرو فان صاحب الفضيلة الفقيد . قد ترك بعده قلوباً كسيرة والسناً تلهج 
بذكر مناقبه وحسن بلائه فى خدمة الشرع الشريف وخدمة الامة الاسلامية 
الكريمة . وخلف بعده ضمائر تريد التعبير عما یخالجھا من حب له وتعلق به) ٠‏ 

ذلك كان الجزء الثانى من الفقرة الاولى من تأبين السيد عبد الرحمن المؤيد ء اما 
فى الجزء الاول منها فقد خاطب المؤيد الحضور بتواضع جم وبشىء من الاجلال والاكبار 
عمن سبقه من المتكلمين فى الحفل فقال : 
(لا شك اننى لست شیئا مذكورا بالنسبة الى السادة الخطباء الذين تفضلوا بالقاء 
كلمات وقصائد على هامش الموضوع ۰۰ ولكنني اراني مدفوعا بدافع داخلي . 
يملك على نفسي ويضطرني الى الفامرة ودخول الیدان ٠‏ 


وعلى هذا النوال وبشیء من التواضم pall‏ يوأصل الوید حدیثه قائلا : 
(فانا وان افلحت فى التعبیر عن ما بخالج نفسی للفقید الکریم من اجلال واکبار . 
ومن حزن عمیق ould Jo‏ الا انني لا احسبني مفلحاً فى التعبير عن ما یخالج 
نفوس جمیع اخواني اعضاء نادینا العزیز الذین حدا بهم حسن ظنهم بي »الى ان 
يتركوا لي الایضاح عن ما تکنه نفوسهم جمیعا من تقدیر للفقید واعجاب 
بشخصيته الفذة) ٠‏ 


. هذا بعض من الشعور الصادق الذي كان يحمله اعضاء النادي الاهلي للشيخ 
قاسم نقله رئيسه الى حاضرى حفل التابین بتعبير دقيق واضح ٠٠‏ لذا فالمؤيد هنا 
ينقل الينا صورة عن ما نکنه شريحة مثقفة لها وزنها آنذاك ‏ من تقدير واجلال للعلم 
والعلماء المسلمين ممثلين فى الشيخ قاسم ء ذلك الشعور الذي بقى مكتوماً فى الافئدة 
حتى فارق الشيخ هذه الدنيا ٠٠‏ فظهر بارزا فى حفلة التأبين وما ألقى فيها من 


= AS 


كلمات تابینیة تكريما وتقديرا للمؤين » وهكذا نحن لا نكتشف عظمة الاحياء من. 
الافذاذ او النوابغ فى معظم الاحیان الا بعد موتهم ۰۰ إن هيأ الله لهم من يكشف عن 
شخصياتهم ونبوفهم وتوهجهم ٠‏ 


وقد عبر رئيس النادي الاهلي عن ذلك فقال ف الفقرة الثالثة من خطابه 
التأبيني : 

(ولقد آن لنا الآن ‏ بعد فوات الوقت ويا للاسف - ان نقدر الفقيد وان ندرك 
مزاياه . وخصاله الحميدة . ونعلم ميلغ الخسارة الفادحة التى حلت بنا يفقده 
ولقد جاء فى الامثال ما معناه دن الامم لا تقدي رحالها الا بعد فقدها لهم» « فذحن 0 فذحن 
الان وقد اختطفت يد المذون شيخنا العظيم واحسسنا بالفراغ الذي احدثه فقده 
عدن E‏ یوقم جع مد AN‏ چو اد جو 
وللمساهمة فى تأبینه) ٠‏ 


ولم يفت رئيس النادى ف كلمته حصر بعض المیزات البارزة التى اتسم بها 
الشيخ قاسم فذكرها فقال : «لقد كان الفقيد آية ي البیان ومعجزة في النطق 
والافصاح . وكان رحمه الله لا يتكلم يغير اللغة العربیة الفصحى ٠‏ وكانت جميع 
خطيه ارتجالية الا ما ندر منها ء فلم يكن يستعد للخطب > وقد اتاه الله قدرة على 
الييان عظيمة وسبطرة على الالفاظ . وحسن تصرف فى العاني وحنكة ورباطة 
جاش . وعزيمة وهمة لا يتسرب الدها الوهن وذهنا وقاداً يكاد یلغ 
— الاعجاز» 5 


وق نهاية كلمته قدم رئيس النادي الاهلي الشكر الى الشيخ حمد بن عيسى 
الخليفة حاكم البحرين واسرته ء واثنى على كل من السادة عبدالله الزائد الذي اعلن 
عن حفل التأبين فى جريدته (البحرين) وحث على حضوره » وعلی السيد محمد صالح 
الشتر معاون رئيس بلدية المنامة آنذاك الذي هيأ للحفل المقاعد والطاولات والفرش 
واختتمها بكلمات رائعة » فقال : «ولنخلد ذكر الفقيد ما حيينا . وليحيى الدين 
الاسلامي الحنیف ولتعش الامة الاسلامية جمعاء» ٠‏ 


تلك كانت شذرات مجدودة اخترناها من كلمة رئيس النادي السيد عبد الرحمن . 
المؤيد ۰۰ ويها اختتم حفل.تأبين الشيخ قاسم وتفرق المأبنون وبقينا قرابة نصف قرن 
حتى جاء الوقت الذي تمكنا فيه من العثور ‏ بعد جهد جهيد - على ملف التأبين هذا 
الذي نضعه بين يدي القراء الآن .۰ 


وتبقى ملاحظة مهمة وهي ان احدا من المأبنين السبعة لم يقترب الاقتراب 
الطلوب من شخصية الشيخ قاسم ء فلم يذكر احد ا ee‏ 
مهمة من حياته مثل علاقته بالجهة التشريعية والتنفيذية فى بلاده آنذاك » وهى علاقة 
تبرز ثقل وزنه فى التأثير على تلك الجهة سواء كانت محلية او اجنبية ۰۰ او حتى مثل 
. علاقته المهمة بالتبشير من اجل الذب عن عقيدته ووطنه ٠‏ 
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رقم الايداع بالمكتبة العامة بالبحرين 
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الصفحة 


۱۱ 
۱۲ 
Vy 
۴ 
10 
ANA 
۱۳۹ 


شهادة الاستاذ محمد صالح یوسف 
شهادة الشیخ محمد الحباب آلهزع 
شهادة السائح العربی 

شهادة الاستاذ احمد حسن ابراهيم 
وسائل التبشسیر والبشرین 

رویمر من خلال وسائله التبشيرية 
ما بين الشيخ قاسم وزویمر 


الفصل الخامس 


مدخسل 

مکتبة آقب‌ال آوال 

نادی اقبال آوال 

النادی والرس‌الة الفاصلة 
الرد علی الاسئلة 

حكمة رمي الجمار 
که ال 

حكمة ذبائح النسك 

حكمة البئيتين بعرفة 

عن ترك الحج 

حادثة أخرى مناقضة 
تعريف بالمشروع 

مبارك الشیخ قاسم للمشروع . 
الشيخ وقانون التعليم الحديث 
قضية عرضية 


شهادات ثلاث 


تب ۲۸۵ - 


۲۰ 
۲۰ 


۳ 
۷ 
“RNA 
۳۹ 


الفصل السادس 


العلاقة بين الشیخین ... 
عود الي العلاقة بين الشيخين 


ما وقع بينهما من wee eee vals.‏ همه تہ 
الحادثة بنصها 

الفصل السابع 
مدخل 


موقف الشيخ قاسم من محاولة اغتيال ديلي 
رفض الشيخ الوسام a!‏ 

قضية الائلاث 

ديلي بتدخل بمرسوم 

الاحتجاج والفاء المرسوم 

لقاءآن مشیران 


الفصل الثامن 
مدخسل 
الشیخ بعتزل القضصاء 

الفصل الناسع 


مدخسل 
الرسائل العامة 
الرسالة الاولي 
الرسالة الثانية 


۔- ۲۸۹۱ - 


الرسالة الثالثة 

الرسالة الرابعة. 

الرسالة الخامسة 

الرسالة السادسة 

ورسائل أخرى ... 

حوادث مو سفة 

gibi‏ من رسائل الشیخ الخاصة 
رسالته الى اللك العزیز آل سعود 
رسالته الى الشيخ احمد الجابر الصباح 
رسالته بشأن الجزارن 
تماذج من تقارير الشیخ وتوثيقاته 


- ۲۸۷ - 


ممساوز 


رسائل » polity‏ وتوثیقات الشیخ قاسم بن مهزع / مجموعةالو لف 
مضابط جلسات مجلس العارف الأول فى البحرین من عام 1۹۱٩‏ 
الى ۱۹۲۹ 
رسائل الى الشیخ قاسم من رؤساء ومعتمدین بربطانیین / مجموعة 
المؤلف 000 ۱ ۱ 
الصحف ' 
المقتطف اصدار عام ۱۸۹۹ و ۲ و 6 و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۹۲6 
العروة الوثقی اصدار عام ۱۸۸۲ . ۱ 
المنار اصدار عام ٣‏ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۲۲ و ۱۹۲۷ . 
الشورى اصدار عام ٦٢‏ و ۱۹۲۷ . 
الاخبار اصدار عام ۲7 و ۱۹۲۷ . 
الکویت اصدار عام ۱۹۲۸ مجموعة ااؤلف 
البحرین اصدار عام ۱۹۳۹ مجموعة ااؤلف 
مجموعة القوانین لحكومة البحرين اصدار ۱۹۰۸ 
الشسعر 
دبوان العاودة اصدار عام ۱۹6۲ / عبد الرحمن العاودة 
دیزان WE‏ الفرج اصدار ple‏ )۱۹۵ / خالد محمد الفرج 
دیوان عبد الجلیل الطباطبائی اصدار عام ۱۹۱۵ تحقیق یس الشریف 
دیوان ابراھیم الخليفة أصدار عام 1١955‏ تحقيق محمد حابرالانصاری 
دیوان شسعراء هجر اصدار عام ۱۹١۷‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو 
من شعر عبد الله الرائد اصدار عام ۱۹۷۲ مجموعة CAS‏ 
من شعر قاسم الشیراوی محموعة ااؤ لف ۱ 


- ۲۸۹ ل 


مؤلفوها 
دو سف بن احمد البحرانى 
عبد العزیز الرشيد 
ج ۰ ج ۰ لوريمر 
أمين الريحاني 
محب الدین الخطيب » ومساعدالیافئیق 


عبد الرحمن بن حمد بن زيد الفیری 


محمد pl‏ زهرة 

خالد سعود الزيد 
تشارلس Sh‏ یف 

د 7 محمد محمد حسين 
اليانور كالفرى 


د / عبد الله البارك 


عبد الله العلمي 
ياقوت الحموى 
فلیب طرزى 
حافظ وهبة 
ابراهيم خليل احمد 


الکتب 


لۇلۇة البحرین 

التحفة النبهانية 

تاریخ الکویت 

دلیل الخلیج ( القسم التاربخی ) 
ملوك العرب جزء ( ۲ ) 

الفارة علي العالم, الاسلامی 

نابغة البحرین / عبد الله الزائد 
خمسون عام فى جزيرة العرب 
من تاريخ الكويت 

المنتخب فى قبائل العرب 

نشاف اك ف ast‏ نت 

أدباء الكويت فى. قرنین 

مذكرات تشالس بلكريف 
الاتجاهاتالوطنية . .فى الأدبالعربى 
.كنت أول طبيبة فى الکویت 
خالد الفرج 

النثر فى شرقي الجزيرة العربية 
LAI 7‏ اسهم اسلا 
النصرانية 
معجم البلدان 
تاريخ الصحافة العربية 

جزيرة المرب فى القرن العشرین 
الستشر قون والبشرون 


المؤلف : 
© من مواليد عام ه9١‏ 
© يعمل Ulla‏ بوزارة الاعلام ١ ١ a‏ 


© له من المؤلفات الآتى : 


۱ - نابغة البحرين (عبدالله الزائد) طبع ببروت ۱۹۷۲ 
۲ - القاضي الرئيس قاسم بن مهزع طبع الكويت ۱۹۷۰ 
۳ - الکتابات الأولى الحديثة طبع القاهرة ۱۹۷۸ 

۱۹۸۱ النتدی الاسلامی طبع البحرين‎ ٤ 

۱۹۸۲ ناصر الخيرى الأديب الكاتب طبع البحرين‎ - ٥ 

٦۔‏ ا مسرح التاريخى فى البحرين ۱۹۲۵ - ه9١‏ 


© المخطوطات : 

١-شىء‏ من الاصغاء ياسادة (ديوان شعر) 

؟ ابن مانع بين الخليج والجزيرة العربية 

۳ - المؤسسات الثقافیة الأولى فى الخلیج ۱٩۱۳‏ - ۱۹۳۷ 


© الدراسات 

۱ - شذرات من حياة الزائد الآدبية مجلة الخملة ۱۹۰۲ 

۲ - مقالات فى:الأدب القطری مجلة العروية ۱۹۷۲ 

۳ مقدمة فى التطور الفکری ق البحرین ۱۹۷۹ 

۱۹۶۸ - ۱٩۱۳ طباعة البحرین من‎ - ٤ 

۵ - التیشبر فى البحرین والخلیج ۱۹۷۳ 

۱۹۸۲ مقدمة فى تحدید مفهوم اصطلاحي للتراث الشعبی فى الخلیج‎ - ٦ 
۱۹۵۰ - ۱۸۸۰ شعراء النهضة الحديثة فى الخلیج‎ Vv 

۸ -دعم البحرين للمجھود الحربی العربی من ۱۹۱۱ - ۱۹۷۳ 


طبع بالطبعة الحكومية لوزارة الاعلام دولة البحرین 


